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يتناول موضوع البحث تاريخ دولة المزابطي ق حبر غلى إن يوقن 
بن تأسفين 5٠+‏ ب باه ه/ كاوس سوا م( ردول الاين 
دولة مجاهدة عظيمة لعبت دورا هاما وخطيرا فى التاريخ الاسلامى بصفة 
عامة وتاريخ المغرب والاندلس بصفة خاصة »؛ فقد تمكنت هن نشر رايات 
الاسلام فى ربوع السودان الغربى + ونشرت الثقافة الاسلامية بين تلك 
القبائل البريرية المتخلفة ؛ ثم لم تليث أن توسعت صوب الثامل » 
فاقتحمت ميدان المغرب والاندلس وثشاركت فى معركة الجهاد » فأنقذت 
الاسلام مما كن نوك أن يتردى فيه + وناضيت امالك المسيحية فى 
أسدانيا العداء وتصدت لعدوانهم وروت بدماء أهل المغرب أرض الانداس» 
وقد سجل التاريخ أسماء أبطال المرابطين وفرسانهم ف سجل الخالدين ) 
وأصبح اسم دوسف بن تأشفين يقترن باسم صلاح الدين الايوبى وغيره 
من أبطال المعارك الصليبية » وتبع ذاك عهد تألقت فيه دولة المرابطين 
وازدهرت ازدهارا أشبه ما يكون بشفق المغيب » وأعنى به عهد الامسير 
لي بن يوسف الذى بعتبر عصر الصحوة التى تسيق السقوط والانهيار 
لدولة المرابطين ٠‏ : 


وعندما عزمت على اختيار موضوع البخث لم تتيسر لى المصادر 
الكافية التى يمكن أن تعذننى على تسليط الاضواء على عصره » واكن 
احسانى بأعمية لوضوع » وأن هذه الفترة من تاريخ المغرب والائدلس 
كانت خثرة حاسمة خطيرة » دفعنى بالمأ الى المثابرة على تحصيل الادة 
نكوي ف لمانو اا 


وأرجو أن أكون قد وفقت ف انراز المعالم الرئيسية لعصر ه_ذا 


وقد واجهتنى فى هذا البحث الكثير من الصعاب ؛ لعل أهمها ندرة 


عن “غ” سيد 


الوثائق والمصادر الاصلية المعاصرة لهذه الفئرة موضوع البحث » خقد 
سوفن اليتون الوه الرهدين الى عملوا عن اسحانة النهين 
فمحوا آثارهم وشوهوا تاريخهم. ورموهم بكل نقيصة » وقد عمد كثيرون 
منهم الى تجريح المرابطين وتشويه صورتهم » كما تعرضت دولة المرايطين 
ذكراهية آدياء الاندلس الذين دفعتهم عصبيتهم الاندلسية الى احتقار 
هؤلاء اللمتونيين البرير واعتبارهم أغرايا دخلاء استولوا على بلادهم 
قاسم الجهاد » متتاسين بذلك العاطفة الدينية التى كانت توجب عايهم أن 
.يعترقوا للمرايطين يفضلهم الاكبر هو انقاذهم للاسلام ف الاندلس 
يعدن ضاق غلنه الكناق مذ طليفة الفزن الخاضين المجرئ ( الحادئ 
عشر الميلادى ) ٠‏ ولم يكن غريبا أن يتحامل على المرابطين أمثال هؤلاء, 
الادياء ممن كاذوا يجدون فى حياة الترف والانحلال التى استغرق فيها 
دلوك الطوائف مرتعا خصبا ومعينا لا ينضب يروون منه أطمساعهم 
وسهواتهم » وقد كان من مظاهر ذلك ما كتبه الشقندى فى رسالته التى 
تعصب قرها للصقلب وراح ينتقص هون العرب ومن البرير على السواء » 
وقد رمى الشقندى المرابطين بالجهل والتعصب ٠‏ كذلك تعرض المرايطون 
لتحامل فريق من المؤرخين الاورديين المحدثين يتزعمهم دوزى الذى شن 
حملة شسعواء على المرابطين » لتعاطفه مع ملوك الطوائف وعلى الاخص 
امف عباه اسماب اليلنة.: 


وعلى الرغم. من ذلك كله » فقد مضدت فى سديل البحث قدما 4 
واعتمدت على كل ما توفر لدى من المصادر العربية تاريخية وجغرافية 


النى تناوات تاريخ المرايطين من قريب و يعرد ٠‏ 


فوطي حم 


خلال بخثى أن. أصل البهما ؛ أولهما ابراز الذور الذى لعبقه الدولة 
اأرابطية فى عصر على بن يوسف على الصعيد السياسى سواء فى المغرب 
أو فى الاندلس » وثانيهما ايضاح الدور الحضارى للدولة » متبعا فى كل 
ذلك المنمج العلمى القائم على المقابلة بين النصوص وتحليلها » واستنياط 
اإحقائق التى .مكن عن طربقها أن أسول الافكار الجديدة وأصوغها 
الاقة العاممة + 


والآخر حضارى ٠‏ 


لاختياره » والمنهج الذى سلكته فى معالجة الموضوع » اتبعتها بدراسة 
لأهم مصادر البحث ٠‏ 


خالتمهيد التاريكى أفردته للحديث عن قيام دولة المرايطين ق المغرب 
والاندلس » فقد تتبعت بالدراسة أصل المرابطين ونشأتهم فى الصحراء: 
والدور الذى لعبه الفقيه عبد الله بن باسين والامراء المرابطين الاوائل فى 
قبام الدولة فى المغرب الاقصى » ثم تعرضت بالتفصيل للدور الكبير الذى 
قام به بوسف بن تاشسفين فى تدعيم أركان دولته ؛ ثم عبوره الى الاندلس 
تأبية لنداء ملوك وأمراء وأهل الاندلس ؛ وانتصاره الساحق على نصارى 
الاندلس ف معركة الزلاقة سئة و07؛ ه ( 45» م ) » ثما عبوره الثانى 
وحصاره لحصن لنيط هذا الحضار الذى أظهر للعاهل المرابطى دويلات 
ااحلوائف على حقيقتها من الضعف والانحلال.؛ فأصدر أوامره لجيوشه 
اتى سسارعت بالاستيلاء على الاندلس والقضاء على ملوك الطوائف 
واصمحت الاندلس ولابة مغربية .تخضع لحكومة ا وختمت هذا 
التمهبد التاريفى بعبور يوسف الى الائدلس عبوره الرابع والاخير 
وعقوو الو لقية المهه لولدة على عفن موسق 


4 


حرذا الياب فصلين 07 أخردت أولهما لاهم الأحداث الداخلية ف الدولة 4 
تحدثت فيه عن الصراع بين المرابطين والموحدين وثورة مدينة غاس وثورة 
ودينة قرطية ٠‏ ظ 


أما عن الصراع بين الوائظق :و لوعديق + فقد تحدفت عق مدا 
محمد بن تومرت ورحلته الى المشرق لطلب العلم » فعودته الى المغرب 
ونشره لدعوته الدينية القائمة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ثم 
لقاؤه مع أمير المسلمين فى المسجد الجسامع ومناظرته لفقهاء المرابطسين 
وظهوره عليهم » وما أعقبها من خزاره الى خبل ايجليز حيث بايعه أصحابه 
بالمهدوية ء ثم بداية الصراع بين المرابطين والموحدين هذا الصراع الذى 


انتهت مرحلته الاولى بانتصار المرابطين الحاسم فى معركة البحيرة وما 


أعقبها من وفاة المهدى بن تومرت وتوليه عبد المؤمن بن على الذى واصل 
الصراع المسلح ضد المرامطين 2 هذا الصراع الذى انتهى بانتصار 
الموحد:.ن وقيام دولتهم على أنقاض دولة المرامطين ٠‏ 


وقدما متعلق مثورة مديئنة فاس سئة ووه ه / ١١١8‏ م تعرضصدت 
دالحديث عن دواقع تلك الثورة التى تزعمها الآمير يحبى بن أبى بكر دن 
بوسف بن تاشفين » وتحدثت عن مدى خطورتها كأول بادرة من بوادر 


أأضعف التى بدأت تدب فى كبان الدولة عقب وفاة بوسف من تاشفين +٠‏ 


وأما عن ثورة مدينة قرطبة سنة 4١ه‏ هر ام ( » فقد أشرت الى 
دقدمات تلك الكورة المتمئلة فى أحراق كتاب احماء علوم الدين للغزالى » 
وتحدثت عن الدور الذى لعيه الفقهاء وعلى رأسهم امن حمدين قاضى 
قضاة قرطبة فى احراق هذا الكتاب وألقرت الضوء على دور الفقهاء ىق 


ب ا عيت 


هذا العدصر 4 ثم أوذضمحت اأخلروف والدوافع التّى أدت الى أشعال ثورة و 
قرطبة '» ودف أنهاأ كات تعبيرأ عن شط أمهل الاندلس دن سوء الادارة 
المرابطدة فق الاندلس 6 ثم أشي ل مدى اهتمام أمير |ء ا 7 دأخماد 


ذذه أأثورة يحيث أنه سر دذفسة ال الاندلس وأخمد الذورة سلميا 5 


وأفردت الفصل الثانى من الباب الاول لدراسة العلاقات الخارجية 
لندولة » ويتضمن هذا انفصل علاقة الدولة مع القوى المسيحية فى 
الأنذلس وهى فثتالة وآرغون والبرشال وقطالودية #فضلا عن علافة 
اادولة مع دولتى بنى زيرى ودنى حماد الصنهاجيتين فى المغربين الادنى 
والاوسط وكذلك مع الخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ 


فأما عن العلاقات مع قشدتالة»فقد أشرت الى مدى اهتمام على بنيوسف 
دالاندلس باعتماره أرض جهاد » وكيف أنه اأستفتح حكمه بزئارة خاطفة 
للاندلس لم يكن الغرض منها تنظيم أمور الانذلس وائما استهدف بوجه 
خاص الوقوف على أحوال المسامين والاطلاع على التقارير الواردة من 
اأقادة والولاة عن التفاصيل العسكرية لمواجهة الدفع المس.حى فى أملاك 
المسامين » وما أعقب ذلك من تقليد الامير تميم بن يوسف بن تاشفين 
القناذة الدلنا الميزقن النابطية فق الاتذلين © ركف ان علنا ناذر متزى 
التشتاليين فى عقر دارهم وألحق بهم الهزيمة عند اقليثى سنة ٠١‏ م 
١١8(‏ م ) ومواصلة الارابطون توجيه حملاتهم السئنوية ضد مملكة 
قثشتالة ورغم أن هذه الحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر الا أن المرابطين 
كانوا يدلون خيها أحسن أأبلاء » ثم تعرضت ادور الامير تاشفين بن على 
بن يوسف فى جهاد القثستاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت 
ذثرة انتصارات متلاحقة على جيوثى قشتالة ٠‏ 


وأما عن العلاقات مع أرغون » خقذ أشرت الى العلاقات الودية التى 


كك سد 


كانت قائمة بين المرابطين وبنى هود فى سرقسطة ثم وفاة الامير أحمد 
المستعين بن هود وما أعقيها من تحالف ابنه عبد الماك عماد الدولة مسع 
قاس العاري مللن ؟ أعرى لفوت الى البوتارة كن مقف 
قامدة لتقي الققلى م كنا عل الزاياون ممعي الى لاوما 
وبسيطرون عليها سنة *ءه ه ( 1١١١١‏ م( ؛ غير أن محاولات الفونسو 
المحارب لم تنقطع طوال خترة حكمه لانتزاعها من أيدى المرابطين الى أ 
تحقق له ذلك سنة ؟١ه‏ ه ( ١114‏ م ) ؛ وما تلى ذلك من سقوط معظم 
قواعد الثغر الاعلى فى أيدئ الارغونيين مما شجع النصارى المعاهدين 
تفاط غلى الككين على 'المسلين وزاناوا الفوفو الممارف بمسدف 
|:تخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » مما دقع بالفونسو 
المحارب الى القيام بحملته الكبرى على الاندلس خيما بين عامى 9١ه‏ 1 
او ا ا ال نتهت اليه هذه الحملة بالفشل التام» 
غير أن هذا الفشل لم يمنع الفونسو المحارب. من مواصلة نشاطه ضدد 
المرامطين ف الثغر الاعلى » وتتويجه لهذا النشاط بانتصاره فى معركة 
القلاعة سنة *5ه ه ( 1١١59‏ م( » غير أن الفونسو المعارب شغل بالحرب 
مع الفونسو ريمونديس ملك قشستالة ؛ وبحروب أخرى فى جنوبى فرنساء 
مما شجع المسلمون على الاغارة على أراضى أرغون » مما دفع الفونسو 
أ أحارب الى تصفية خبصوماته مع الفونسو ريموندبس وأخذ بتأهب لتنفيذ 
مخططه القديم ضد المرابطين + ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
الارغونيين ومقتل الفونسو المحارب وهى معركة اخراغه التى كانت من 
المواقف المشرفة لدولة المرابطين » وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى + 


على بن يوسف ف بداية عام 4ه ه ( 1111 م ) بقيادة سير بن أبى بكر 
اللمتونى صوببا مملكة المرتغال وتمكنه من استرجاع مسدن دادر ه 


ا 0 


8 وأثبونة 2طوو1آ[ وشنترة هنمز وشنترين معمماموة 
وكذلك شروج على بن .وسف ى المحرم سنة 5١١‏ ه ( 1١١07‏ م ) لغزو 


أستمر ما بقرب من عشرين يوما » ثم أنصراخه عنها ٠‏ 


أما فيما يختص: بالعلاقات مع قطالونية » فقد أشرت الى الخملة 
التى وجهها على بن يوسف فى صفر سنة 8:ه ه ( 1114 م ) بقيادة 
محمد بن الحاج صوب أراضنى برشسلونه ؤفشلها فى الاستيلاء عليها 
لحصانتها » غير أن. القطلانيين نصبوا خخا أوقعوا به ابن الحاج وتمكنوا 
من قتله » فلا علم على بن يوسف بما .حدث » أرسل حمله أخرى لنزو 
برشاونه وحاصرها ما يقرب من عشرين يوما » حيث دارت معركة عزيفة . 
خدر يها مامز ماك دل واسط و1 ان لمات . 


وفيما بتعلق بالعلاقات مع بنى زيرى فى المغبرب الادنى » خقد 
أوضحت أن تلك العلاقات سادها روح إأود والصداقة ؛ لان كل من 
المرابطين والزيريين ينتمون الى قبيلة واحدة هى قبيلة صنهاجة البريرية» 
وك انككة هدم الباكات الركة فى لبلب الذى اوهية برس يد 
تاثفين إلى الامير:قميم بن المع بن باديس 'يمنف له فتح بلاد ‏ المغرب 
وجوازه الى الاندلس وانتصاره على القشتاليين فى هركة الزلاقة » كما 
نتمثل هذه العلاقات الودية. فى استعانة الزيريين بأسطول المرايطبين 
اواهية ليان الكو رمد الذفتكان سيد نبو اهل الدولة الزيرية + آنا 
عن العلاقات مع بنى حماد فى.المغرب الاوسط ؛ خقد أبرزت الظروف الى 
أدت الى يام هذه الدولة: »:وكيف أن العلاقات بينها وبين المرايطين لم 
رد هاما بحة وتماذام الحماشية يديلينة اارابطين الوسية 
فى المغرب الاوسط ؛ وقد. عبر الحماديون عن كراهيتهم للموابطين » 


-- 


فاستعانوا بعرب دذى هلال وأغاروا على القسسم العربى دن المغرب 
الاوسط الخاضع المرابطين » كما ادتضنوا جميم القوى المعارضة 
لامرايطين وفتحوا آبواب بلادهم لهم ٠‏ 5 


وفيما يتعلق بدراستى للعلاقات مع العياسيين » خقد أوضحت أن 
المرايطين كانو! يعتقدون أن ملكهم أن يعتبر شرعبا الا اذا باركته الامامة 
القرشية تاك الامامة اأتى لم يكن يعد يمثلها فى ذلك الوقت سوى خلافه 
يغداد العباسية » ومن هذ! تطلع المرابطون الى العباسيين يستمدون منهم 
اأتأد د والاعتراف الرسمى أو ا!شرعى » وند كانت هذه العلاقات بينهما 
روخية خقط» فلم يكن أمير المرابطين يلتزم تجاه الخلافة بأى التزامات الا 
بدزيد من الجهاد والطاعة للخلافة فقط ٠‏ ْ 


أما الباب الثانى فقد خصصته للدراسة الحضارية » ويتضمن هذا 
الياب غصلين 4 أغردت أولهما لنظم الحكم والادارة ق عغصر على بن 
بوّسف » وثائيهما لبيعض مظاهر الحضارة فى المغرب والاندلس فى عضر 


على من يوسف ٠‏ 


تحدثت فى الفصل الاول الخاص بنظم الحكم والادارة عن النظام 


الاذارئ والنظام القضائى والنظام الحربى والنظام ا مالى ؟ وفيما يخص 


أأنظام الادارى > فقد تحدئنت عن نظام امارة المسامين 4 فاشرت الي أن 
دخذا م الحكم قَ بداية قيام دولة المرايطين قمسل بوسف بن تاشسفين كان 
بءتمد على نظام الشورى ؛ حيث كان المرايطون يختارون رتبسهم سعساد 
عقد مجلس من زعماء. القبائل والولاة والعلماء والفقهاء » الى أن جاء 
يوسف بن تاشفين وخشى أن. بعود الامر فوضى من بعسده ؛ فرأى أن 
بختار وايا للمهد بدستخافه من معده 6 فتحول نظام اأشورئ الى نظام 


حت "مت 


وراثى » فقد وفع اختيار بوسف على ولده عل ى#بوشاون عق جهقة الأهن 
وماقشهم فى امبر رات التى دفعته لاختياره ؛ فلما واغقه الجميع عاى ما 
اعتزم عليه » أصدر مرسوم الديعة لابنه » ثم جاز الى الانداس حيث أخة 
ببعه أهل الاندلس وصدر كتاب التولية والديعة فى مدينة قرطبة فى . 
ذى الحجة .نة كوفع م ١1١+‏ م ( © ود أعقّب ذأك عودة بوسف أل 
المغرب حيث مرض مرضه الاخير وتوف فى غرة المحرم سنة +وه ص 
ا م( » وتولى أبنسه على بن يوسف ٠‏ وأشرت الى لقب أمسير' 
المسامين » وذكرت أن المؤسسين الاول لدولة المرابطين اتخذوا لقب 
الامير » ال أن تولى بوسف بن تاشفين وظل يتاقب باقب الامير حتى 
توف الامير أبو بكر بن عمر سنة +44 ه.( 1١40‏ م ) » فأصبح بح الزعيم 
الاوحد بعد أن: كان نائدا ار المغرب ) ثم اثفق أن لبى 
آنذاك نداء أهل الاندلس وأحرز نصره الرائع فى الزلاقة»الامر الذى دعاه 
الى أن يتخذ أنفسه لقبا جد دا هو لقب « أمير المسامين وناصر الدين » 
وأصبح هذا اللقب هو اللقب الذى تلقب به أمراء الدولة.حتى سقوطهاء 
كما تحدثت عن نظام ولابة العهد » فأشرت الى أن عليا بن بوسف سار 
' على نهج والده فى اختيار ولى عهده خوفا على مستقيل الدولة من بعده؛ 
فرقع أختياره على ابنه سير واستدعى كبار رجال الدولة وأسهدهم على 
عقد ذوايه العهد لابنه » وأشرت الى اختصاصات ولى العهد ؛ وقد خلل 
سير وايا للعهد حتى قتل فى عام *مه ه ( ١١98‏ م ) » فخلفه الامير 
تاشفين فى منصبه ؛ على الرغم من محاولات قمر زوج على بن يوسف 
اتقديم الامير أبى اسحاق ابراهيم الادن الاصتر لعلى بن بوسف » كما 
أشرت الى عدم وجود نظام ثابت اولاية العهد مما ترتب عليه قيام . 
النزاع بين أولاد على دن بوسف حول أحقتية كل منهما فى ولاية عهد 
أبيهم ٠‏ .كما تحدثت عن.منصب نائب أمير المسلمين سواء فى المغرب أو 
فى الاندلس ومهام هذا النائب ٠‏ كما أشرث الى ولاة الاقاليم ومراقبة 


ام أ يم 


أمير المسامي لوؤلاء الولاة خوفا أن يستبيد أحدهم بأمر ولاائة أو دبسى» 
مغافلة رعدقة و#كذاك أشبرت ١‏ لى نظام الوزارة ووجود نوعين من الوزرا 

وزراء حرب » ووزراء أدياء وفقهاء » كذلك أشرت الى ديوان الرسائل 
والمكاتيات » وكيف أنه كان بزخر مطيقة من كبار كتاب وأدياء 0 2 


وتمتع القضاة ممكانة كيرة ف اليد 4 ا ا 6 وأهم 
خطط القضاء ٠‏ 


.أما بالنسبة للنظام الأحردى » خقد أوضحت اهتمام الدولة بالحيشس 
وكيف أن القيادة العليا للدي كانت تعقد لامير المسلمين » أما قيادة 
الفرق العسكرية ذكائنت تعقد لامراء الدولة » كما أشرت الى أهم عاضر 
الجيش وفن الحرب والقتال وأسلحة الجيش +٠‏ ه كما أشدرت الى انشناء 
اليحرية المرائطية فى عصر يوسف' ين تاشفين والدور الكبير الذى لعدبه 
الاأس طول المرامطى فى الاستيلاء على طنجة وسيئة فن نه تيقوت 
البرغواطى » أو ف حزر البليار » أو ضد أطماع النور رمنديين أو فى الاغارة 

بى السواحل الجئوبية لاوردا » كما أشرت الى قواد الاسطول وقواعده 
00 


بوسف ابن تاأشفين وولده 000 4 وكيف أن الدولة عهدت 
للتصارى بجباية هذه الضراكب ؛ كما تحدثت عن العملة المرابطية ودور 
سك العملة ء 


ورخصصت الخصل الثانى من. إلباب المعار لدراسة بعض مظاهر 
تمن كق اللثرى والقلين عم علن ين بوزياة تمدو عبن 


2 


الحياة الاجتماغية » والاقتصادية وأمثلة عن الآنار المعمارية فى المخرب 


فأما عن الحياة الاجتماعية » خقد تحدثت عن المجتمسع المنربى 
الانداسىمن حيشطيقات الامراء والقواد والفقهاء والقضاة؛ومكانة المرأةفى 
المجتمع المرابطى » وكذلك أوضاع أهل الذمة » ومجتمع العامة ؛ كما 
6 أشرت الى العادات والتقاليد وتأثر أمراء الدولة يكل مظاهر الختسطاة 
الاندلسية ٠‏ 6 


وأما عن الحياة الاقتصادية »؛ فقد تحدثت عن ازدهصار التجارة 
والصناعة وأهم المراكز التجارية والصتاعية » وكذلك الزراعة والنظام 
الذى اتبعته الدولة فى مجال ملكية الاراضى الراعية ٠‏ 


وبالنسبة للآثار المعمارية فى المغرب والاندلس » فقد أبرزت مدى 
تأثر عمارة المرابطين يفن العمارة الانداسى ؛ كما تحدثت عن أهم الآثار 
المعمارية التى تبقت عن عصر على بن دوسف كالاثار الديفية 6 والدنيية 
والمنشآت العامة » وكذلك الآثار الحرمية ٠‏ 


وأما عن الحياة الادبية والعلمية » فقد أشرت الى الشعر والنثر ؛ 
وأشهر الشعراء والنثريين » وكذلك اأوثسحات والازجال وأشهر الوشاحين 
والزجاليين ؛ وعلوم الفقه والحديث » وعلوم اللْة ؛ والتاربيخ والجغراخية؛ 
والقصوف والطب والفلك والتتجيم والفلسفة + 


اختتمت البحث بذاتمة ضمتتها أهم اانتائج التى توصلت اليها من 
خلال لك الدراسة كما ذيلتها ببعض الخرائط وقائمة بالمصادر والمراجع 


العربية والاجنبية ٠‏ 
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ابش كك كين ييذا العية النداقه ق اكيف مها الى اليه 


التاريخية انصاخا لدولة المرابطين فى عصر على بن بوسف ٠‏ 


ولا بغوتنى بهذه المناسبة أن أقدم عظيم شكرى وامتنانى وتقديرى 
لاستاذى الفاضل الجاول الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم استاذ 
انتاربخ الاسلامى والحضارة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية » فهو 
صاحب الفضل ف توجيهى وارشادى ف اعداد هذا البحث » فلقد أعطانى 
من نفسنه ومن وقته ومن توجيهاته ما لا يحتويه شكر أو بحيط به عرفان 
بالجفيل » وهذا جزء ضديل من جميل يطوق به عنقى » فجزاه الله عن 
العلم وعنى خير الجزاء + 


اد 


التعهريف بأهم مصادر البحث 


أولا : الوثائق المرابطية 


قدي الوتاكق الرائطة من خراسلات. وكتانات وعقوة ينا :الى ذلك 
من المصادر الرئيسية التى يعول عليها الباحثون أكثر من غيرها عند 
اقد امهم على دراسة خترة محددة فى تاريخ دولة من الدول »؛ ولهذا فقد 
دان للوثائق المرابطية التى تم نشرها بفضل تحقيقات وجهود الاستاذ 
الدكتور حسينمؤنس 227 والاستاذ الكتور محمود علىمكى2 أعظم الاثرى 
توضيح بعض ما خفى من تاريخ دولة المرابطين سيما ما يتعلق باارسائل 
اتى أعقبت انتصارات المرابطين فى وقعة اقليش وافراغه » كذلك تسلط 
هذه الوئائق أضواء كافية اتوضيح: الاحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والادارية فى الاندلس والمغرب فى الفترة موضوع الدراسة ٠‏ 


)١(‏ ذشر الدكتور حسين «ؤئس المدموعة الاولى من هذه الوثائق ددحت 
عنوان « الثغر الاعلى الاندلسى فى عصر اارابطين مع أربع وثائق جديدة ») فى 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » المجلد الحادى عشر + الجزء الثانى » كيسمبر 
م ء*ص 14541 4 والمجسوعة الثانية فى صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بودريد » المجلد الثانى » 1965 م » تحت عنوان « سبع وثائق 
جديدة عن دولة اارابطين وأيامهم فى الاندلس » * 

؟) نشي الدكدتور محمود على مكى هذه الوثائق تحت عنوان « وثائق 
ذاريخية جديدة عن عصر الرابطين » » فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 

فى مدريد » اللمجلد السايع» العدد ١‏ -؟ 5م * 


حسي 1د 


ثأنيا : المصادر التاربخية 


الزيرى المسماه يكتاب التبيسان » 


يرتفع نسب الامير عبذ الله بن بلقين آآخر ملوك غرناطة الى أسرة 
بنى زيرى الصنهاجية » فجده هو باديس بن حبوس بن زيرى بن مناد 
المنهاجى ٠‏ ولد عبيد الله سنة بلو؛ ه ( وها م وق سنة 454 م 
1١0797(‏ م ) اعتلى عرش غرناطة وظل يؤدى هذا الدور الى أن عزله 
ألرايطونعن ملكه ونفىالى مدينة أغمات|اواقعة جنوبى!1غر بالاقصىحيث 
قفى بقية عمره: + وفى أغمات دون مذكراته الخاصة التى تتضمن أخبارا 
تاريغية عن عصر ملوك الطوائف » وهذه المأكرات وثيقة هامة تس لط 
الاضواء على خترة حاسمة من التاريخ الاندلسى وتسبق مباشرة تبعية 
الاندلس لدولة المرابطين وقد كان لهذه المذكرات أعظم الاثر فى تصوير 
حالة الانحلال الاجتماعى والتفكك السياسى الاندلسى قبيل وقعة الزلاقة 
وف أعقايها » اذ أمدتنا بمعلومات مفمصلة وواقعية فى آن واحد عن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية التى كانت تسود الاندلس آنذاك ٠‏ 


البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) » كتاب « أخباز المهدى 
بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » 


يعتير هذا الكتاب من أهم المصادر المتعلقة بتاريخ الموحدين خاصة أن 
أبا بكر الصنهاجى المكنى بالبيذق كان صديقا للمهدى بن تومرت صاحب 
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الدعوة الموحدية ومرافقا له » فجاءت روايته عن الاحداث رواية شاهد 
عيان للوقائع والحوادث التى كان يعاصرها ولهذا اتسمت هذه الروايات 
دالوضوح والواقعية وان كان يتعصب فى كثير من المواضع للموحدين وبقف 
موقف المدافع عن المهدى وأتباعه ٠‏ 


ولقد أفدت كثيرا من روايات البيذق عندما تعرضت 'للحديث عن قيام 


منذ عودته الى المغرب واصطدامه يالمرايطين ثم التقائه يعبد المؤمن بن 
على سراج الموحدين ومبايعة أصحايه له بالمهدوية سنة ١١ه‏ ه (1؟1١م)»‏ 
وعندما تعرضت للحديث عن الصراع الحربى بين المرابطين والموحدين حتى 
معركة البحيرة » والحملات التى تولاها عبد المؤمن بن على لاسيما الغزوة 
الاخيرة التى انتهت باسقاطه للدولة المرابطية ٠‏ 


ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى ) » 
قطعة من كتاب « نظم الجمان فى أخبار الزمان » 


يتألف كتاب نظم الجمان الذى ما يزال مخطوطا من سبعة أجزاء ؛ 
ذشر الاستاذ الجليل الدكتور محمود على مكى منه قطعة نهى السفر رقم 
م من الكتات ومن المحثمل أن تكون هذه القطعة هى نفس الجزء السادس 
منه وتتناول أحداث الفترة من ٠٠ه‏ الى #خ+ه ه ٠‏ 


ويعاب على ابن القطان تعصبه الموحدين وتحامله على المرابطين رمع 
ذلك فقد اضطر اتمجيد هؤلاء فى بعض المواقف التى تتعلق بيجهاد 
المرامطين ضد النصرائية الاسبائية + وقد أفدت كثيرا من هذه القطعة 
ومن تحقيقات العالم الكبير الاستاذ الدكتور محمود على مكى عندما 


اك 


عالجت الفترة التى أعقيت ظهور المهدى بن تومرت وتصنيف أصحابه 
وصراعه مع المرابطين » بالاضافة الى رواياته عن أحداث الاندلس فى هذا 
العصر لاسيما تلك التفصيلات الرائعة عن موقعة افراغه وهى تفصيلات 
'' نظير لها ى أى مصدر تاريخى آخر ٠‏ 


أبن عذارى الرانتقى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) » كان حرا 
سنة 17لاه (1515م) كناب «البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» 


بعتبر ما أورده المؤلف المراكشى عن فترة المرابطين من أهم المصادر 
الأتعلقة بمحوادث تاريخهم فى المغرب والاندلس ٠‏ وقد انتفعءعت باإقطعة 
الخاصة بالمرايطين التى نشرها احس_ان عباس فى دراستى عن أصل 
المرايطين وولاية يوسف بن تاشفين وختوحه ف المغرب ودخول اللمرابطين 
بلانسية ؛ وتوابه على بن .ودف ؛ وقصة احراق كتا'ب احماء عاوم الدين 
الغزالى » وغزوة الفونسو المحارب للاندلس واحداث الصراع بين 


أحرابطين والموحدين ٠‏ 


أبن أبى زرع ( أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن عمر الفاسى ) 
ت 9ه ( 1898 م ) > كتاب « الانيس المطرب بروض القرطاس فسى 
أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » 


على الرغم أن العنوان يشير الى أن الكتاب مخصص ادراسة تاريخ 
ددينة فاس الا أن المؤلف لم يقف على تتبع مراحل تاريخ هذه المدينة وائما 
كناول تاريخ المغرب الاقصى كله مئذ سنة ه4١‏ ه الى سئة دعبام ؛ أى 


. أن الكتاب يتضمن تاريخ الدول الخمس التى تداولت حكم المغرب فى هذه 


الفكترة وهى دولة الا دراسة » ودولة زئاتة » ثم دولئى المرايطين 


كح ايده 


كتابه هذا فى عمد الدولة الاخيرة وأهداه الى الساطان الخامس بن ملوكها 
وهو أدو ستعيد الى ردنى 18ب امام 0 ةع وسسا| ع« 2 5 


وقد انتفءت بهذا الكتاب فى القاء الضوء على كثير من أحداث عصر 
المرابطين خاصة ما يتعاق بأصل المرابطين ونشآتهم ودعوة ابن ياسين » 
وجهود الامراء المرابطين الاوائل فى السيطرة على المغرب الاقصى » ثم 
'عبور المرابطين الى الانداس وانتصارهم الرائع فى الزلاقة » وكذاك عند 
الاقباوة الى اعم لعذاك عمر على بن يوميك سواء ف لزب فق عزاه 
قبع الموحدين ؛ أو فى الاندلس فى صراعه مع الممالك المسيحية » كما أفدت 
منه كثيرا عند حديثى عن تأسي س المسجد الجامع للقرويين بفاس 


انحال الموثشسية فى ذكر الاخبار المراكشية : 
ظل مؤلف هذا الكتاب مجهولا لفترة طويلة حتى بعد صدور الطبعة 
الثانية منة ف 'الرياظ الى أن سمكن الأبعاة الذكتور مهموه على حكن من 
التوصسل الى أسمه فى دراسته القيمسة الطويلة الثى قدم بها لكتداب 
الزهرات المذثورة فى نكتت الاخبار المأدور ة ومن هذه الدراسة عرفنا أن 
الولف حم أبن بماك السام قدي فين يهاب الزهرات 
المنثور 2405 , 


(؟) سالم ( كتور السيد نعبد العزيز ) » المغرب الكبير (العصر الاسلامى)» 
الطبعة الاولى » الاسكندرية ‏ 1935 م اص ٠ 1١١5‏ 
(5) راجع الدراسة القيمة التى أعدها الدكتور محمود على مكى للكتاب 
ى مجلة امعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ؛ المجلد العشرون » السنة 
/ كمض 122 ولليلة العادي والمشرون لين و0 
9/9 * 


سم 580 سب 


وجهادهم فى المغرب والاندلس ؛ وبالنظام الحربى وأساليب القتال عند 
المرابطين » وقد اعتمدت عليه كثيرا عند دراستى للنظام. الحربى لدولة 
على بن يوسف ولاهم المواقع الحربية التى خاضها المرابطون فى الاندلس 
زمن على بن يوسف * 


أبن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد ) 
ت الالاه ( 1534 م) 


بعتير أبن الخطيب آخر كاتب عظم أنجيبته الانداس » فقد صنف 
عددا كبيرا من المصنفات » نذكر منها ما اعتهدت عليه فى دراستى وهى : 


]كان الاتخاطة ق حار قرنالة + 


أما عن كتاب أعمال الأعلام مهو من المصادر التاريضية العامة النى 
اليها ؛ بمناسبة توليه أبى زيان محمد السعيد بن عبد العزيز سلطنة المغرب 


الاول : يتناول تاريخ المشرق الاسلامى من السيرة النبوية حتى عصر 
المماليك وما يزال مخطوطا * 


الثانى : يتناول تاريخ الاندلس منذ الفتح الاسلامى حتى عصر 
ا سلطان محمد بن بوسف بن أسماعيل 6 وقد نثسره ليفى بروفئسال 


الثالث : يتناول تاريخ المغرب منذ قيام دولة الاغالبة حتى قيام دولة 
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الموحدين » وسيدو أنه كان بنوق استكمال هذا القسم حتى عصره اذ نص 
تأى ذلك ف غهرسه ولكنه قتل قبل أن يستكمله » وقد تولى نشر هذا 
ألنقسم الدكتور أحمد مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتانى بالدار 
البيضاء 4 م * 


والقسمان الثانى والثالث الاذين اعتمدت عليهما فى دراستى يسلطان 

نواه خيية عل ' لبون القصياة التجايةة ف الترت اند : 
وكذلك فى أحداث الصراع بين المرابطين والممالك المسيحية فى الاندلس 
سواء فى عصر يوسف ين تاشفين أو فى عصر ولده على بن «وسف » 
وكذلك أحداث ودقائق الصراع المرايطى الموحدى ٠‏ 


أما عن كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة ؛ فتراجم لملوك وأمراء 
وعلماء غرناطة وجميع من وفد اليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤهم 
على حروف المعجم ٠‏ وقد ذكر أبن الخطيب أن الدافع الاساسى لتأليف 
هذا الكتاب حبه اوطنه غرناطة ورغبته فى كتابة تاريخ باده على نحو تاريخ 
دمشق لامن عساكر وتاريخ نعْداد للخطيب اليغدادى © ٠ ٠‏ 


وقد أغتمدت على الاحاطة عند معالجتى لغزوة الفونسُو المحارب 
للاندلس استجابة لدعوة النصارى المعاهدين له » وكذاك أحداث الصراع 
المرابطى القشتالى فى امارة تاشفين بن على بن يوسف للائدلس » كما 
استفدت منه عند عرخى الحياة العلمية والادبية ٠ ٠‏ 


)0( العبادى 0 دكتور أحمد مختار ) » فى تاريخ المغرب والاندلس 0 
طبعة الاسكندرية » 191/5 م ٠‏ 


00000 


البكرى ( أبو عبد الله عبد الله عبد العسزيز ) ءت /40؟ ه ( 1١36‏ م ) 
وكتاب « المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب)») 


بعتير كتاب البكرئ' « المسالك والمملك » أعظم ما صنفه من تواليف 
المغخرب الذى نشره دى سادن ةلذ 1026 بالجزائر ا ١1اوا‏ م 
10816 مع امع عدو فنا عل «ممنامتسنو 12 
والقسم الخساضص بجغرافية الاندلس وأورنا الذى دشرم الدكة-ور 
عبذ الرحمن الحجهى ٠‏ 


وقد اعتمدث بوجه خاص علئ القسم المغربى الذى يحتوى على 
معلومات جغرافية وتاريخية هامة » يحتمل أن تكون مسثقاة من وثائق 
الدولة اذ نيدو أن الذكرى كان ق موقف يسمح له بالاطلاع على وثاكق 
وسجلات ديوان قرطبة » كما أفادنى كثيرا عندما تعرضت للحديث عن 
أصل المرابطين ونشاتهم عأوالذوز الذى لعيه 'أمراء المرابظين الأوائل فى 
لأسيس دولتهم وف عرضى للحياة الاقتصادية وأهم المراكز التجارية فى 


الخرمء 


الادريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد ال بن ادريس ) » 
ت 514 ه ( ١1‏ م ) » وكتاب « وصف المغرب وأرض السودآن ومصص 
والاندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اذتراق الآفاى » 

مين كاب درم لتاق اعم ممبدر جقر اف الدرابية الجدوان 


0 


التارية النتري والاتوليى 4 ألقرن السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) رمما 
لا شك فيه أن مشاهدات الادريسى فى أسفاره عبر الاندلس والمغرب 
تركت صداها فى وصفه العمران المانى والمساجد والقصور والتحصينات 
المختلفة بالاضافة الى ملاحظاته عن الاحوال الاقتصادية فى كل ما مر من 
دادان ٠‏ وقد أفدت منه كثيرا عند دراستى للاحوال الاقتصادية والمنشسآت 
. المعمارية التى أقيمت فى الاندلس وق المغرب فى عصر المرابطين ٠‏ 


أبن سعيد المغربى ( أبو الحسن على ين موسى بن محمد بن عبد الملك 
بن سعيد )ا ت 65 هم (1181 م ) » كتاب «المغرب فى حلى المغرب» 


ديت بنى سعيد من أعظم بيوت الاندلس وأشرفها فى عصرئ المر ابطين 
والموحدين » اذ برتفعون ف نسبهم إلى عمار بن باسر الصحابى الجليل ٠‏ 
فى مدة استغرقت أكثر من مائة سئة » أولهم عبد الملك بن سعيد صاحب 
خلعة بنى سعيد فى عهد على بن يوسف »ء ثم أتمه أينه محمد بن عبد الماك» 
ثم أزاد ذيه موسى بن محمد » ثم أربى.عليهم جميعا فى اثمامه أبو الحسن 
عنى بن موسى الذى برجع اليه الففبيل 2 إخراج الكتاب فى ضصضورته 


اأنهائيمة00) 0 


وكتاب المغرب فى حلى المغرب ضاع معظمه ولم ببق منه سوى أجزاء 
بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى الاندلس من العصر 
الاموى حنى نهاءة عصر الموحدين + وقد |كسففة بهذا الكتاب ف درأستى 
عن الحياة العلمية فى الاندلس والمغرب زمن المرابطين ٠‏ 


)0 سالم 6 التاريخ والملؤرخون العرب 3 الطبعة الاولى 0 القاهرة 2 /111ام» 
778/575 : ْ ' 


الدولااب 


رابا : تب الادب 


ابن خاقآن ( أبو خصر الفح بن محمد القيسى الاندلسى )»ت 6١م‏ م 
(115 م ) كتاب « قلائد العقيان فى محاسن الاعيان » 


كان أبن خاقان من شار أدباء عصره » متمكنا من اللغة قديرا على ' 
صياغة الكلام » وقد تميز أسلوبه بالنثر المسجوع » ومن أهم مؤلفاته 
كتابين من المختارات الادمدية التاريذية هما مطمح الانفس وقلاكئد 
. العقبانء٠‏ 


عصرى الطوائف والمرابطين ممن خدموا فى بلاطات ملوك: الطوائف ثم 
انتقلوا الى بلاطات أمراء المرابطين » كما أفدت منه كثيرا فيما يتعلق 
بالنظام القضائى وأشهر القضاة فى هذا العصر «* 


ابن خفاجة ( أبو اسحق ابراهيم بن أبى الفتح الاندلسى ) عت 584 ه 
(1159 م ) «ديوآن أبن خفاجة » 


ولد ابن خفاجة فى بلدة شقر وهى مدينة منعزلة 1 شرقى الاندلس 
مسهورة بجمال طبيعتها » وكان ابن خفاجه شاعر عصره » استولت عليه 
روح المرح والاستمتاع بالحياة » ولقد كان لنشأته المترفه ولجمال بلدته 
أثر فى تغذية خياله الخصيب وتكوين تأملاته العميقة » فآفاد من طبيعة 
بلاده التى تزهو بطبيعتها الساحرة » وقد أعانه ذلك على دقة التعبير 
عن معانية » وسمى لذلك بشاعز شرقى الاندلس » كما سمى بالشساعر 
البستانى ؛ ولقبه المقرى بصنويرى الاندلس ٠‏ 


ين ا 


وت 3 ديوانه الكثير من القتصاكد ق وصف الطبيعة 6 وف هد 
ل أ ا ابراهيم دن موسف دن ت5اسفين » وقد لقث قسحاكةة 
انضوء على الكثير من مظاهر الحياة الادبية والاجتماعية فى العصر 
المرايطى ٠‏ 


5 


خامسا : كتب التراجسم 


ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك) » ت لاه ه ( 1185 م ) » 

وكتاب « الصداة فى تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهاثوم 
وأدباتهم «( 

لابن بشكوال نحو خمسين كتايا » الا أن الصلة أهم كتبه وقد أكمل 

به كتاب تاريخ علماء الاندنس لابن الفرهى » وضمنه سير طاكفة من 

الائمة والمحدثين والفقهاء وأهل الادب من الاندلسيين » وقد أعنثى 


كثيرا ى تقصى أسماء علماء الانداس زمن المرابطين وتتبع سيرتهم ٠‏ 


أبن الابار ( أبو عبد اله محمد بن عبد الله ين أبى بكر القضاعى ) ت /16هم 
(خدكام) 
وهى « التكملة لكئاب الصصلة » و « الحلة السيراء » والمعجم فى أصحاب 
وكتابه التكملة هو كملة لصلة امن مشكوال 6 وهو عبارة عن تراجم 
لاسماء الملوك والعلماء الاندلسيين مرشّبة حسب حروف الهجاء وف آخر 
الحو كاقلن اماه التاه اكور 1 عل لدان دن امقر 
والمغفرب ٠‏ 
أما كتائه الحلة السيراء فيكناول أخبار المغرب والاندلس مند الفتتح 


55 


الاسلامى ألى منتصف القرن السابع الهجرى ؛ وقسمه الى قسرون 


مستقلة تبدأ د'لقرن الاول الوجرى ويستمر الى نهاية الاثة السابعة ٠‏ 
وليه تخلو ترجمة من تراجمه من تفصيلات تاريخية وجغراغية واشارات 
اذتم ادية هامة » أعانتنى كثيرا فى رسم صورة واضحة الحياة السياسية 
و الاقتصادية فى الاندلس ف العصر موضوع اأدراسة ٠‏ 


أما كثانه المعجم فى أصحداب القاضى الامام أبو على الصدق فيتضمن 
كر اجم لأصحاب وتلاميد القاضى الآمام أعو على اأصدق « وعلى وحجه 
اُعموم فان كتب التراجم من أهم المصادر فى اجلاء صورة بعض جوانب 
الحاة العلمية والاجتماعية والاقتصادية 5 الماحث بستمد من هذه 


.. . 


3 0 


قيام دو له آلمر ابطين ق ا قفرب و3 الاندلس 


أ ) قيام دولة ا أرابطين فى المغرب : < 
ينتسب اللثمون الذين عرفوا فيما بعد بالمرابطين الى قبيلة اتونة 
أحدى بطون صنهاجة أعظم قبائل البرير واليها ينتمى عدد كبير من 
'القمائل البريرية أشهرها مسوخة » ومسراتة » ومداسة » وجدالة » ولمطة 
وغيرها » وكائنت اتونة تتولى ركاسة سائر هذه القبائل » ثم آلت الرئاسة 
أنى قبيلة جدالة على عهد الامير يحى بن ايراهيم الجدالى » الذى تولى 
زعامة صنهاجة وقاتل أعداءها حتى سنة 47 ه / 1٠١‏ م ؛ وهو 
ناريخ ارتحاله الى المشرق لاداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ معد أن استخلف على رئّاسة صنهاجة ولذه ايراهيم رد 


0و6 


تحني الجدالى7) وبعتقد اادكثور حسن أحمد مدمود أن يذبى بدن 


(7) البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ) » المغرب فى ذكر 
بلاد أفريقية والمغرب »'نشره دى سلان ٠‏ الجزائر » ١91١١‏ م » ص 1754 ؛ ابن 
الإثير ( أبو الحسن على بن محمد الجزرى ) ٠‏ الكامل فى التاريخ » طبعة 
القادرة لاه ١١‏ 2 ج 8 2 ص 4 » ابن عذارى المراكشى ( أبو العياس أحمد 
ل محد ) ٠‏ الديان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب » الجزء الرابع الخاض 
بالمرابطين » تدقيق احسان عباس » الطبعة الاولى » بيروت , 15931 م »2 
ص 7 »ابن أبى زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله ) ؛ الانيس اأطرب بروضص. 
القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتاريخ مديئة فاس » نسخة حجرية طبعسة 
تونس , ١5١86‏ هم 2 ص 6١‏ ء؛ مؤلف مجهول » الحلل الاأوشية فى ذكر الاخيسار 
اللراكشية » طبعة تونس + 1579 ه ص 8 ء ابن الخطيب ( لسان الذين محمد 
3 عبد الله ) » أعمال الاعلام فيون بويع قبل الادثلام من ماوك الاسلام »الجزء 
الخاص بتاريخ اللغرب وصقلية » ذشره أ<مد مختار العيادى » وابرا هيم الكتانى» 
الدار البيضاء 135538 م 2 ص 5:"ى؟ ء؛ ايبن خلدون ( أبو زبد عبد الرحمن بن 
محمد ) » العدر وديوان المبتدا والخبر » ج " ؛ ص 1/5" » حسن أحمد +دمود 0 
قيام دولة المرابطين ؛ الطبعة الاولى » القاهرة » ١981‏ » ص ٠١17‏ ء شالم » - 


د 


/ 


ابراهيم لم يخرج للحج ؛ وائما طلبا العلم . وأنه أرتاد مدارس المغرب 
ارواء لروحه المتعطشة للاستزادة فى أمور إلدين » أو بحنا عن فقيه بثق 
بد ورطمئثن اليه » فيعود به الى قومه ميشرأ ونذيرا » عله يخرجهم من 
اأظلمات الى النور » فيوحد صفوخهم معتصمين بحبل الاسلام9"؟ ٠‏ 


وأيا ماكان الامر فقدعاديحيى بن ابراهيمبعد رحلتهالمذكورةالىأرض . 
المغرب:فنزل يمدينةالقيروان وكانت القيروان فذلك الوقتبالذاتالداضرة 
الغادية المتاريه اللاكى #توتسية العساد م كاي المكريه قدا 
وكانث قد تحررت من السيطرة الاسماعيلية » واستردت حررتها كاملة » 
واتعسس قبا للكية كه الداناميق والودر و حمرا 1 
وف القيروان حضر يحى بن ابراهيم مجلس الفقره أبى عمران الفاسى 
ايخ المذهب اللمالكى آنذاك » وأعجب الشيخ أبو عمران بالامير يديى . 
أ لمسه فيه من حبه !آخير وحرصه على التعلم » وتحدث اليه الاير عن 
سوء الاحوال الاجتماعية فى بلاده » وجول قدبائلها بأصول الدين وخروع 
الشريعة ؛ وطلب من أبى عمران أن :بعث معه أحد طليته ليعلم قومه 
أصول الفقه والشريعة الاسلامية فعرض الفقيه الامر على طلبته غير أنه 


ح المغرب الكبير ؛ الطبعة الاولى»الاسكندرية ‏ 15535 + ضص. 391 أحمد ‏ خثار 
|اعبادى ٠‏ الصفدات الارلى من تاريخ اارايطين » مجلة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية ؛ العدد الحادى والعشرون © 15537 » ص ٠٠‏ ؛ محمد عبد الهادى 
شعيره » ارابطون تاريخهم السياسى ؛ طبعة القاهرة » ١975‏ , ص 58 ٠‏ 

لجو ر256 220760 كلق أمعلره'! اع عصقدط نكن عتعطيع8 مآ ,(دمعدمة0) كتوعمة]ل1 


.أه ,1949 رقعصو[طووة©6 110:0 دك ععلماةز11 ,(نتصع) عدموع ]1 ,.238 .م ,1946 
: .214 .م ,11 


)4 حسن أحمد محمود » |ارجع السابق » ص ٠١7‏ م 
(9) حسن أحمد محوود » ئفسة 6غ ص ١١5‏ , سالم » المرجع السابق. , 
ص ١ ٠ 55١‏ : : 


عت اد" 


أم يجد من بين تلاميبذه من استجاب الى دعوته لاستصعابهم دخول أرض 
الصحراء 210 » فلما لم يجد بغيته بين تلاميذه ؛ أرسل أبو عمران الفاسى 
الامير يحبى الى الشبيخ واجاج بن زللو الللى فقيه امالكية بالسموس 
الاقمى » وكان خقهيا صالها يقيم يمدينة نفيس 17 أو بلدة ملكومن 079 
وكان يحى يحمل كتابا من الذيخ أبى عمران الى تلميذه الفقيه واجاج؛ 
يتضمن رغبته فى أن يرسل مع بحيى ألى بلاده من طلبته من يدق بديئنه 
وورعه » وكثرة علمه وسياسته « لعلم القرآن وشرائع الاسلام ويفقههم 
2 ديهم 19) ) ٠‏ خما كاد الفقيه وأجاج يتسلم كتاب ثسيخه أبى عمران 
دتى جمع مريديه رواد رباطة وأطلعهم :على رغبة امام القيروان ؛ 
وانتدب لذاك رجلا منهم جزولى النسب من أبرع طلبته وأزكاهم بدعى 
عبد الله بن باسين. » والحق أن باسين كان من الفقهاء النابهين اا -أثرين 
بميادىء خقهاء المالكية الثى تستهدف الزهد والبعد عن السلطانوالتقشف 
والابواء الى الريط تقريا الى الله وقد وصفه ابن أبى زرع بأنه من أهل 
أنفطنة والدين والتقى والورع والادب والسياسة وأنه كن مثناركا فى 
العلوم ٠29‏ 


)٠١(‏ البكرى » المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغسرب ٠‏ ص ١١0‏ » ابن 
الاثير » الكامل » ج 8 » ص 5/ » مجهود » الحلل الموشية ؛ ص 8 ؛ ص ١‏ » 
سسالم 0 المغرب الأبدر م دن 55 »: العبادى » الصفحات الاوى دن اريخ 
المرايطون » ص ١ه‏ ؛ شعيره » المرادطون » ص 54" ٠‏ 

.2 .م ,1962 ,رصمل نمآ بقع علق غمه1]7 مذ ملآ غه نم1115 ف ,.5.[ بسقطع صنصسة: 1 

* 85 روض القرطاس » ص‎ ٠ ابن أبى زرع‎ )1١( 

(19) اليكرى ؛ ااأصدر السابق » ص 6" : أبن عذارى » البيان » ج 5 » 
0 1 

؟١)‏ البكرى » المصدر السابيق . ص ٠ ١56‏ 
)١4(‏ ابن أبى زرع ء روض القرطاس » ص 85 * 


ان فاه يبه 


دخل أبن ياسين بلاد صنهاجة فى صحبة زعيمها يحيى بن ابراهيم » 
خنزل على قديلة لتونة » التى يالغت فى اكرامه والترحيب به ؛ خأخذ ييث 
تعاليم الدين بينهم وييصرهم بأحكام الاسلام » ويأمرهم بالمروف 
وينهاهم عن المنكر : واشتد فى مؤاخذتوم ومطابتهم بالاقلاع عن تقاليدهم 
المناقية للاسلام كالزواج بأكثر من أربع » والزنا والسرقة وغيرها » وكان 
طبيعيا أن يضرقوا زرعا بتشدده عايهم » وأسرافه فى تقريعهم + فآخذوا 
مجافونة وينفرون منه21 » وعندئذ رأئ ادن ماسين أو برحل الى بلاد 
السودان » ولكن الامير يحيى تمسك به ؛ وأشار عليه بالانقطاع الى 
العبادة فى جزيرة نائة29 بعيدا عن هؤلاء البدو الجهلة » فوافقه اين 
دأسين: على ذلك » خاصة أن هذا الرأى وجد هوى فى تفسسه المياله الى 
حياة الزهد والرياط لاسيما وأنه أخذ العام وتفقه فى رياط واجساج بن 


زللو الأمط ٠209‏ 


انقطم ابن ياسسين وصحيه للعيادة فى هذا الموضسع النائى الذى 
اختاروه وابتنوا به رباطا للصلاة والعيادة ؛ ولم يكد يمفى عليه ثلاثة 
أشهر حتى تسامع الناس بأخباره وأخبار أهل الرباط » فأقيلوا عليه 
وتوافدوا الى رياطة » غأخذ بقركهم القرآن ويفقههم ف الدين » ويرغيهم 
فى ثواب الله تعالى » حتى تمكن حبه من قلويهم ؛ كذلك أرسل اين باسين 
البعوث الى القباكل » لترغيب الناس فى مذهب أهل الرباط » حتى اجتمع 


(15) البكرى ٠‏ المغرب فى ذكر يلاد افريقية والمغرب » ص ١74‏ 2 ص 
دعكا » ابن الاثير , الكامل . ج 8 »؛ ص 5ل + مجهول ؛ الحلل الموشية » همى 
5 ؛ ساألم ؛ المغرب الكبير» ص 5957 * 1 

238 .م ,قدصا سكنا/8 عقوطايء8 رآ .0 رقتوء:3 831 

٠٠ 88 آين أبِى زرع ء الصدر السايق :ص 84 ) ص‎ )١1( 

٠ 85 أبن أبى زوع » نقسة , ص 85 : ص‎ )١0 


202 حم 


له ذحو آلف رجل هن اشراف صنهاجة سماهم بالمرابطين لللازمتهم لذلك 
امرباط080 5 


ثم أمر أبن ياسين أتباعه وتلاميذه بأن يذهب كل منهم الى قبياته أو 
عشسيرته » يدعوهم ألى العمل بأحكام الله وسنة نبيه » خلما لم يجدوا 
ظ استجابة من أقوامهم » خرج اليهم بنفسه » خجمع أشياخ القبائل ووعظهم 
وحذرهم عقاب الله » واستمر فى ذلك سبعة أيام » فلم يزدادوا الا فسقاء 
فلما يس منهم أعان الجهاد رو الهحرب عايهم 2357 , 


اتجوت جموع المرابطين أولا صوب قبيلة جدالة ؛ حيث خاضوا معهم 
معركة شرسة وأوقعوا بهم المزيمة » وقتاوا منهم خاقا كثيرا وأسلم 
الباقون اسلاما جديدا * ثم سار المرابطون الى قبيلة متونة » فقاتلوهم 
وانتصروا عل.هم » وأرغموهم على الدخول فى طاعة ابن باسين وهبابعته 
على أقامة الكتاب والسنة » ثم مذ وا بعد ذلك الى قبيلة مسوفة الذين 
انضووا تحت اوائه وبارعوه على ما بايعته قدائل جدالة واتونة ؛ خلما 
شهدت قباكل صنهاجة هذه الاحداث د'درت الى مبايعة اين باسين على 
دذل الطاعة له ؛ وحذت بقية القبائل حسذوها ؛ فكان كل من أقبل اليه 
تائيا منهم » يتطهر بمائة سوط ثم يشر ع فتعلم القرآن وشرائع الاسلام» 

0 


(168) ابن أبى زرع » المصدر السابق » ص 86 ٠‏ وراجع : محيد عبد الله 
عنان 0 دول الطوائفمنذتيامها حدى الفتح بابي 2 الطبعة الثانية 0 القاهرة, 
65ما ص ٠.35١1‏ 


كه 111501 لل بلتقطع متسل :238 .م سقط كنك وممطع8 هن ,. ,قتهء113 
.م ,رقع عق غدع 110 مذ منوأة1 


(15) 50 هم ل ل اله 


عد ١ك‏ 


م بالصلاة والزكاة واخراج العشر هذا وقد أقأم أبن داأسين يتا 


منقادا 2 كمدع أموره لامامه أبن ماسين 0517 ٠‏ 


.وف سنة باع ه( ٠١66‏ م ) » اجتمع خقهاء سجلماسة ودرعه ركتبوا 1 
الى أبن ياسين » يرغبونه فى الوصول الهم ليخلص بلادهم مما تعانيه 
دن الحكام الطعاة االظلمة زنائه المغراويين وأميرهم مسسعود من 
0 


سجاماسة » فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم » وقا!وا له « أيها الشخ 
. الفقيه هذا ما يلزمنا فسر ينا على بركة الله تعالى9؟ » خخرجت جموع 
المرايطين فى شهر صفر سنة 441 ه الى بلاد درعة » فتصدى لهم الامير 
مسعود أبن وأنودين بالقثل » وانتهت المعركة بوزيمة المغراودين ومصرع 


مسعود وتشصنت جحسةه وأسرع اين باسين يدخول سسجاماسة م6 وقتل من 


)2١(‏ البكرى , الغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص ١١77‏ ؛ أبن أبى 
. زرع » روض القرطاس. » ص81 ء ص /87 ء مجهول الحلل الموشية » ص ٠١‏ 
ابن خلدون , العبر , ج 5 » ص 5/0 , ابن أبى ديقار ( أبو عبد الله الشيخ 
درون لبي القاسم لاضيتي القيرؤائي 4 الأنن فى أخبار افريقية وتوسن: 
"اطبعة توفش ا +98مء هن 3و عاض الأة + رسالم :+ اشرب الكتيسن + 
ص 3558 * 

(١؟)‏ مجهول ؛ الصدر السايق » ص ٠١‏ ء ابن عذارى » البيان ؛ج 5ء 
. ص15 ء عنان دول الطوائف » ص 5*” * 

(؟5) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص 87 ء مجهول » الحلل ااوشية» 
ص ١١ء‏ اب خلدون » العبرء ج15 .ص 31/0 * 

(59) أبن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص /الم 0 


لد 9 سم 


وحدم دها هن مك رأوه وأصاح أحوالها 4 وقدم عد ها عاملا من أتوئة وحامدة 
مرابطية ثم عاد الى الصحراء9) , 


وفى سنة 448 هيز 5 لم ) توف الامسير يحرى بن عمر اللمتونى » 
فين عبد الله باسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة ؛ ثم تأهب أبو بكر 
لغزو بلاد السوس فغى ربييع الثانى سئة 4 همه سار المرايطون صوب 
بلاد السوس » وأختار أبو بكر بن عمر أبن عمه يوسف بن تاشفين لبتولى 
اقيادة على مقدمة الجيش المرابطى ؛ وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن 
تأشفين مؤسس دولة المرابحلين » وفى هذه الحملة التى قادها يوسف ابن 
تاشفين تمكن المرابط ون دن الاستيلاء على بلاد جزوله ويلدة ماسة 
وتارودانت عاصمة بلاد السوس ؛ ثم عبروا جدال درن واستولوا على 
بلاد وردة وثد_ فشاو ة ونفرس وأقليم جدميوه وبايعتهم قبائل تلك 
الناحية*؟) ؛ ثم سار المرابطون الى مدينة أغمات + وكان أميرها يومئة 
تلقوط بن بوسف بن على المغراوى » فضربوا حولها الحمصار » ودافع 
لقوط عن مدينته أشد دفاع ولكنه اضطر الى الفرار عندما أيقن عيث 
المقكاومة » فخرج باتمس النجاة فى أهله وحشمه تحت جنح الكسلام 7 
والتجا الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ؛ فدخل المرابطون أغمات فى عام 
5 همير /زه ٠١‏ م 0 » وأقاموا ذيها ما يقرب من الشهرين ؛ كم 


(5؟) امن أبى زرع » نفسه . ص 891 + مجهول ؛ المصدر السابق » ص 
١‏ » أبن خلدون » المصدر السابق » ص 7150© » سالم » المغرب الكبير » ص 
بوكر عتان حول الطواكق دض :+ 

(25) ابن أبى زرع روض القرطاس ٠‏ ص 88 ؛ ابن خلدون » العبر ) ج 
كيس 75” , ص 52073 * 

(53) ابن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص 88 » أبن خلدون © المصدر 
السابق ؛ من /1؟ ٠‏ 


5 


ع يعي 


واصلوا السير بعدهما لعزو تادلا, اا علدها 4 وقتلوا من مها دن 
وى عفرن 0 وقتلوا كذلك لقوط المثراوى أمير اغمات 0573 4 وتزوج أبو 
يكر بن عمر من السيدة زينب النفزاويةروج لقوط المغراوى » ثم سار 
أبن ياسين الى بلاد تامسنا فافتتحها » وكان بنزل يسواحلها بعض قبائل 
© 
اثبرغواطى ؛ فكان دن الدابرعى أن يتجه المرابطون الى قتال هؤلاء القوم» 
فسار اين ياسين وقائده أبو بكر بن عمر فى جموع المرايطين الى أرض 
برغواطة » وكان أميرهم يومئذ أدبو حفص ابن عبد الله ابن أبى غفير بن 
محمد بن معاذ » ونشيت بين المرابطين والبرغواطيين وقائع شديدة » 
أصيب فيها ادن يأسسين بجراح دالعة 6' حمل على أثرها الى معسكره 6 
فجمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات فى القتال ؛ وحذرهم . 
من عواقب التفرقة والتحاسد فى طاب الرياسة » ولم بليث أن فارق 
الحيناأة9" . 


(910) ابن أبى زرع ٠‏ نفسه » ص 848 » أبن خلدون » نفسه » ص 8/ا؟, 
سالم » امغرب الكبير » ص 545 ء عنان دول الطوائف » ص 7١5‏ ؛ ص 2,5١1‏ 
شعيره ؛ المرابطون » ص ؟5” * 

(8؟) اختلف ااؤرخون فى تحديد تاريخ وفاة ابن ياسين وانقسموا الى 
فريقين » فريق يرى أن الوفاة كانت فى عام 55١‏ ه ومن مؤلاء البكرى ٠‏ وابن 
أبى زرع » وابن عذارى » وابِنُ الخطيب » وفريق آخر يرى أن الوفاة .حدثت فى 
عام 546٠‏ م ومنهم القاضى عياض » وصاحب الحلل الموشية » وابن خلدون » 
والقلتشندى ٠‏ والراى عندى أن الوفاة حدثت فى أوائل عام 40١‏ ه ؛ ولاسيما 
أن أبن عذارى قد <دد تاريخ خروج ابن ياسين لقتال برغوطة فى أول ذى القعدة 
سنة 55٠‏ مهء وابن أبى زرع يحدد تاريخ الوفاة بشهر جهسادى الاولى سنة 
١ه‏ ه'ء ومن ال معروف أن المعركة استمرت. قترة. طويلة بين الفريقين ولذا فمن 
المرجح أن الوفاة قد حدثت فى الشهور الاولى من سنة 55١‏ ه ' ا 


50 


اتغق رأى المرابطين على أ:ختيار أبى بكر بن عمر للرياسة مكان أبن 
بأسين » واجمسع شسيوخ الأرابطين على مبا.عسة أبى بكر ؛ فجمع بين 
الزعامتين الدينية والسياسية ٠‏ بينما يؤكد كل من القافى عداض وابن 
خلدون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدو » ' 
ليرجعوا اليه فى مساكلهم وقضايا دينهم9؟) ٠‏ 


وما ان فر غأبو بكر دن عمر هندفن ابن باسين»حتىأمر بتعيثةعساكره . 
وخر لقتال برغواطة » فاستاصلهم بالقتل ؛ وفرق جموعهم ؛ ثم لم 
ليوا أن اعلذوا الطاعة والولاء له » وأسلموا سلاما جديدا » ثم قصد 
أدو بكر الى مديتة أغمات ذمكث بها حتى تسبهر ضفر بسسنة 447 م 
ا م ) ثم تابع سيره الى بلاد المغرب » ففتح بلاد فازاز وجبالها 
وسائر أراضى زنانه » كما افتكئحم بلاد مكناسة » ثم حاصر مدينة لواته 
ودشلها عنوة ى شسهر رمي الثانى سنة ؟40 ه » وخربها0"») ثم عاد الى 
أغمات التى اتخذها قاعدة عسكرية لامرايطين ومقرا للامير واخوته ؛ 


وعندما اكتفلت بمجموعة 4 أتجه, أبنو بكر الى اختبار حاضرة جديدة » 


نظر : البكرى »؛ المغرب » ص. 178 » القناضى عياض » ترتنب اللمدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » ااجلد الثانى » ج 3 ء 5 »ص ؟8لاء 
ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس » ص 5١‏ » ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 5 » ص »١1‏ 
مجهول الحال الموشية » ص آذ ' ابن الخطيب 0 أعمال الاعلام 0 5 ؛ ص 
9” ء ادن خلدون ٠‏ الغير »© ج 5 ص © ء القلتسندى ( أمو العباس أ<مد 
بن على ) » صبح الاعشى فى صناعة الانشا » تحقيق احسان عباس » طبعة 
ديروت » بدكون تاريخ » ج 6 6ص 185 1 

(9؟) القاضى عياض »© ترذيبي اادارك ء المجلد. الثانى » ج53 “٠ج‏ 25 
ص 1/85 ؛ ابن خلدون» العبر » ج 5 » ص 51/1 * : : 

(١؟)‏ ابن أبى زد . روض القرطاس » ص 5١‏ » ابن خلدون ؛ المصدر 
السابق » دص 1؟ سالم » المغرب الكبير » ص 13148 * ١‏ 


2ج :56 2 


فوقع اختياره على موضع مدينة مراكش الحالية » فشرع فى تأسيسها : 
وبينما كان يشرف على بناء حاضرته الجديدة » أتاه رسول من الصحراء 
يخبره باغارة قبلة جدالة على قبيلة لمتونة » واستداد القتسال بين 
الفريقين© ؛ خرأى أبو بكر أن يرحل الى الصحراء ليصاح بين القبائل 
المتئازعة » وقام قبل رحيله بتطليق زوجته زينب النفزاوية » وطلب منها 

الزواج هن أبن عمه يوسف بن تاشفين9" ) 
فارناسة الأزاطي ةشبرخ الرايطي على بهذا 'الكفقيان ولا عر 
عن يؤسف من الفضل والورع + وسداد الرأى والشجاعة » وبعد النظر 
وعى حير صفات الزعامة9© » وقد قسمت القواث اللمرابطية عندئذ 
الى جيشين » تولى بوسف أمرة أحدهما ليتم به اخضاع المغرب » وتولى 
أبو بكر أمرة الذفرع ويفة بوية طن القؤر فق كاتد الفاقل المترييبة 
من مغراوه وزناته وبنى يفرن وغيرهم » فوقع اختياره على أريعة من 
اأقواد هم : محمد بن تميم الجدالى » وعمر بن سليمان المسوق ؛ ومدرك 
التلكاتى وسير بن أبى بكر اللمتونى » وعقد لكل منهم على خمسة آلاف 
من قبيلته وسيرهم لتآديب تلك القبائل المتمردة » وسار هو فى أثر هم 3 
عرزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة » ويلدا يعد يلد » وكان بعضهم يفرون» 


0 عن 4 0 امه مدخاون ف املد رجحم الى 


وفى عام 4؛ه؛ ه.ز 1١55‏ م ) » خرج يوسف بن تاشفين فى جيش كثيف 


(1؟) مجهول , الحلل » ص 15 » ابن عذارى » البيان » ج 4 ».ص 15 ٠‏ 
)5 أبن أبى زرع » نفسه » » ص 59 ؛ أبن عذارى »٠‏ تفسه 2 ص ١؟‏ * 
[فضة أشباخ 4 تاريخ الاندلس فى عصسر الرابطين والموحدين » تردمة عنان» 

الإطبعة الثانية , القاهرة:: 1١56/8‏ : ص 1١١‏ * 
(5؟) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص 58 * 


000 


بتجأوز عدته مائة ألف خارس » قاصدا «دينة فاس . وتمكن من دخواها 
جلها سنة ه45 هز ٠0‏ م) وهو الفتح الاول لها ؛ واستخلف عليها 
عاملا من اثونه”*" » ثم مخى حاربة غمارة » وفتح كنيرا من حصونها 
وقلاعها ؛ فانتهز الامير تميم بن معتصر المتراوى أمير فاس وكان قد 
فر عنها قبل دخول الرابطين لها » انتهز خرصة انشغ ل دوسف بن 
تاشفين ممحاصرة قلاع بلاد فازاز » ودخل مدينة فاس » وقتل عامل 
المرابطين عليها ؛ ولما بلغ يوسف ذلك سير المهدى بن يوسف الجزناءى 
.نايع يوسف بن تاشفين بالامارة » ودخل فى 
طافته خايقاه يوسق غلى 


القتال سين 


أمير مكناسة » وكان تند 
مكناسة » فسيره دروسف الى غاس »© حيث دار 
المهدى وتميم المغراوى » وانتهى بمصرع المهدى سنة 5ه؛ م 
٠ (‏ م( فأرسل أهل مكناسة الى يوسف بن تاشفين بخبرونه يموت 
أميرهم » وطلبوا منه أن يؤمر عليهم من يرأه جديرا بامارتهم7) » فوجه 
دوسف حملات متتالية على خاس » تمكنت أحداها من قتل تميم بن معتصر» 
اذى خلفه على فاس القاسم دن محمد من عبد الرحمن بن موسى بن أبى: 
أنعافيسة الزناتى المكناسى ».الذى: تكن من الانتصار على جيسوش 
المرابطين المحاصرة لفاس » والحساق الهزيمة بها » فوصلت أخبسار تلك 
الهزيمة الى يوسف بن تتاشفين » وكان محاصرا لقلعة مهدى من بلاد فازاز 
فترك بعض قواته أواصلة الحصار » بينما تحرك هو بقواته نحو خاسس 
ذاما رحل عن قلعة مهدى مسار الى بنى مراسن وذلك سئة 5ه4؛ هم 


(5؟) أبن أبى زرع ؛ المصدر السابق » ص 450 ؛ ابن خلدون » العبر » 
5 » ص 8/ا؟ : سام » المغرب الكبير » ص 599 » العبادى ؛ الصفحاث 
الاولى من تاريخ |أرابطين » ص ؟/ا » شعيره : المرابطون ؛ ما 5 ٠‏ 

(3؟) ابن أبى زرع ٠‏ نفسه » ص 535 » ص 37 > ابن خُلدون » نفسه , 
جك ص 515 » سام » المغرب الكدير » ص 555 , ص ١ 7٠٠١‏ 


نج با مت 


١ ْ‏ 9 ( 4 وفتم عم بلادهم 4 ثم فتح لاد ورغه كلها سنة مه؛ ا م 
(مكعام) لقم جود بارش شاو ما مك زا ٠‏ م) ثم أقيل 
نحو خأس سنة ؟>؛ ه (خهءام) » خشدد عليها الحصار ؛ حتى ددخلها 
عنوة فى ؟ جمادى الآخرة سنة 455 ه ؛ وقتل بها خلقا كثيرا من قبائل 
مغراوه وبنى يغرن ومكناسة وزناتة7"© » وقام بتحصين فاس » 0 

الاسوار الفاصلة بين عدوه القرويين وعدوه الانداسيين وجعلهما مديدة 
واحدة » وأمر ببنيان المساحد فى شوارعها وأزقتها » كما بنى الحمامات 

والفنادق وأصلح الاسواق20" وأقام بوسف بفاس الى شهر صفر سدنة 
14 ه ز 1١١‏ م) » فخرج منها الى ماك ملوية خاففنها ه كما افتتح 
حصون وطاط من نواحيها ؛ وفى سنة 450 ه ( 1١05‏ م ) » غزا يوسف 
دن تاشفين مدينة الدمنة من أعمال طئجة » خدخلها عنوة ) وى سنة 4ه 
1١/4 (‏ م ) تح غياثة وبنى مكود وبنى رهينة من أحواز تازا » وف سنة 
٠ه‏ ([ 1١07‏ م ) رأ يوسف ضرورة الاستيلاء على طنجة وسبته » 
قبع قائده مالم بن عمران فى اكتى عشر آلف فارس من للزايطين 
وعشرين ألفا من سائر القبائل المثربية » فالتقوا مع قوات الحاجب سكوت 
اليرغواطى بأدواز وادى منى دن أحواز طنجه ؛ وفى هذه الموقعة لتنى 
مكيك. مصرعة وافزم جيلنه» ومخل اللزايناوق جلكي40:: انا تله 


(1؟) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص 97 »© ابن الخطيب ؛ أعمال 
الاعلام » ءج 5 2ص 5516 , أبن خلدون » العبر » “جا ء ص كلا" ) سالم » 
امغرب اأكبير » ص -علواء العيادى » الصفحات الاولى من تاريخ اأرابطين ء 
ص "7 .ء ص 5/ » شعيره ؛ المرايطون ؛ ب ص 575و ٠‏ 

)3 ابن أبى زدع 2 الصحر السابق » ص 548 )» ابن الخطيب 2 المصدر 
اأشافق «ض 5 + 


ر35_ انز زوع + نفك طعي 58 د ابو درن + الفس السادق 3 
ص 58 * 


خقد صمد ذ ها الحاجب ضياء الدولة يحيى بن سكوت البرغواطى »؛ الى أن 
تمكن يوسف بمساعدة المعتمد بن عباد الذى أمده بسفيئة حربية نمخمة : 
دن أقتحامها برا وبحرا فى سنة بب؛ ها( م )1203 كزلك مسر 
بوسف فائده مزدلى لغزو مدينة تلمسان » ختمكن هذا من الاستيلاء علبها 
فى الوقت الذى اختشح فيه يوسف مديفة آجر سيف ومليلة ) وجميسع 
بلاد الريف ووهران وجبال وانشريشن الى الجزائر الحالية؟» ٠‏ وهكذا 
تمكن يبوسف بن تاثسفين دن فرض سدرطرته على المغرب الاقصى » ولكنه 
لم يدخل فى صراع مع اخوانهم الصنهاجيين فى المغربين الادنى والاوسطء 
ففى المغرب الادنى كان هناك بنو زيرى وف المغرب الاوسط كان بنو 
عماة + وفك افقسم المترية اللاي الى عيرين قرش يصقي بو 
زيرى وبنو حماد الصنهاجيين » وغربى يحكمه المرابطون ٠‏ 


وف هذه الاثناء كان أبو بكر ين عمر ققد وطد الامن فى الصحراء » 
وأزال الخلاف القائم بين اتونة وجدالة ؛ ثم عاد مرة أخرى الى المغرب 
الاقصى » ونزل محلته خارج مدينة أغمات » وقد تسابق أصحابه الى 
مراكش لرؤيتها والسلام على :وسف”' » واستقيلهم :يوسف بالترحاب 
وأغدق عليهم الهدايا والصلات ٠‏ وقد أدرك أبو بكر بن عمر منذ 
الوهلة الاولى أن الامر ةد خرج من يده » وأن بوسف بن تاشفين قد 
أستيد يكل الامور » وكان يوسف قد شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الموقف 
وما بتهدد سلطائه » فاستشار زوجه زينب النفزاوية فى الامر » خأشارت 


(5) مجهول »© دفاخر البربر » نشر وتصخيح يفى بروفنسال » طبعة 
الرباط » ١954‏ » ص 5ه » ص 0ه ؛ ابن أبى زرع + روضى القرطاس » ص ٠58‏ 

5١)‏ ابن أبى زرع » نفسه » ص 588 »؛ أبن خلدون ٠‏ العير » ج 53 ص 
م؟ ٠‏ 


ا ات 


يي وز 2 


عذيه بأن ستقيل أبا بكر بااجف_اء والئاخلة » وبشسحره بقوة السلطان 
والاستيداد ؛ وبلاطفه بعد ذلك بالهدايا والطعام والخلع يما يصلح 
لأصحراء ء 10 دوسف للقاء أبى بكر خالتقيا بووضع بين أغمات 
ومراكشس ؛ حيث أقبل يوسف على أبى بكر بكر وهو راكب فرسه » ولم تكن 
تلك عادته مع أبى بكر من قبل ه كما نظر أبو بكر الى كثرة جيوش يوسف: 
خسأله ما تصنع بهذه الجروش كلها » فرد عليه بأنه يستعين بها على من 

خالفه » وهنا أدرك أبو بكر أن بوسف كد وطد العزم عا ى فرض نفوذه 
وسلطانه على المغرب الاقمى ؛ وأنه على استعداد لان يفعل أى ثنىء من 
أجل تحقيق هذا الهدف » خآوصاه أبو بكر بالعدل والرفق بالمسلمين 
واخكياره نائبا عنه على حكم المغرب الاقم » ثم ودعه وعاد الى 
الصحراء » وقد زوده بوسف بطائفة عظيمة من الهدايا الجايلة : من المال 
والخيل والبغال والا' سلحة المحلاة بالذهب ؛ والجوارى والثباب الفاخرة 
والمؤن والدواب » وهنالك استآئف الجهاد والغزو حتى قئل فى أحدى 


غزواته فى سنة +مع هزم ام)010, 


ب ) الوضع فى الانداس قبل تدخل المرابطين عسكريا : 

فى الوقت الذى نجح فيه يوسف بن تاشفين فى تأسيس دولة كبيرة فى 
المغرب الاقصى » كانت الاحداث تتطور تطورا سريعا فى الاندلس فقدد 
كانت وحدة الاندلس قد تمزقت ألى دويلات صغيرة صقلبية وعردوية 
وبربرية وتبع ذلك انهيار فوة الاسلام العسكرية تبعا لهذا ااكتمزق 
السياسى ؛ الامر الذى يسر أمام دول النصرانية وعلى الاخص .قشتالة 
.مهمة التهام هذه الدويلات واخضاعها الواحدة تلو الاخرى فى نفس 


(55) أبن أبى زرع » روض القرطاس ؛ ص 39 , مجهؤل ٠‏ الكل لاومية, 
ص ١5 + 3١‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 ؛ ص 5؟ , ه؟ 5 


ده © 8 ألم 


اليعت الذى اسعرق "مارك الطواكف ظلن القره واللويز دوعو اك 
النصرادية عذهم بالجزيات ودوادعوهم بالائاوات الى أن تتنيهوا إلسقوط 
كيف ق عام ماوكا م ) م١‏ م 0 ف بد لق وكسيس السادس ملك 
تشتالة » فقد جاء سقنوطها تذمرا دما بتر حصد الاسلام 2 الأندلس 6 


اخطار جسام م6 وارتج الاندلس كله لهذة الحادثة رجة عنيفة و شسعر 
الانداسيون آن أمر الاتدلسن كله الى شياع وقد غير الشاعر الاتدايتى 
الاسلام فى الاندلس بعد سقوط طليطلة بالابيات الثلاثة التالية : 


يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها الا من الغلط 
الثواب ينسل من أحلرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحسن بين عدو 5 يفارقئفا : كف الحباة مع الحرات ف سفط0؟) 


وقد كان من الضرورى فى تلك الظروف العصيبة أن تتحد القوى 
الأسلامية ف الاتذلس اواجوة هذا القطر المسيضى ولكن ما حدث كان 
تقيض ذلك خقد بادر ماوك الطوائف الى استرضاء الفونسو السادس » 
'ورضوا على أنفسهم دفع الجزية له وارسال الهدايا المختلفة تقربا اليه ٠‏ 


(؟5) عن أحداث سقوط طليطلة فى أيدى النصارى أنظر : أبِن يسام 
( أبو الحسن الشءنةترينى ) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » القسم الراسم 
الجلد الاول » طبعة القاهرة » ه955١‏ » ص ١١7‏ ء | بن الاثير » الكامل » م 8 ©» 
ص ؛ ابن كلكان ( شمس الدين أبو العياس أ<مد بن محمد ) ٠‏ وفيات 
الاعيان وأنباء أبناء الزمان اج ةم ص /؟ ) مجهول 0 الحال الموشية مص /ا؟ 
امترى ( شهاب الدن أدبو العباس أحمد بن محمد التلمسائى ) » نفح الطيب من 
فصن الإث:لس الرطيب وذكر وزدرها لسسان الدين بن الخطيب ٠‏ تلحقيق محمد 
وحدربى الدين عبد الحمبد» الطبعة الاولى 0 القاعرة 0 51555 « جَ 1 0 ص :4 4 


0 111 - ,1932 ارما ا قط سأناون] 1‏ د06 زه 1115 1 رنإ1002 


حت 81ت 


ويصف ادن الكرديوس آحوال ملوك الطوائف وقتكذ خيقول : « وذل 
الرئيس والمرءوس » واغتقرت الرعبة » وفسدت أحوال الجميع بالكلية » 
وزالت هن النفوس الانفة الاسلامية » وأذعن من بثنى منهم خارج الذمة 
الى آداء الجزية » وصاروا للفنشي عمالا يجبون له الاموال لا يخالف أمره 
أحد ولا يتجاوز له أحد9؟؟) ؛ وعلى الرغم من هذا الاستذلال ؛ الا أن. 
الفونسو السادس لم يقنسع يذلك ؛ بل تطلع الى الاستيلاء على مدن 
الاندلس الاسلامية مدينة مدينة من أبدى المسلمين + 


فكان 00 أمير اشديلية وقرطبة يؤدى الجزية لالفونسو 
اأسادس ؛ الى أن استولى الاخير على طليطلة » توطئة لان يسيطر على 
بلاد ابن عياد 0 بتحين الفرصة لتحقيق حامه هذا ؛ وقد اختلفت 
اليواياة تمول اليه الناقين العداءابى التوتييو اناف و الشف 
رواية تقول أن المعتمد قد انشغل عن أداء الاثاوة لالفؤونسو يغزو المرية 
فعضب أالفونسو وأرسل الى المعتمد يطلب اليه تسليم بعض حصونه الين 
عمال زيادة على الاداوة وذلك من شبيل المقاب غيل أممن فى التجنى على 
المعتمد وطلب منه أن يسمح لزوجته القمطيجة بدخول جامع قردلبة لتلر 
فيه » وزعم أن الاطباء والقساوسة أشاروا عليه بذلك ؛ وأرسل سفارة 
أنى المعتمد على رأسها ابن شاليب ال.هودى ؛ فرفض المعتمد كل ما تقدم 
به ابن كالب من طلبات م كاغلظ له البيودئ "فى القول #افكضي المنثمة 
وآخذ محبرة كييرة كانت بين بديه » فأنزلها بقوة على رأس اليهودى » 
فألقى دماغه فى حلقة ؛ ثم أمر به خصاب بقرطبة9؟؟ ٠‏ وهناك رواية 


(50) ابن الكردبوس ٠‏ الاكتفاء فى أخبار الخلفاء » الجزء الخاص بالانداس: 
نشر وتحقرق أحمد مختار العبادى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى 
مدريد ؛ المجلد الثالث عشى »؛ مدريد 1973-1938 م » ص /1/ ٠‏ 

)53 الحميرى أبو عبد الله محه دبن عبد الله بن عبد المنعم ) » صفة ع 


و جه 


أخرى تشير الى أن الفونسو أرسل سفغارته ااسنوية اقيض الاثاوة من 


المعتمد » وكان على رأس السفارة ابن شاليب اليهودى »؛ ونزلت السفارة 
خارج داب اش لية » فأرسل المعتمد اليهم المال مع بعش وزرائه » 
فرخض أبن شاليت أن يتسلم المال ؛ وصمم على أن .أخذ الاتاوة ذهيا » 
فضلا عن معض السفن التى تقوم البلاد يصناعتها » عضب المعتيد » 
وآمر بقتل اليهودى » ورفض أن يعفو عنه فى مقابل أن يفدى نفسه بما 
بعادل وزنه ذهنا02؛) 5 


ولا باغ الفونمنو السادس ما غعله اين عداد » أقسم بالهته لمغزونه 
باشبيلية وليحاصرنه فى قصره » فجرد جيشين ؛ جعل على الاول أحد 
قواده وأمره أن يسير الى كوره باجه من غرب الاندلس » ثم يغير على 
تاك التخوم والجهات الى أن يصل الى اشسبيلية » فى نفس الوقت الذى 
دزحف ذيه ألفونسو السادس بالجيش الآخر ؛ سالكا طرءقا غير الطريق 
الذى يساكه الجيشش الاول » وبالفعل عاث الجيشان ف البلاد وخريا ودمرا 
الى أن اجتمعا اوعدهما على ضفة نهر الوادى الكبير قساله قصر 
اين عاد 410) » كنوع هن المظاهرة العسكرية التى تستهدف بث الذعر فى 
تفوس الممتلمن «توكان ابن غناة :ف هده الأقناء هد درك أن الملاقات 
ديئه وبين الفونسو السادس قد وصات الى طريق مسدود » وأن النوايا 


> جزيرة الاندلس منتدبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار.» نشر 
وتحقيق ليفى بروفنسال ؛ القاهرة » 19501 ء ص 35 » المقرى ٠‏ نفح الطيب » 
جاءص *5١‏ ْ 

(59) مجهول ؛ الدلل الموشية » ص 5” » ص 5١‏ »2 ابن الخطيب » الجزء 
الذائى الخاص. بتاريخ أسبائيا » نشره ليفى بروفنسال » الرباط » 5؟19 م » 
ص 6 »ء ابن الخطيب » الاحاطة فى أخببار غرناطة , نش وتحفيق م“حمد 
عبد اله عنان ٠‏ الجزء الثانى ؛ الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة » ١91/5‏ » ص ٠ ١١١‏ 

(58) الحميرى » صفة جزيرة الاتدلس » ص 85 ؛ المقرى ٠»‏ نفح الطيب ؛ 
21 ص 5 ٠‏ 


0ت 


التوسعرة لالغونسو السادس قد أضحت تماما »'وأن هذه النوايا إن 
تقتصر على ما يملكه ابن عباد : بل ستشمل كل أرجاء الانداس تحقيقا 
لحلم النصارى فى طرد العرب نهائيا من الاندلس » ولذا خقد رأى المعتمد 
خرورة الاستعانة بأقرب وأكبر قوة اسلامية مجاهدة وهى القوة 
المرابطية الفتية التى تمكنت من الظهور حديثا فى المشرب الاقصى » 
قاور اين عباد خاصته ووجوه دولته فى الاستنجاد بيوسف ابن تاشفين» 
ولكنهم حذروه وأشاروا عليه بمدارأة ألفونسو السادس وعقد السلم 
معه على ما يشتهره من شروط » وقالوا له « الملك عقيم والسيفان لا 
يجتمعان فى غمد واحد » فآجابهم أبن عاد بكلمته المشهورة التى عدت من 
الامثال « رعى الجمال خير من رعى الخنازير )(45) ؛ ثم اختلى مابئفه 
الرشيد وذكر له المبررات التى حملته على أن يقدم على هذه الخطلوة 
الجريكة ؛ وهى ضعف دول الطوائف الى حد استحالة صمودهم وتهديد 
أتفونسو السادس يعد أن ضم طليطلة وزحف الى اشبيلية » غير أن أبنه 
الرشزد اعترض على رآئ والده وقال له : « يا أيت أتدخل علينا فى 
أندلسنا من يسابنا ملكنا وييدد شسملنا » » فقال : « أى ابنى والله لا يسمع 
عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصارئ: ؛ فتقوم على 
« اللعنة فى منابر الاسلام مثل ما قامت على فيرى » » فقال الرشيد 
«يا أبنت أغعل ما أمرك ال» » خقال « ان الله لم بلممنى لهذا الا وفيه 
خير وصلاح لنا ولكافةالمسامين  *”»‏ ثم ان المعتمد عقد اجتماعا مع 


(515) مجهول ء الحال الموشية » ص 37 » الحميرى ٠‏ صنة جزيرة 

الاتحلس .ص 865 ) ص كل * : 
13 :124 .م ,.111 رامد و 055028 عسصفص اكد 5ع عمزمامتة1 ,8 ررووم12 
رقكلة1لدت ع0 ماللغدط م1 عو دعل تحوعرممافق 5 عل صم وهام هآ ,(تعندة1: متومعطاسق) 
.6 مم ,1958 ,1ك 1 رقع ماقم" 1-2 كتعمع11 

(650) مجهول , الحلل الموشية ء ص /الا 38 * ٠‏ 

-116 18 عل 7) مامنت عل 351 ماع81 1ه سه دتمعدعدت عل مم8 151 ر(كقة) عاسكت 
.م ,111 ىآه؟ ,ععام1115 ,لإهولة .148 .م ,1978 ,4م8650 ,(سمتع 


يع ا 


سيا قرطبة وخقهائها ادراسة الموقف فى الاندلس 
اقتراحه باس تدعاء المرابطين » غفراى هؤلاء الشيوخ 


» عرض عليهم خبه 
أستدعاء عقرب 
أفريقية من بنى هلال ؛ ولكن عيد الله ابن أدهم قاخى الجماعة بقرطة 
رفض هذه الفكرة ؛ وقال لهم : « اذا وصلوا الينا يخربون بلادنا كما 
فعلوا بأفريقية ؛ ويتركون الفرنج » وبددعون بكم » والمرايطورن أصلحم 
منهم وأقرب الينا 0 فوافقوا أدن أدهم على رأبه وطلادوا منه أن يكاتئب 
يوسف بن تأشفين فى العبور الى الاندانى<1) , 


وهكذا اجتمعت رغبة المعتمد مع رغبة فقهاء قرطبة فى استدعاء 
الرابطين لنصرة الاسلام فى الاندلس » ولكن المعتمد لم يكتف بذاك بل 
أراد أن نتم الرغبة باجمساع فتهاء الاندلس جميعا » فخاطب المعتمد 
جاريه المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس » وعيد الله بن بلقين صاحب 
غرناطة » فى أن يرسل كل منهما قاضفى حضرته للاجتماع مع قافى الجماعة 
بقرطبة ؛ خوصل من بطلبوس فاضيها أبو اسحاق بن مقانا » ومن غرناطة 
قاضرها أبو جعفر القليعى ؛ و اجتمعا فى اشبياية بابن أدهم قاخى الجماعة 
بقرطبة وانضم اليهم الوزير أبو بكر بن زيدون » وتقرر أن برحل هؤلاء 
فى وفد يمثل أهل الانداس وملوكها الى مراكش لقابلة يوسف بن تاشفين» 
لينقلوا اليه رغية ملوك وفقهاء الاندلس فى دعوته الى العيور الى 
الاندلين لتخايص الاتنائم والسامي من 'القطار السي الموق فيه 
الجزيرة7”*؟ ٠‏ وعندما وصل هذا الوفد الى, مراكشس لقابلة ابن تاشفين 


)5١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج 8 » ص ١5١‏ » ابن خلكان » وفيات الاعيان, 
جه »)ص 58 5 

(059) ابن الاثير , الكامل ج ماص 15521١5١‏ ابن الابار ( أبو 
عي الله مكوة فى عنة اللين: ابر يكر القماعى 16+ الطلة النتيراء ,حدق + 
ذكس وتعءليق حسين مؤّنس 0 الطبعة الاولى 0 القاهرة و١‏ #2 5 » دن 258 


| لحميرى » صفة جزيرة الائدأس » ص 88 اص 85 * 
.م رقع7370متاث 105 عل ده أمدعما هآ برقكصة 311 


ودعوته الى نصرة الاندلس ؛ رأى يوسكه قيروزة استفتسارة قووة 
وختهائه وكبار رجال دولته فى ذلك»خوافقوا على تلبية هذه الدعوة » وقالوا 
له ان الواجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله اغاثة آخيه المسسلم ع 
كذاك استشار يومف كاقيه عيذ اليدمن بن اباط ركان ادارنيا. مين 
00 المرية ؛ فذكر ابن اسباط ليوسف ما يعترض الحرب فى الانداس 
من اخطار وأسار عله أن يطلب من المعتمد التنازل عن الجزيرة الخضراء» 
ليضع يها موسف أثقاله وجنسوده ؛ وليضمن سلامة خطوط 
مو أصلاته 0ه) ؛ فأبلغ يوسف على الفور المعتمد بموافقته على العبور الى 
الانواس على هذا الشرظ م هلما ورد كتاب يوسيف على ابن عباد غلم 
بتردد فى الاستجابة لمطلب ابن تاشفين وأمر ولده الراضى يزيد الوالى 
على الجزيرة الخضراء » باخلاثها والانتقال عنما , 


وعندكذ بدأ يوسف يتأهب للعيور الى الاندلس ؛ فأرسل الى سائر 
كدق لغرب انه سرعة موافاته بالامدادات » كما انتقل الى مديئة سبته 
٠‏ للاشراف على نقل قواته الى الاندلسعفلما تكاملت حشوده:أمرها بالعبور 
الى الاندلس فى شهر جمادى الاولى سنة .400 ه زكمها م( ؛ ثم عبر 
هو فى أثرهم » غخنزلبالجزيرة الخضراء » وحرص على تحصينها » فأمر 
ببناء الاسوار جولها » وأصلاح ما تصدع من أبراجها وشحنها بالاطعمة 
والاسلحة » وأبقى فيها غرقة عسكرية من خيرة جنوده اتأمين ظهره فى 


(05) مجهول » الحلل اللؤوشية » ص 3١‏ : ص 76 4 ابن الخطيب ؛ اعمال 
الاعلام » ج 8 ,ص ١8م"‏ :5 
١ 1234-5,‏ ,111 ,1ه ,عنام ه811 ,روم 


ص ام؟ ٠‏ ا 
,م ,11 ,تإوم2 


بت فده 


حالة انسحابه » ثم رحل عن الجزيرة الخضراء متجها صوب اشبياية » 
وخا اقترب منها خرج المعتمد الى لقائه فى وجوه أصحايه وقواده » وعند 
الذقاء تعائق الرجلان » وقدم المعتمد له الكثير من الهدايا والتحف » ثم 
رحلت الجروشى الى اشبيلية » حيث أقاموا ثلاثة أيام © , 


ثم كتب يوسف الى سائر ملوك الطوائف ء يدعوهم الى اللحاق به 
والمشاركة فى الجهاد فلبى دعوته منهم كل من عبد الله بن بلقين صاحب 

قرناطة » وأخوه تميم صاحب مالقة ؛ بينما اعتذر المعتصم بن صمادح 
مهب آآرية كين الس محم العلل » و الخرفه من عديفسة ابرع : 
واكتفى بارسال أبنه ممز الدولة فى فرقة من الجندة8” » ثم تقدم يوسق 
بصحية المعتمد الى بطليوس » وهناك التقيا مع المتوكل بن الافطس 2 
فقدم لجيوشهما كل ما احتاجت اليه ذن المن والعتاد2” » ورأى يوسف 
أبن تاشفين تقسيم الجيوشس الاسلامية الى ادر » معسكر أتدلسى 
يضم جيوش الاندلس ؛ ومعسكر مرابطى يضم الجيوش امرابطية ع 
وجعل المعتمد على قيادة المعسكر الاول » 5 تليث الجروش الاسلامية 
أن اتجوت الى شمالى بطليوس » حيث ‏ أقامت معسكراتها بين بطليوس 


٠. 


(50) الراكشى ( عبد الواحد ) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » نشر 
سعيد العريان » محمد الءربى العلمى » الطبعة الاولى » القاهرة » ١95159‏ ) بس 
١‏ » مجهول ؛ الحلل الموشية » ص١7‏ » ص 5؟ » الحميرى ى » صنة .جزيرة 
الاندلس »ص لام ؛ سالم » الغرب الكبير , مص ١5ل ٠‏ 

ركه) ا 0000 
ل ل ل 


سالم 2 المغرب الكبير مص 5 ؟ل/ا * 
118508 :126 .م ,111 ,امن ,.عتزمم115ة ,لإدمط 
2.40 508 5 06 1052102 هآ 


زلاهة) مجهول » المصدر السابق » ص 4؟ ؛ ص ه؟” ٠‏ 


3857 


وقوريه ) أى بين ضفتى وادى آنه ووادى تاجة وتسصية الرواية العردية 
بالزلاقة بيئما يعرف بالاسيان 4 دنسم فى 

وصلت أنباء جواز المرابطين الى شسبه الجزيرة» الى الكوكبيز السادس 
وهو محاصر لسرقسطة ؛ وكان قد أقسم ألا ببرحها حتى يدخلها » ولكنه 
اضطر الى خك الحصار وعاد الى حطلوطلة050) ؛ ومن هناك كتب الى ماوك 
وأمراء النصارى يستمد هم لوقف اازحف لمر ابطى ه 'فوخدت الى سريأت 
من الغريسان من ولابات خرئسا الجنوبرة من لانهدوك 4؛ وجويانة , 
وبرجوئية ه وبروفائس ؛ كما تحالف مع سانشور اميرث 08دوة 
2 ملك أرغون وصاحب بنبلونة » والكونت برئجار ربهوند ؛ 
وكا سانشو مشدتوله بمحاصرة طرطوشة ‏ بيئما كان برنجار يتأهب 
لعزو بلنسية » وسار ألفونشيسو على رأس تلك القوات النصرائية ره 
اأجنوب للقاء المسلمين 200 , 


تقدمت جيوش الأصرائية حتى أصبحت على مبعدة ثلاثة أميال من 
معسكرات المسلمين وكان يفصل بينهم نهر بطليوس » وليث الجيشان 
الخصيمان » كل منهما تجاه الآخر مدى أيام ثلاثة » ثم نشب الققال 


العنيف بينهما » الذى انتهى منصر رائع مؤزر أحرزه المرابطون على القوى 
الحم اف 031 ا 


)8ه) عن موقع الزلاقة أنظر : مجهول ٠‏ الحلل المرشية »ا ص 1" ص 1 0 
الحديرى » صفة جزيرة الاندلس » ص لام ٠8٠‏ 

(وهة) 11855 126 ,111 ,1115601 ,نوده12 

0 .2 ,2,3138023 مصنع1 اث بلسي 234 ,11 .501 ,عه:315 نلك مزه 1115 

5 سالم 0 ا مغرب ااكبير » ص 55ل » عنان دول الطوائف ص 5ك 

وآ رآه7؟ ,1947 ,13150 بلماعتلء مخعمرت ,010 لع0 تسقوو8 هر ,.211 ,أمازم 

331-2 .مم 

(6) تختاف الروايات الاسلامية فى تحديد تاريخ معركة الزلافة : فيةول 

ابن الاثير أنها كانت فى.أو ائل رمضان سنة 418 ه » ويةول المراكشى أنها ‏ 


سا6 للم 


ويبدو أن دوسف بن تاشفين كان ينوى تعقب الفونسو السادس ف 
يأزده29 ؛ لولا أن واخته الانباء بوخاة ابنه الاكبر أبى بكر 29 » فأضطر 
إل الوك الى قري مؤيرك ض ليرة العف درقة مكرية خرانها 
الع 60 : 1 ش 


ولقد كان لانتصار الزلاقة عدة نتائج هى : 
١‏ أنقذ الاسلام والمسلمين فى الاندلس من أيدى النصارى » 
الذين كانوا يتطلعون الى القضاء على الاسلام وطرد المسلمين من شسبه 


والاندلس بل أنه أصيح ف نظر الفقهاء هو مبعوث العنادة الالهية2000 3 


ح كانت فى رمضان سنة 58٠‏ ه » ويقول ابن الابار أنها كانت فى ١١‏ رجب 
سنة 51/5 م ومتفق معه أدن أبى زرع » وصاحب الحال الموشية ٠‏ وهذا هو 
التاريخ الصحيح » وهو الذى يذكره يوسف بن تاشفين فى خطابه بالفتح الى 
عدوة المغرب » كما أن الرواية المسيحية تحدد تاريخ المعركة بالثالث والعشرين 
من أكتويبر سئة كلم ١١‏ م وهو يتفق مع الثانى عر من رجب سنة 5/6 م '* 
أنظر : ابن الاثير » الكامل » ج48 ص ١575‏ ؛ امراكشى » العجب » ص 
, ابن الابار » الحلة السيراء » ج ؟ ٠‏ ص ٠١١١‏ ؛» ابن أبى زرع » روض 
القرطاس , ص ه5١٠‏ ؛ مجهول ؛ الحلل اأوشية » ص '5 » ص 4١‏ * 
26 قممص 2415 1115015 ,رقلصمء 8 1297 .م ,111 ,آم رععزه1115 ,برهملا 
1 ,م ,1 .أو ,70 - 1960 وأعدعلو7! رممعع13 نام 3ق 
(؟7) ابن الكردبوس ء الاكتفا ‏ ص 190 * , 
(*3) أبن أبى زرع + روض القرطاس ٠‏ ص ٠١5‏ ؛ مجهول » الحلل 
اأوشية ء ص /ا5 » ابن الكردبوس ء الاكتفا » ص 56 ؛ ساله » الغرب الكدير» 


ص 55/ا * 
(5 أشياخ 6 تاريخ الانداس فى عصر اللرابطين ولأوحدين اص 86 * 
)36 .مم ,1171 ,لهت رع ذزه2115 رنره100 


3000- 


١ 
١ 
0 
1 


سيت 


ل حرر سرقنسطة وحماها من الوقوع فى أيدى العو وال موكان ا 
يحاصرونها عندما نزلت قوات الارابطين بالاتدلس » كما أنقذ طرطوةة 
من حصار سانشو راميرث لها » وكذلك بلنسية التى كان برنجار ريموئد 
يتآهب لغزوها299 ٠,‏ 


ا حمى غرب الاندلس من خطر الكشتاليين معد أن تولى المر ايطون 
الدفاع عنها وحمايتها 7 ٠‏ 

6 د كان ميررا كافدا لانعتاد الصلح دين الفونسو السادس وخكائده 
الشيد الكنبيعور للق 0 
أى أسق'ط دويلات الحلوائف وسيطرة المرامطين على الانداير 050 3 
) الانداس فى أعقاب الزلاقة : 

تولى الامير سير بن أبى بكر قيادة الجيش المرابطى فى الانداس ومن 
الجدير بالذكر أن المتوكل على الله بن الافطس أمير بطليوس لم 'يتردد فى 


اللشاركة فى الاغارة على أواسط البرتغال الحالية مما يلى نهر تاجة وقد 
2 قواته مع قوات المرابطين فى تلك الانحاء » كما زحف المعتمد بن 


عباد فد قوة كبيرة من الفرسان على طليطلة ؛ واستولى على عدة مدن منها 


0ك 


(11) سسالم ‏ المغرب الكبير » ص "7 * 

ات مم .لاط ,لإومج1 
(18).: سالم » المغرب الكيدر ؛ ص /17؟/ ٠‏ : 

(19) سالم , تقسيه, ص /ا"الا ٠‏ 


سم هو اعد 


الحصون القريية وأهذت من هناك فى الاغارة على المدن الأسلامية وخاصة 
عنى مدينة أمرية » خاشتيك ابن عباد مع الكنبيطور ولكنه انهزم واضطر 
الى الفرار » ولم ينقذه من مطاردة النصارى له سوى التجائه الى قلعة 
اورقة فى كنف وال.ها محمد بن لبون » ثم تركها متجها نحو قرطبة تاركا 
مرسية لمصيرها » حدث ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه جموع النصارى ‏ 
بعد ما وصلتهم قوة من القشتالبين أربسلها الفونسو السادس - ته-دد 
مدن شرق الاندلس من حصن لديبط المنيع الواقع على مسيرة يوم. مسن 
لورقة » فكانوا يخرجون منه لاغزو والاءارة على الاراضى الاسلامية 
القاوزة لهه ”0 7 


وهكذا لم يمض عام واحد على هزيمة الفونسو السادس » حتى بدأ 
يستعيد قوته التى خقدهاءخنقل ميدان نساطه هذه المرة الى شرق الانداس» 
الذى كان ممزقا من الناحية السياسبة بعكس الغرب الذى كانت تقوم فيه 
«ملكتان قويتان هما مملكنا اشبيلية وبطليوس » تعضدهما فرقة مسن 
المرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رأسها القائد العظيم سير بن أبى 
ين 7 : م 


وبدا للناس كأن معركة الزلاقة لم تكن خاسمة ف تاريخ الجهاد ى 


الاندلس 04 وأن الأمر بتطاب ضرورة عودة بوسف بن تاشفين مرة أخرى 
اأى مسرح الاحداث فى الانداس » ذخوفدت على المغرب م نجديد وفود 


)070 أشباخ 0 تاريخ الادعاس ذى عصر اأرايطين: واأو<ددبن ص خلى, 
صن اك سام 3 المغرب الكبير ص 58 » صن 55 * 


ده 110201065 لذ ومر1 عل و و ممق 2 نز 16 ,زمءناعصة2) ورع000 
.3 .م ,1899 ,2222023 رقمقموظ 


ع2 ساام 4 المغرب الكبير » ص 58م + 
ٍ. .0 .م رآ له ,04 أعل مسمودط ,تلاط 


أهل الاتكليى لأسينا أل بلنسية ومرسية ولورقة ؛ :شكون الى الامير 
بوسف.؛ ما حل بهم على أيدى النصارى الذين بتحكمون من حدان لبيط 
عنى قواعد شرق الاندلس »؛ فوعدهم يوسف بالجواز الهم ؛ كما عبسر 
المعتمد أبن عباد المجاز الى المغرب حيث استقيله الامير يوسف فى موضع 
عأى وادى سبو وأطلعه المعتمد على أحوال أهل الاتدلس 6 ها معاقوقة 
من غارات النصارى عليهم ؛ وعرض على يبوسف العبور ال الاددلبين ة 


فاستجاب دوسف ارغبئته2) «٠‏ 


'تم جواز يوسف الى الجزيرة الخضراء ى ربيع الاول سنة 48١‏ هم 
(حمء١‏ م( » ومن هناك كتب جميع أمراء الاتقلس ؛ بدعوهم للجهاد ؛ 
دأتفق معهم أن يكون اللقاء عند حصن لبيط ؛ ثم تحرك يوسف من الجزيرة 
ااأخضراء الى مالقة فى صحبة أميرها تميم بن بلقين ؛ كما لحق به الامير 
عبد لله بن بلقين صاحب غرناطة » والمعتصم بن صمادح » فضلا عن 
المعتمد بن عباد + بالاضافة الي أمراععرسية وقتقورة وبسيطة يهان : 
ولم يتخلف من ملوك الطوائف سوى ابن الاخطس صاحب بطليوس : 
واتجهت ذاك الحشود الى حصن [.يط » الذى تحتشد فيه حامية قشتالية 
قوامها ألف فارس و اثنىعشر الفا دن المشساه .شم ضرب| أسلمون الحصارحول 


209 


(؟لا) ابن بلأقين ( الامير عبد الله الزيرى ) : مذكرات الامير عبد الله 
الزيرى المسماه بكتاب التبيان » نشره وحقئقه ليفى بروفنسال ؛» القاهرة , 
9 م » دقول ابن ملقين أن جواز المعتمد الى المغسرب كان لغرضين أولهما 
رذبته فى الاستيلاء على مرسيية من يد ابن رشيق وتسليمها لابنه الراضى باالله 
عوضا عن الجزيرة الخضراء » وثانيهما الاستصراح بيوسف بن تاشفين ضاد 
لانصار ى لحماية أملاكه فى شرق الاندلس * الذكرات ص ٠١8‏ »؛ أنظر يضا 
مجهول » الحلل ااوشية » ص 7 4» ص 58 ؛ مسالم » المغرب الكبيير » ص 

م 
.م ,111 ,آهنا ,.ععذه]ة111 ,عمط 


عات 


الحصن ع دشرب دن أرئعة سوق د64 


5 واستئيسل النصارئ' 2 الدفاع 


شه كما كانوا بخرجون ليلا سنسدا ىَ المسلمين والحاق الخسائر 
بهه 140 2 


| وف أثناء الحصار وقعت معض الاحداث ااؤسفة فى 0 
الأسلامى ه فقد بدا أمراء الاتذلس يحكمون بيبوسف فى خلاقاتهم :ذا لمعته 

شكا اليه خروج ابن ردق صاحب مرسية عن الطاعة ودفعه 00 
السادس تقربا اليه » فأمر يوسف بعد استشارة الفقهاء ‏ بالقيض 
على أبن رشسرق وسجنه » ختفرق سمل سيعته » وانسحب جنذه من 
المعركة » وقطعوا الميرة عن القوم » فوقعت المجاعة وغلت الاقوات © , 
ويينما المسلمون مختلفون أشد الاختلاف ؛ وردت الانباء بتقدم الفونسو 
صوب لدرط لانقاذ المدافعين عن الحصن » وهنا قرر يوسف بن تاشفين 
ثرك. الحصار واتجه بحشوده نحو لورقة » خالمرية ومنها ركب البحر الى 
دراكش » وهنا أقبل الفونسو بحشوده ونزل على حضن لبيط ؛ ورأى أنه 
نظر ا" أوقع الحصن ف قلب سلاد المسامين » فأئه لا يمكن الدفاع عنه دون 
دأمية كبيرة » فأمر ون أسواره؛وراخلائه ممن بقى ذيه من النصارى» 
.وكائوا مائة فارس وألف راجل هم البقية الباقية من ثلاثة عشر ألف 


(9/) ابن أبى زرع » 75 الترطاس » ص ٠١١‏ + مجهول ٠‏ الحلل 

الموشضية ص 5 0 
(234 .م ,11 رأث 119210 ياك عنام1115 بعققمس "1 :140 .م ,111 ,1ه؟ ,ل1ط1 5 
58١‏ .قر بقجمع2313 عل منزع1 111 لتنا 


(5/) أشباخ ١‏ تاريخ الانداس فى عصر الرابطين وااوحدين ؛ ص اؤ: 

)0070 عبد الله بن بلقين الزيرئ » الثتبيان » ص ٠١١‏ » أبن أبى زرغ » 
روك الفرساي مهن اس يي ف انلق قدو : 
سالم ء المغرب الكبير » ص * . 


20 ,11 .0ن رعوعة 1/1 نل 1115011 ممه ع1 


مقاتل , ثم عاد ال حاضرته طليطلة00) » ثم تحرك ادن عاد بعد ذلك 
٠. 1 5:‏ 'ففف ” 


عاد يوسف بن تاشفين الى المثرب ؛ وقد عزم على التخلص من ملوك 
الطوائف بعد ما استبان له خيانتهم. باتصالهم بنصارى أسبانياءوتقاعسهم 
عن الدفاع عن أراضيهم كما استبان له أن بعضهم كان يلوذ بالجزيات 
للأكمار بالتونسو الشطادين لأننيذا ماعب غرياطة الذي سدق 
مع البرهانس معهة]1 موجله وكيل الفونسو السدس فى جهات 
غرناطة والمرمة » وتعاقد معه على نصرته نظير ”٠‏ ألف دينار 270 ؛ كمسا 
أن المعتمد بن عباد استغل حركة الجهاد المرابطى فى الاندلس لتحقيق 
مصلحته الشخصية » فهو لم يستعن بالمرابطين ف المرة الثانية الا ليتخلص 
من خطرين أولهما خطر حصسن لبيط على ممتلكاته ى شرق الاندلس » 
وثانيهما كى يتخلص من ابن رشسيق الذى انتزع مرسية التى كانت مسن 
أملاك أبن عباد » ولذا بات واضحا ليوسف بن تاشفين أن حركة الجهاد | 
فى الاندلس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك الطواكف » 
وقاية لنفسه ولقواته من التعرض للطعن من الخلف أثناء جهاده ضسد 
التصارى ؛ ومما شمجع يوسف على المضى فى مشروعه هذا الفتاوى التى 
وصلت اليه من خقهاء المشرق والمغرب على السواء وعلى رأسهم الامسام 
الفسزالى والطرطوشى وغيرهما وكلها تجيز له التخلص من ملوك 

(11) أبن أبى زرع ٠‏ المصدر السابق » ص ٠١8‏ ؛ مجهول , الصدر 
السابق » ص “9 » حسن أحمد محمود ٠‏ قيام دولة المرابطين , ص 790 » 
سالم » المرجع السابق » ص ٠ 79٠‏ 
40 .م ,111 ,آه؟ ,عرزهم قز ,10021 و3 .ص ,ومع مومموع12 لا قأعسمعلمعة2 بوعع لو 

(لالا) ابن أبى زرع ) نفسه , ص ٠1١5‏ 


(84ل/ع) سالم , الغرب الكبير» ص ا ص اكلا * 
22 .م ,11 1ه بوأعمم1ة؟ عم مس1 وتعه:1115 رمفمم زر 


حت وات 


ااطوائف77) » كما أن الاسةيلاء عا 


ى الاندلس كان يعتبر ضرورة عسكرية 
واستراتيجية تتطلبها الظروف المستجدة بالنسبة لدولة المرابطين الناشكة 
باعتبار أن الاندلس خط الدفاع الاول عن المغرب الاسلامى ٠‏ 


جاز يوسف بن تاش فين الى الاندلس للمرة الثالثة فى سنة سمو ه 
٠١6+ (‏ م) وهو ينوى هذه المرة عزل الامير عيد الله بن بلقين صساحب 
غرناطة بعد أن وضح تواطؤه مع الفونسو السادس »؛ فخاصر يوسف 
غرناطة » وتمكن من دخولها ؛ واستولى على قصر ابن بلقين » كما أرسل 
نفس الوقت فرقة من جيشه الى مدينة مالقة » حيث ألقى القبيض على 
الأمير ته.م بن بلقين ؛ ولا تم له ذلك أمر بنفيهما الى مدينة أغمات بأرض 
الثرب #فارميلة البواوأقافانها الى أن قر 03 


وف العام التالى » تحرك يوسف بن تاشفين من مراكثى الى سبتة 

ليشرف على عبور الجيوش المرابطية الاربعة التى قرر ارسالها الى 
الاندلس للقضاء على ملوك الطوائف منفردين » وتولى سير بن أبى بكر 
قناذة الخطى الزايظن الأول اسن الها الامين يوسف كيزم معام 8 
المعتمد بن عاد فى أثميابة ؛ فان تمكن من الاستيلاء عليها ه زحف الي 
بطليوس لاقضاء على المتوكل بن الافطس »؛أما الجيش المرابطى الثانى 
فآسند قيادته الى عبد الله بن الحاج ؛ وعهد اليه بمنازلة الفتح الملقب 
بالمأمون ولد المعتمد بن عباد فى قرطبة » أما الجيش الثالث فقد جمل على 
قيادته أيا زكرياء بن واسئو وأمره بمحاصرة المعتصم بن صمادح باارية 6 
أما الجيش الرايع خقد تولى قيادنه جرور الحشمى وأمره بوسف بمنازلة 


41 مص ,111 رآه؟ رعنذه1115 ,تإومدل 


(40) مجهول ؛ الحلل الموشية ‏ ض ١ه ٠‏ 
145 .ص برقتط1 ,ملا 


جح يس 


يزيد |1 راض ى ولد المعثمد درنده مأ بوسف بن تاشفين فقد أقام دمدينة 
سبتة على رأس الجيش الاحتياطى » مترقا اللأيمكة بوداها اموي 
الجيوثس التى أرسلها الى الانداين 400 , 


ضار الأميو يسو بق أبن يكن الى التنييانة وات لوقت ا د 

دل دوسف والمعتمد»لاسيما بعد أ ن لجا الاخير |! ى طلب مساعدة الفونسو 
اللاي ققد وكيك ونيد يومف وني لزاب رت ا الي 
والغونسو. السادس مما أغضب يوسف » فشاور الفقهاء فى أمره » فأشاروا 
عليه بالاستتلاء على بلاده225 ؛ ولذا مضى سير الى أشوياية » وهاجم 
ا وف نفس الوقت أرسل سير قائده يطى 
أن اسماعيل الى مدينة جيان فتمكن من دخولها صلحا ومنها ارتحل 
شْ ألى قرطبة » حيث تمكن دن افتتاحها يوم الاريعاء النالث من صفر سنئة 
ش 34 ه(1ذء٠‏ م) الك اد وادوم يصن لباقلا 
| وحصن المذور والصخيرةوشقورة » ثم ارتحل سير عن أشبيلية ؛ وسسار 
0 ألى تزمونة ودخلها يوم السسبت 1 ربيع الاول نسنة 44 هء ثم جاد مرة 
خم رىوشدد حصاره على أشبياية 4 مما جعل المعتمد يستغيث بالفونسو 
الاين ويستصرخه؛ويعدة بأعطاءه بلادهءان أنقذه من الحصار المرابطى, 
كايمن ل اليه الفونسو قائده البرهانس فى جيشس من عشرين ألف فارس » 
وأربعين ألف رجل » خلما علم سير بقدوم الجيش القشتالى » اختار عشرة 
موري رس عي ا أبراهيم بن اسحاق اللمتونى » 
فالتقى أب رأهيم باللسوارين باإقرب من حصن المدور99؟ ؛ وقيل ف يامه 


مم مسد سس 1 


03 مخيول + لون اسان ص 56 » وأنظر أيضا : أشباخ ؛ تاريخ 
ا لاندلس فى عصر المرابطين واموحدين , بص 55 اص 56+ 

(؟8) عبد الله بن بلقين الزيرى التبوان موا ا 
85(0) ابن أبى زرع ».روض القرطاس ٠‏ ص /ا١٠١‏ , ص ٠ ٠١8‏ 


عه 


من أحواز أشديلية0؟*» » حيث دارت معركة عنيفة انتهث بهسزيمة 
القتشتالين » وف نفس الوقت شده سير حصاره على أشسبيلية » ودافع 
المءتمد عن حاضرته أشد دفاع 4 وصمدت اادينة اهجمات الم رابطين. 7 
حتى أنه ينسب الى سير أنه قال « لو أنى أقصد مدينة ااشرك لم تمتنع تمت 

هذا الامتناع 6" ؛ وأخيرا تمكن سير بمساعدة أهالى أشبيلية من 0 
الاديئة من ناحية نهر الوادى الكبير يوم الاحد ؟؟ رجب سنة مغ 31025) 
وقيض على المعتمد وأهله وانتهيت قصوره وأمواله وذخائره » وأرغم هو 
وزوجته على الكتابة لولديهما المعتد بالله الى على مارتلة » والراضى 
الله الوالى على رنده + وكانتا من المعاقل الحصيئة فى الاتدلس + وقد 
طلب المعتمد وزوجته من ولديهما الاستسلام للمرابطين0؟؟ ؛ وكان جرور 
الحشمى محاصرا لرئده » معد أن فشل فى ختحهاءفلما وصل للراضى خطاب 
والديه ؛ سارع بفتح أبواب مديئته لجرور بعد أن تعهد له الاخير بالحفاظ 
على أرواخ أهلها » ولكنه نكث بوعده » وقبض على الراضى وقتله » كما 
تل كل من وجده بها من الجند والفرسان 250 » أما المعتد » فان القائد 
المرابطى الذى أرسل اليه ؛ اكتغى بالاستيلاء على كل ما كان يمل-كه 
المعته9© » وخرج المعتمد بن عباد وأهله من أشبيلية » حيث استقر به 


(84) ابن الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام الجزء الثانى الخاص بتاريخ الاندلس » 
نشر ليفى بروفنمال » الرباط 4؟15 م » ص 145 ٠‏ /' 

ره ) ابن أبى زدع » روض القرطاس ص م ٠‏ ,ابن الخطب: اطال 
الاعلام » مج اعص 185 * 

(85) عبد الله بن بلقين ؛ التبيسان .ص ٠ ١1+‏ 

(/ام) عبد الله بن بلقن » نفسه 7,7٠١.‏ » ابن الاثير2 ج 8 2 ص 
6 » سالم» المقرب الكبير »ص 75١‏ * 

,04 الراكشى ؛ المعجب .ص ١55‏ 6ص 155 8 

(89) عبد الله بن بلقين ؛ نفسه » ص ١17١‏ : الراكقي. + نقفسه اللو 
ين 

)3 الراكشى ؛ نفسه :نص 157 * 


سس لاخ سم 


لمقام بعدينة أغمات » ومكث بها الى أن تو ف عام ؤم (مد.ام) 90 , 


ولا فرغ مسير من أسبيلية » مسسير الى المرية ؛ القائد داود بن 
شائشة30) » وقيل يحيى بن واستو 56) ؛ وكان صاحب المرية المعتصم سن 
دسمادح مريضا » خلم علم بقدوم المرابطين وحصارهم لدينته » اشتد عليه 
امرض ولم يابث أن توق » وكان المعتصم حينما حضرته الوفاة » قد أوصى 
وأده وولى عهد معز الدولة أحمد بن المعتصم 2 بالهروت الى بنى حماد 
أصحاب دجاية والقلعة بالمغرب الاوسط » واشترط عليه ألا يفعل ذلك 
ألا بعد سقوط اسبيلية وخلع أميرها المعتمد ؛ خلما سقطت اشسويلية ددا 
معز الدولة تنفيذ وصية والده ؛ فخرج فى أهله وذخائره وأمواله فى احدى 
انسفن » يعد أن لجأ الى الحيلة والدهاء ؛ فقد أخبر أهل مدينته أنه ذاهب 
للقاء أمير المسلمين واعلان ولائه وطاعته له » ولكن بمجرد أن توسطت 
سفينته البحر ؛ تحول صوب الجزائر » حيث نزل على المنصور بن 
الخناصر بن علناس صاحب قلعة بنى حماد الذى أكرمه وخيره فى أقطار 
بلاده التى يخب سكناها » فأختار أن بقيم ف مدينة تدلس الواقعة على 
البعر 32 , 1 


تحرك سير بن أبى بكر نحو بطليوس » وكانت يطليوس قاعدة ملك 


111101001000 


(51) أدِن الاثير .الكامل “جم » ص ١95‏ ء أبن لكان » وفيات 
الاعيان » ج ١‏ .ص 155 ابن الخطيب ٠‏ اعمال الاعلام ؛ ي ؟ ,ص *15 / ابن 
خلدون » العبر ؛ ج 5 , ص 1/0 ٠‏ 1 

.١٠١8 أبن أبى زع ؛ روض الرطاس »6ص‎ 35١ 

(15) حول سقوط الرية فى أبدى المرابطين أنظر : عبد الله بن بلقين ؛ 
البيان ص ١51/‏ م ص 24 اين الاثير ٠‏ الكامل 0 8 ص ١551‏ ؛ ادن أمبى 
زدع » دوض القرطاس © ض ١١8‏ + ابن لخلدون : العبر نج 7, ص 84 , 
مالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاندلس ؛ الطبعة الاولى » 
ديروت 2 1356م داص 5ق ٠‏ 2 


دامة د 


دولة بنى الاخطبى ؛ وكان يحكمها وقتثذ المتوكل بن الاغطس »؛ وكان قد 
فعالكت مع الغو تسو السادس ؛ وبذل له ثلاث مدن هامة من أملاكه دو 
أشبونة وسنترين ثمئا لتحالفه معه » فكار ن لهذا أثره فى :زيادة هوة الخلاف 
مين المرابطين وادن الاقطسن هزم سير على معاقية ابن الاغط.. ى فاتدفع 
بقواته صوب بيطليوس ؛ خاضطر المتوكل || ى الامتناع نقصية 3 
المذيعة » ولكن القوات المرايطة اقتحمتها ليلا ؛ وألقت بشن على 
المتوكل وولديه » ثم قتل هو واءقاة(50) + 


وف سنة 46 ه ( ؟5و١١ا‏ ام) 3 يوسف بن تاثسفين قائده داود 
بن عائشة بالسير الى مرسية فاعدة : شرق الاندلس ؛ وتمكن من هزيمة 
خرقة عسكرية للنصارى ؛ وخلع صاحب مرسية » ثم زحف الى ذاتيبة: 
5 صاحيها ادن مخاهد فى المحر الى الدولة الحمادية الصنهاجية » حرث 

متقباه ملكها المنصور بن علناس ؛ فأحسن اليه وأكرمه , » كما استولى 
ابن عاكشة على ساطبة 0 


وف ذلك الوقت اشستد الاخسطراب فى بلنسية » وتطلع أهلها الى 
التخلص من حكم القادر بن ذى النون » الذى كانت تسسانده قشتالة 
وفيا العرسن السافيسن زكائمه النسة لظو ووقان الكساو يون 
بلنسية ملكا له » يأخذ منها اتاوة قسدرها مائة ألف مثقال دن الذهب كل 
عام نظير حمايته للقادر بن ذئ النون » ولذا فقد تطاع أهل بلنسية الى 


السسيسي 


(56) عبد الواحد ا اراكشسى 2 الملعجب ص 8/6 ) ابن الابار » ااحلة 
الوا رك 1 » ابن مح ا الاعلام ج55 اص كا 
: .152 .م ,111 ,لهم رمعل 115ظ ,بردو 


(55) ابن ابى زرع » روض 50 ٠ص ٠١8‏ ١؛‏ أبن اللتركيوس ( 
الاكتفا ‏ ص ١‏ ل ص١٠‏ * 


هك د 


التخلص من السبطرة القشتالية » ورنوا بأبصارهم الى المرابطين » خلما 
تسامع البانسيون بوجود التتاكد المرامطى أدن عائشة ق مرسية 4 انتهزوا 
رأس وذد من أهل المدينة للقاء أبن عائشة » وطلفوا منه العون والمساعدة 
فل مقابل دخول بلنسية فى طاعة المرابطين » خاستجاب ابن عائشة لطلبهم 
وأرسل قائده أبا نصر على رأس غرقة عسكرية 4 تمكن بها من سق طريقه 
الى بانسية » فانهارت أمامه القوة القشتالية المكلفة بالدفاع عن المدينة ؛ 
على القادر دن ذى النون وقئله فى رمضسان كسك لمع هرم ودويع لان 


كان من الطبيعى أن خضب الكنرطور لما حدث فى بلنسية ؛ الا أنه كان 
رجلا سياسيا محنكا » فقد كتب لابن جحاف يهنئة بالركاسة ويطلب منه 
أزوادا له كانت مختزنة فى بلنسية » فرفض ابن جحاف وقال له أن اليلد 
أصبحت ليو سف بن تاشفين وأن تلك الاطعمة انتهبها رجاله ؛ خخضب 
اأكنبيطور وأقيل يحاصر المدينة » وأقسم أن لا يبرحها حتى يظلفر بابن 
جحاف ؛ ويثآر لابن ذى النون ؛ وقد لجأ الكنبيطور خلال الحصار الى 
الحيلة والدهاء ؛ فراسل ابن جحاف سرا » بعد أن عرف برغبة الاخير فى 


ا اين عذارى » البيان » ج 5 ٠ص 5١‏ اص ” , ابن أبى زرع 
روض القرطاس ث6 ص 2١١8‏ أبن الخطيب 0 أعمال الاعلام,  “‏ 5 ص 5١٠١‏ 
مؤذسى »: السيد القعبيطور وعلاقاته بالمسلمين » المجسلة التاريخية المصرية , 
المجلد الثااث العدد الاؤل 2 مايو *586أ ,ماص 5/ ,2 ليفى بروغسال 2 الاس.لام 
فى المغرب والاندلس »© ترجمة السيد عبد العزيز سالم والاستاذ محمد مسلاح 
الدين حلمئ الفاعرة 6 8ه5ام 2 ص 5٠١5؟,‏ أشباخ : تاريخ الاندلس فى عصر 
المرايطين والموحدين » ص ٠» ٠٠١‏ | , 

0 لقص اناقن]1 متهثضكئ81 ,ملصمم11 :389 ١‏ رآ ,.آ0ل ,010 061 قموم-8 مآ ,أمقاط 
.3 - 52 .صم ,11 .آه؟ روأعصع 1و7 


5-7 0 


التخلص 7 المرابطين » واتفق مع ابن جحاف على اخراج المرابطين من 
بانسية » وأن يحل الكنبيطور مدلهم2 » قاما أحس أهل بانسية بهذه 
الاتصالات السرمة » راجعوا قاضيهم فى هذا الامر » وأرسلوا الى يوسف 
بن تشفين يطلبون منه سرعة ارسال النجدات اليهم ؛ فآمر يوسف عماله 
على مختلف مدن الاندلس بالتوجه الى بلنسية » فتجمعت جموعهم فى 
شاطبة » وثولى قيادتها الامير أبو بكر بن ابراهيم » واتجوت هذه الحشود 
حتى وصات الى مشارف بلئنسية » ولكن فجأة انسحب الجيش الاسلامى 
الى شساطة050) » وثئد اختلفت الآراء حول أسباب هذا الاتنسحاب »؛ الا 
أنا فرجح الرواية المسيحية التى أشسارت الى هطول الامطار ينزارة فى 
أمسية المعركة » فخشى القائد المرابطى على تحركات جيشه » خاثر. 
الانسحاب7 "1 ع وكان لهذا الانسحب أثرء فى اضحاف الروح المعنوية 
لاهل بانسية » خانقطع أملهم فى الغوث من المرابطين » خاتفقوا على التسليم 
للكنبيطور » على شسرط أن يؤدن الكنديطور ابن جحاف وأسرته وكل سكان 
المدينة وفى جمادى الالى سنة لا4؛ ه ) بوئيه سنة ١4‏ م ( ؛ دخل 
الكنبيطور بلنسية بعد حصار دام ما يقرب من عشرين شهرا "9 » ولا 
استقرت الامور فى بلنسية للكننيطور استولى على أموال ابن جحاف » 


(54) ابن عذارى ء البيان » ج 4 صن ؟5” .ا ص 35 , أبن الخطيب » 
أعمال الاعلام “اج ؟ ,ص :55 ماص 3590” ,؛ ابن الكرديوس . الاكتنا » سس 
م بروفتنسال 0 الاسلام فى المغرب والاندكس » ص /11؟ ٠.‏ 

.5 .2 ,11 بآه؟ ,فتمصعلة17 عل موود آددد1 ونعمة111 رملكسمتاة 

(59 ابن عذارى » المصدر السابق ' ص 1 9 

١‏ * انروعل 1عوسمسلق وم همع همهم صم 4 1ع ومطعداة قمة ,13كمة111 


,2.82 ,1965 منص 1 رما”عم116 

)٠١١(‏ ابن الابار » الحلة السيرا »؛ ج " .ص ١51١‏ » ابن عذارى » البيان» 

ب ؛ . ص ©" ء ابن الخطيب ء أعمال الاعلام » ج ؟ ص 55950 ء أبن 

الكرفيوس . الاكتفا » ص 2,319 بروفنسال 2 الاسلام فى المغرب والاندلس : 
ص 5١59‏ » 


00 


كما صادر أموال أستزكة وطاليه يأموال ألقادر دن ذى النون وذكسائره 3 
وفعد أن استصفى م أمواله وأموال أمن 6 النون لم :.القيض عابة 
وأعدامه حرفا ؛ ثم استولى على أموال أهدل بلنسة »؛ وفرض, عليهم 
انضرائب والمغارم 239 , 


كان لسقوط بلنسية فى أيدى التصارى »؛ أسوا الاثر على أضل 
الاندلس » خقد توالت صرخاتهم على بوسف بن تاشغين ؛ لاسترجاعها 
هق التصارف اريك يوسف ألى عماله على مدن المغرب لامداده بالرجال 
والعتاد » ثم عبرت حشود امرابطين مقيادة الآمير محمد بن تا'شفين الى 
الأتدلس ق كعاق بسنة بر ه (54هةءا م( ؛ وقد سارت هذه القوات 
حتئى عسكرت عاى مقربة من بلنسية ؛ فلما وصات أنياء وصول هذا 
انجيش شاع الذعر بين النصارى » وعرضوا على الكنبيطور الفسرار عن 
بلنسية ؛ غير أنه رفض وأرسل الى الفو نسو السادس يطلب سرعة 
مواغاته بالامدادات ؛ كما لجا الى المكر والدهاء » فقد خرج ليلا وباغت 
المعسكر الاسلامى ؛ فاضطرت القوات المرابطية الى الانسحاب الى دانية 
ومنها الى شاط ة9١20‏ » فشجع الكنبيطور وسار نحو مربيطر 
11 فحاصرها واستولى علبج2"91 ٠‏ 


وف عام عخؤ ه كفا م( ؛ أرسل يوسف بن تاشفين قائده محمد 


(؟١٠)‏ حول مصصير ابن جحاف أنظر : ابن الابار . التكملة لكتاب الصلة, 
جزءان , عنى بنشره وصححه وطبعه ء السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة, 
57 ماج ١‏ ؛ ص 591 + ص *51 » أبن غذارى + اللصدر السايق » ص 
/ا؟ ء ص 358 ؛ اين الخطيب 0 المصدر السايق ص 6" .ص 5١١‏ » مؤنس» 

السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين » ص 14+ يووفتسال + المرجع للسابق : 
ص ١5؟‏ ريص 5595 ١‏ 1 
2٠ 138-140.‏ 11 امنة ,رقأعصع 1ن عل 21 اا 

(؟١٠)‏ أبن عذارى » البيان ؛ ج:': , ص 4 - /م ٠‏ 

١ مؤنس » الميد القمبيطور . ص 1ه‎ )1١5( 


سلا #5“ اسم 


الى العام على زآئى دمن عرق الى مم قرا التوتسى الاين عت 
حسويجرا 8تههنوهه00 » حيث أحرز المرايطون انتصارا حاسما على 
حموع النصبارئ ؛ وقتلوا الاين الوحيد للكنبيطور وأسمه دييجو 
ميقا جم سل مط بسار ارقا مع زيش ل 
رأسها محمد بن عائشة الى قونكة أو قونقة هعءمعد© حيث ألحقوا 
البزيمة مفركة عفتالية على رآاسها البرقانس + كم مفى :أبن غاكقنة الى 
جزيرة شقر 1128م » واصطدم يفرقة تابعة لجيش الكنبيطور » 
ولم ينج منهم الا القليل هروا عائدين الى بلنستية”٠0.‏ 


أتم المرامطون الاستعداد لاسترداد يلشنية » وأصدر يوسف بن 
تاشفين أوامره الى الامير محمد بن مزدلى بقيادة الجيوش المرابطية 
الى بلئنسية » وذلك فى شهر ذى التعدة سئة 44.4 هر 11م الدد 3 
وكان الكنبيطور قبل ذلك بقليل قد اشتد عايه المرض وغلب عليه الحزن معد 
وفاة ولده الوح.د » قمات غما عليه فى عام 1 ه ه١٠‏ عند 6 وقد 
تولت زوجة خمينا أمر بلنسية بعد وفاته » فغاوات 0 المدينة 
أمام الحضار المرابطى » الا أنها فثبلت » خبعثت تستتجد بالفوتسو 
السادس » الذى سارع الى نجدتها » هلما 7 الفونسو بقواته الى 
دائنسية »؛ دادر محمد بن مزدلى بالانسحاب. الى. مديئة قلييرة الواقعة 
على البدر بين بلنسية وشاطبة وقد حاول الفونسو اختدار مدى قوة 
الجيش المرابطى » فلخرج بقواته صوب قلييرة » فدارت رحى معركة 


* 5٠١5-5١ ابن الكرديوس ؛»؛ الاكتفا » ص /ا‎ )٠١١( 
21081 .ترم رآ ,,آه7 ,010 أعل 2 سدموظ هآ‎ 5334-7 
* 5١ ء ص‎ :٠ ص‎ ٠ 5 عذارى » البيان » ج‎ نبا١)١٠١5(‎ 
رام ,10 أل مسدموظ هآ ,له10ظ 153 .م ,111 ,آم ععزه 1115 ,عمط‎ )١٠١ع/(‎ 
1, بقفصوئتاة :238 ,2 ,11 ,رأه] رعمعقل8 نك ععامففلقة: ثدقدمع1' :577-580 .مم‎ 
.م ,11 ,لها يتعصعلة17 ع ةمقضنادامن831 ' وندم1115‎ 164. 


اس 1/70 الي 


عنيفة بين الفريقبيين ؛ اضطر بعدها الفونسو الى الانسداب » بعد أن 


تأكد من قوة وصلابة الجر المرابطى وتصميمه على استرداد بانسية , 
فأمر الفونسو باخلاء بلنسية من النصارى ؛ وأشعل النيران فى المسجد 
اأجامع .و القصر والدور ؛ فدخل محمد بن مزدلى المدينة فى شهر رجب 
سنة 440 ه ( ١1١1‏ م0 : 


د ( الاندلس فى ظل بيوسف بن تاشفين ” 
قضى المرأبطون على ملوك الطوائف » باسثثناء المستعين بن هود 
أنئه عماد الدولة ووزيراه أنا الاصيغ وأبا عامر 4 تأكيدا لولاكه له 
وأخلاه ه لقضية الاسلام فى الاندلس » وكتب اليه يقول : « نحن بينكم 
ودين العدو سد © لا يصل اليه ضرر » ومطاعين قطوف ©» وقد كنعنا 
بمسالمتكم » خاقنعوا منابها الى ما نعينكم بها من نفيس الذخر غ000 
وقد تفهم أبن تشفين حرج موقف المستعين لقرب حدود بلاده من بلاد 
وامن الخطيب نصها الكامل2212, ودن هصدف المستعين دن مهاداة امن 
5اشفين وملاطفته اقامة حلف هودىق مرانطى من أهم غاباته استرجاع 
أراضى طوطوشة ولاردة هن المنذر التجيبى وضمها الى مملكة بنى 'هود 
فى سرقسطة » لتكوين جبهة قوية مع المرابطين تتصدى اطامع قطلونيسة 
وأرغفو. 0011١١‏ 5 
(م١٠6)‏ ابن عذارى 0 اندر السابق ص 1١‏ ؛ ابن الكردبوس ( 
الاكتفا » ص ٠١5‏ »ص 2١١٠١‏ 
65 بص ,نط1 ,رقلهممتقة :579-581 .طم بلأط1 ,لقلاط :153 .م ,لاط1 ,لإعمطر 
)٠١3(' ٠‏ دجهول ء الحلل الموشية ) ص 07 ,ص 4ه ٠‏ 
1 : 100 مط بقتمع دق عل مساع رمم بلك 
رأ*كيى مجهول 4 الأصحر السابق » ص. كه » ص 5ه ؛ ابن الخطدب 0 
أعمال الاعلام » ج ؟ , ص +4190 01؟ ٠+‏ 1 
(41115) سالم *ه .لغرب الكبير , ص 007 ٠,‏ 


هكذا قامت علاقات ودية بين دنى هود والمرابطين » ركان المستعين 
مهاد ى بوسف بن تاشفين بالذخائر والتحف والبواقيت والحوافر 6 ومن 
حملة هذه الهدانا » الهدية التى حملها عبد الماك من المستعين بن هصود 


الى يوسف بن تأشفين سنة +ة؛ ه ( 11١+‏ م ) » من جملتها أربعة عشر 


ربعا من آنبة الخضة مطرزة عاسم حده المقتدر والد حده المؤتمن بن 


هود ؛ فقبلها ابن تاشفين وأمر بضربها قراريط فرقت ليلة عيد الاضحى 
فى أطباق على رؤساء المرامطين 01١9‏ ه وقد أوصى بوسف بن تاشفين ولده 
وولى عهده الامير على » بترك التعرض لبلاد بنى هود وقال له : 2 اتركهم 
بذك ودين العدو + 0 012 4 0 ظلت العلاقات ودية دين 


٠ 0 


وعلى هذا النحو أمكن لبوسف بن تاشفين التخلص من ملوك الطوائف 
فى الاندلس ؛ وتأسيس امبراطورية مترامية الاطراف تشستمل على القسم 
الغرين مي" اكثرب والأقدلبين :قم ين يوتف غيورة الزايع والفكير الى 
5 فى سنة كو ه (0؟١١11‏ م ( ليضع أسسا ثابتة للدولة الجديدة 

لتى ألفت بين المغرب والاندلس » فقد أحس يوسف بأنه قام بواجبه » 
وأرضى ضميره » وعفر جبهته بتراب الجهاد ؛ وأجج الحرب المقدسة التى 
0 موات م » وثيتت م 0 فى ثشسبه الجسزيرة بعد أن 


موه امه 


مام مح رام 0 


3 0 .مم .1010 رعق رمه 


)11١95‏ أبن الاثير » الكامل » ج8» ص /ا6١ ٠‏ مجهول , دل الموشية, 


ص 5ه ؛ ص 91 * 
.3 .م ,عل تتقعمسلاة وه[ عل صؤاعمعومووءع2 نر وأء مع وعع 12 ' ر8جع030 


ا 6ل لد 


في نفس العام ؛ ثم عاد يوسف الى ارب ؛ حيث أعتل فى أواخر سسنة 
غذة د( 11١4‏ م) ؛ واسستمر عليلا زهاء عام وشورين .حتى توف فى 
مستهل المحرم .سنة *ءواه ( 165ل م )014 وخلفه ولده وولى عهده 
. الامير على صاحب موضوع الدراسة ٠‏ 


1 (0515) ابن أبى د 0 روض الترطاس ص --1000 مجبول 2 الحلل 


الوشية » مس 5ه ص لاه ؛ أبن الخطيب » الاحاطة فى أخبار غرناطة , ج ؟: 
صض 01١/8‏ 05 ؛ مروفتسال » الاسلام فى ا لغرب. والائدلس ا 


رو 
البابب الاول 
الدراسة السياسية 


و . ب | ٠‏ 
التشححيك الاول . 0 ١‏ : 
التصسل | لاني 3 العلا مما اث الخار جدة 


و 2 
أهم الاحداث الداخاية فى المغرب والاندلس 
2-0 الصراع بين المرابطين والموحدين ٠‏ 


أ ) المهدى بن تومرت مؤسس دولة الموحدين ٠‏ 

ب ( المرحلة الاولى من الصراع دين المرابطين والموحدين ( مرحلة 
المناخلراأت الفقهية ) : 

ه) اللزظلة الفاديةين السراع ين الرأيطي والويمحين (ابداية 
المندام السلع) ٠‏ 

ذ) المرحلة الفالقة من الضراع بين الرابطين والوحدين (حمبار 
الراطن ازاكن وعريتيم فروقعة البعية ) + 

5 الرجلة الراينمن المراد بق الأرانطين والرحدين 4 بدا 


عهد عبد المؤدن بن على ) ٠‏ 


و) اازعلة الخاسة مرا السراح يي المرابطين .وا موهدين ( حت 
سئة هماهم 06 ٠‏ : 


زْ ( المرحاة قيل الاخيرة دن الصراع بين المرايطين والموحدين 
( حتى وفاة على بن يوسف سنة لاثاه هم) ٠‏ 


* ثورة مديئة فاأس سنة ٠+ه‏ هءه 


“ ل ثورة مدينة قرطبة سنة 014 هم + 


ا 5 


١‏ - الصراع ب 


46 


- 
ُ 
- 
/ 


: المهدى محمد بن تومرت مؤسس دولة أ أوهدين‎ ) ١ 


هو الفقيه أبو عيد الله محمد بن .تومرت الهرغى المصعودى السوسى» 
عنها قيام دولة الموحدين ٠‏ 


ولد فى قربة ايجلى أن وارغن” » الواقعة على سفح جبل ايجليز ؛ 
وقد اختلف المؤرخون فى تحديد العام الذى ولد غيه محمد بن تومرت0©؛ 
وينتسب ابن تومرت الى قبيلة هرغة » احصدى بطون قديلة مصمودة 
البربرية27 » وهو من قوم من الاشراف .عرفون بايسرغينن ( الشرفاء 
بلسمان المصامدة )80 فقدٍ كان أبوه امغار ( شيخ ) القسيلة0*) + ولأ نعرقف 


ون هيد للواتحد الزاككى + االتحب عضن لاا + 

(؟) فابن الاثير يقول لنا أن أبن تومرت توفى فى عام 5؟ه م من 
أحدى وحعسين عاما أو خمضة وخمسدن عاما » مما بجعل تاريخ مولده فى 
عام 59 هء أو 5/9 ه » ويضم ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من المحرم 
عام هم؛ هم ء كما أشار ابن عذارى نقلا عن ابن القطان أنه توفى فى عام 054 هم 
عن خمسين سنة مما يجعل تاريخ مولده فى عام 41/4 ه ؛ بينما يجعل ادن 
الخطيب دسولده فى عسام كثرة هم وابن دمسسسعيات المغربى فى عام 55١‏ همه 
والغرناطى فى عام ١/ا5‏ ه * 

راجع م اين الاثير ,2 الكامل » ج48 »6 ص 5958 , ابن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج هو ص"8ه » ابن عذارى » البيان » ج 4 » ص 55 » الزركشى 
( أبو عبد الله محمد بن ايراهيم الاؤلؤى ) : تاريخ الدولتين الموحدية والحخئصية 
الطبعة الثانية » تونس »٠‏ بدون تاريخ 4 ص 535 * ش 

(؟) المراكشى » الصدر السابق » ص ١78:‏ » ابن ذلدون : العير » ج 1 » 
ص 515 * 1 ش 

(4) المراكشدئ » نفسه * 
(0) ابن خلدون » نفسه * 


عي 


الكثير عن خياته الاولى. فالمصادر العربية الثربية لم تزودثا بمعلومات 
شافية عن الفترة الاولى من حياته » وكل ما بمكن أن يقال فى ذلك لايعدو 
م ذكره أبن خلدون فى قواه : « وكان أهل بيته أهل نسك ورياط وشب 
محمد هذا قارئًا محبا للعلم » وكان يسمى اسافو ومعناه الضياء لكثرة ما 
كن بسرج من القناديل بالمسجد لملازمتها »96 + ولعل فى هذا ما يشسير 
أنى تلك الديكة الدينية التى نثنا خيها ابن تومرت ؛.فقد سب قاركا للقرآن: 
ملما بالعلوم الدينية والفقهية » ملازما للمساجد التى كانت تمثل آنذاك 
أالمركز التعليمى فى الاسلام » ولذا أطلق عليه لقب اسافو تأكيدا على تردده 
على المساجد واقامته ذيها ٠‏ 


وأنا ما كان أمر نقشائهة الاولى فان مأ بعذينا ف الموضوع أن تعطثية 
احللب العلم وتحصيله قد دفعه شأن طالبى الاستزادة فى العلم الى 
التفكير جديا فى الرحلة الى الاشرق الاسلامى منبع المعارف والعلوم حيث 
كانلعدد مراكز الثقافة الاسلامية فى أقطاره المختلفة وحيث يمكنه أن بجد 
ضالته ممثلة ى مشاهير سيوخ العصر المشارقة ممن تجاوزت شسهرتهم 
المشسرق 4 وهكذا متحرك أبن تومرت من هأده وبعمل الرحلة الى المشرق 
الاسلامى فى طاب العلم وذلك 2 عام جنوه ه وقبل أءده ةما , جاز أمن 

)0( ابن خلدون » العير » ج 3 » ص 1536 5 / 

/) اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بوء رحلة ابن تومرت الى المشرق» 
فاين عذارى ويتفق معه صاحب الحلل للوشية يجعلان بداية الرحلة فى 
عام * 650 هء أما ابن خلدون ويتفق معه القلتشندى فيجعلان بداية الرحلة فى 
رأس (لائة الساسة » بيما يتئق صاحب المعجب وابن القطان على أن الرحلة 
ب.أت فى عام ١ه‏ م ء 

راجمع ( ابن عذارى ء البيان » ج ١‏ 2» ص ؟5*"© ء مجهول ,٠‏ الحلل الموشيةء 
ص / ء ص 7 » إبن لحلدون ؛ العبر » ج 5 » ص 556 » القلقشندى » صبح 
الاعشى فى صنفاعة الانشبا » ج 0 » ص 1538 » المراكشى ؛» المعجب » ص ٠) ١17/8‏ 


عم 


تومرت الزقاق الى الاتدلس » فوصل الى قرطة00) مركز العلوم فسى 
الانداس ومنها تحرك الى المرية » ومن هناك أبحر الى المهدية بالمغرب 
الادنى » ختوقف بها فترة حيث أخذ العلم خلالها عن الامام الفقيه 
الازرى7 » ثم أبحر من المهدية الى الاسكندرية » حيث التقى بالفقيسه 
أبى بكر الطرطوشى ودرس علب ه١١0‏ » ثم رحل الى الحجاز »ء لاداء 
فريضة الحج ومن هناك اتخذ طريقه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية 
وأعظم مراكز الثقافة الاسلامية فى المشرق الاسلامى آنذاك » فتلقى العلم 
فيها على كبسار علمائها » فدرس الفقه وأصول الدين على أبى بكر 


(8) ابن عذارى ء المصدر السابيق ٠‏ نفس الصفحة » مجهول ٠‏ المصدر 
السايق » ص 77 + ابن خلدون » المصدر السيق + نفس الصفحة * 

(5) الزركشى. ء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص 5 * 

)٠١(‏ هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهرى الطرطوشى الانداسى + المعزوف اين أبى رتفقة + ولك فى نلدة 
طرطوشة بالاندلس فى سئة 40١‏ ه وتلقى العلم خى طرطوثسة وسرقسطة » 
حدث أخذ على أبى الوليد الباجى وصحبه وأخذ عنه » وسمع منه.» ثم ر<ل الى 
المشرق فى سة 5/8 هم فحج ودخل نغداد واليصرة فتفقه عند أبى بكر الشاشى 
وأبى أحمد الجرجائنى وسمع مالبصرة فن أبى على التسترى.: وسكن السام 
فكرة درس خلالها بدمشق » ثم استقر به المقام فى الاسكندرية حيث تزوج بها 
دابنة خاله أبى الطاهر"بن عوف ؛ وأاف كتابه سراج الملوك وانتهى من تصنيفه 
سئة 5ده م »© فرحل الى القاهرة فى شوال 0153 ه وأصداه الى الوزدر المأمون 
النطائحى الذى أكرمه بعد أن تسرض الطرطوشى وخادمه لاضطهاد الوزير 
الافضل ٠‏ وكان الطرطوشى عالما زاهدا ورعا متقشفا وكانت وفاته فى شعبان 
سنئة 65١‏ ه* 

الم + تاريخ الامسكندرة وحضارتها فى العصر الاسلامى ٠‏ الطبعة الثانية» 
الاسكندرية 1939 م ٠‏ هامش 5 » ص ؟؟؟ , ص 558 » وأنظر أيضا الشيال» 
أعلام الاسكتدرية فى التصر الاسافمى + الاسكفذرية 1956 م ضري 26 10 
أبو بكر الطرطوشسى العالم الزاهصد الثائر » سلسلة أعلام العرب »ع 1/4 » 
القاهرة ١9554‏ م : ٌ 1 1 


هم د 


الشائى ١١‏ وأخذ ااحد.ث على المبارك بن عبذ الجدار » وقيل أنه درى. 
على أبى حامد الي ٠‏ 


ل 


كلما استوق أبن تومرت دراسته فى بغداد ولم بعد هناك ما يدعوه 
الى مواصلة الاقامة بهذه الحاضرة » عزم على العودة الى وطنه » كيمم 
وموك الطبان حية اذى مريعة الع للمزة الفاقية «ودن عدر 
بالذكر. أن بوادر دعوته الاصلاحبة القائمة على مبدأ الامر بالممروف 
والنهى عن المنكر بدأت قى الخلهور خلال زيارته تلك للحجاز » اذ تعرض 
فى مكه للاذى نتيجة اعتراضه على بعض الافكار والعادات التى رأى خنها 


)١١(‏ هو الفقيه الشافعى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشى الممروف بالمستظهرى ٠‏ الللقب فخر الاسلام » ولد فى المحرم سنة 
هم بميافارقين وتفقه بها » ثم رحل الى بغداد ولازم الشيخ أبا اسحاق 
الشيرازى , كم دخل نيسابور ثم عاد الى بغداد مرة أخرى حيث آلت البه رئاسة 
الطائفة الشافعية بعد وفاة أستاذه الشسيزازى » وقد تولى التدريس باادرسة 
اانظامية ببغداد سنة 5*4 حتى وفاته فى شوال سنة '/09ه م ٠‏ 

ابن خلكان ( أبو العباءس حمد بن ابراهيم ) : وفيات الاعيان وأنياء أبناء 
الزمان نشره الدكتور احسان عباس ٠»‏ بيروت 2 ج 5؛مأض 5١؟‏ ه١5" ٠.‏ 

(؟1١)‏ هو الفقيه الشافعى أبو حامك محمد بن محمد بن حمند الغزالى » 
لللقب حجة الاسلام » ولد فى طوس سئة ه وأشتغل فى مبدأ أمره بها ثم 
قدم نيسابور واختلف الى دروس امام الحرمين أبى العالى الجوينى وظل ملازما 
لاستاذه الى أن توفى » فخرج من نيسابور حيث لقى الوزير نظام الملك فأكرمه 
وعظمه » وفواض اليه التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد فى جمادى الاولى 
سنة 58:5 ه وأستور يقوم بالتدريس بها الى سنة 84 ه حرث سلك طريق 
الزهد والانقطاع وقصد الى الحجاز حيث أدى فريضة الحج ٠‏ ثم عاد من الحجاز 
الى الشام » فأقام بدمشق هدة ثم انتقل منها الى بِيْت المقدس ومنها الى مصر 
شم عاد الى وطنه بطوس ٠؛‏ الا أنه أجبر على العودة للتدريس بالمدرسة النظامية 
ولذنه م يلبث أن تركها وعاد الى وطنه طوس الى أن توفى سئة 505 م ٠‏ 
أنظر : ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج 5 .ص 319-515 ٠‏ 

وقد اختاف ااؤرخون حول حقيقة اللقاء بين الغزالى وابن تومرتث 2 فريق 
دؤكد حدوث هذا اللقاء منهم أبن ذلكان,»وابن بى زرع » وصاحب الحلل المؤشية, 
وادن الخطيب والزركشى » وأبن ابى دينار * أبن خلكان » وفيات الاعيان » ع 


سم إكايها سب 


خروجا عن تعاليم الدين الحنيف ؛ فترك مكة الى الاسكندرية9) ؛ حيث 
كان يختاف الى مجلس الفقيه أبى بكر الطرطوشى » وديدو أنه كن 
ساخطا على مظاهر. الترف التى أقبل عليها أهل الاسكندرية ولا تلفق مع. 
روح الاسلام » فأخذته الغيرة على الاسلام وثارت ثائرته غمضى يهاجم 
هذه الاوضاع السائدة بكل شدة وعنف وأفضت به تعاليمه وأفكاره 
الاصلاحية التى بدأ ينشرها فى الاسكندرية الى نفيه من.المدينة29 , 
ويروى أبن القطان فى هذا الصدد : « ونزل المهدى مديئة الاسكندرية 
خرأى بها مناكر فغيرها » وأغلظ فى أمرها » فقامت عليه العامة والغوغاء » 
وصاروا يقطعون عليه طريقة الى مجلس أبى بكر الطرطوشى » فلما فقده 
الطرطوشى بخث عه حتى أعلم بمكانه ؛ فقصد اليه وهو فى مسجد 
الاخص (16) على ساحل البحر » فترامى عليه وصافحه » وسأله عن سبب. 
غييته عن مجلسه » فعرخه بشن أوائك الغوغاء » وأنه يريد الذهك الى 
المغرب » فودعه وانصرف 21١6©‏ وبيدو أن دعوة ابن تومرت قد أحرزت 
بعض النجاح فى مصر » ووجدت قبولا لدى بعض المصريين » يؤكد ذلك 
الفصل الذى أفرده البيذق فى كتابه عن المهدى بن تومرت » عن أصحاب 


ابتسسسسمم 


- ج ه »ص 5: » روض القرطاس » ص ١١٠١‏ » الحلل الموشية » ص هلا ٠‏ ص 
كوا اين الخطيب 0 أعيال الاعسلام 04 6 ص 511١‏ 0 الزركشى » تاريخ 
الدواتين ».ص : ء ابن أبى دينار » الأؤنس » ص ٠١١‏ * ومنهم من يشك فى 
حدوث هذا اللقاء ومشهم المراكشى ؛ وابن خلدون » العجب . ص دلا١‏ , ص 
العيرء ج كه ص 511 5 
. بدئما ينفى إبن الاثير » حدوث هذا اللقا.» الكامل ؛ ج 4/4 ص ان 
(؟١)‏ ابن خلكان ؛ المصدر السايق » ج © » ص 45 ٠‏ 

)١5(‏ اللمراكشى » المعجب ٠‏ ص ١75‏ » بروقفئسا ؛ الاسلام فى المغرب 
والائدلس 0 ص 117 ؟ 0 سالم ) المغرب الأبير » ص اثالا ٠‏ 

)١0(‏ مقع ااسجد الاخضر باقرب من الباب الاخضر الغربئ الملاصق 
لشريع الطرطوشى * أنظر سالم » تاريخ الاسكئدرية وحضارتها فى العصر 
الاسلامى » ص 5؟؟ * 1 

)101 أبن القطان + نظم الجمان » ص 58 » ص 59 * 


سس اي . سس 


المهدى المقيمين فى مصر » وقد بلغ عددهم واحدا وخمسين رجلا » ذكر 
المؤلف أسماءهم واحدا واحدا ثم أضاف مؤكدا : « بأئهم كانوا للمهدى 
دمثاية أعضائةه وجسيدهة 6 سامعين لقوله محديين لاوامره مؤمنن 


وهكذا لم يتمكن اين توهرت من البقاء فى الاسكندرية + قغادرها 
على لفوى السفن المتدية إلى 'المقري + ود الطريف آنه سق تعسو 
الى لفكاره الاضلاهيية آثناء رخلته النعرية # خفساق به الركات 
والمسافرون فألقوه فى البحر » فلبث أكثر من نصف يوم يسبح الى جانبها 
دون أن بصيبه شىء » خلما رأوا ذلك أنزلوا اليه من رفعه من الماء » وقد 
عظم فى نفوسهم » وبالغوا فى اكرامه2" ٠‏ نزل ابن تومرت بمديئة 
المهدية » وكانت ادارتها آنذاك تامعة للامير يحيى بن تميم بن المعز بن 
باديس صاحب افريقية » فنزل اين تومرت بمسجد من مساجدها ؛ وليس 
أنواع العلوم والمعارف » وكان اذا رأى منكرا حاول تغييره بالقوة » 
فلما شاهد الخمر تباع فى الأسواق » قام بكسر دنانها وأراقها1 290 , 
فوصل خبره الى الامير يحيى » غاستدعاه مع جماعة من الفقهاء » فلما 
رآه وسمع حديثه:أكرمه وسأله الدعاء؛فقال له ابن تومرت «أصلحك الله 


معه سؤى ركوة. ماء وعصا فتسامع به الناس » وقصدوه يقرأون عليه 


)١0(‏ البيذق ( أبو بكر الصنهاجى ) : أخبار المهدى بن تومرت وابتداء 
دولة الموحدين تحقيق ليفى بروننسال » باريس » 153738 م 2 ص 3١‏ 2 ص 
١‏ ء أنظر أيضا أحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريغ المغرب والاندلس, 
الاسكندرية » 1954 م ص 117 ٠‏ 

(18) المراكشى ؛ المعجب ؛ ص 10/5 »© سالم » المغرب الكبير » ص الالاء 

(19) ابن القطان » نظم الجمان » ص »٠ 5٠‏ ابن الاثير » الكامل » ج 8 » 
ص 555 ١ ٠‏ 


لرعيتك 76" ثم رحل ابن تومرت ألى النستير”© » فاقام بها بغسعة 
أيام ثم رحل الى تونس » ثم أنتقل منها الى قسنطينة9؟ » فنزل بها عند 
انفقيه عبد الرحمن الميلى » ويحى بن القاسم » عبد العزيز بن محمد » 
وكان بلبها في ذاك الوقت سبع بن العزيز 9 ؛ فأتقام بها عدة أيام 9 ثم 
رحل الى مجاية حاضرة أمراء بنى حماد وكان واليها يؤمكذ الامير العزيز 


بن المنصور بن الناصر بن علناس من أهراء بنى حماد ألضة أجدين » فنزل . 


أدن تومرت بمسجد الريحانة”" ؛ فكان ينهى الرجل عن التزين بزى 
النساء » ولكنه أباح الطيب للرجال والنساء آسوة بما كن يفعله الرسول 


0 اين الاثير » المصدر السايق ٠‏ ص 15955 , أبن خلكان » وفيات 
الاعيان » ج .ص 507 » 

)5١(‏ المنستير كانت ميناء يقع بين سوسة والمهدية ' وكانت فى الاصل 
رباطا أو قصرا يرابط فيه المسلمون لحماية كغور افريقية من الغارات البحرية 
اود يي * ينام هرثمة بن أعين والى أفريقية من قبل الرشيد 

ى سنة 18 ه وقد وصف البكرى هذا الرباط أو القصر بقوله : وبالدستير 
اليرت واللحض الطواحين ومو أجل اا وتم تحسين على ا م اي 
وفى الطبقة الثانيية منه مسجد لا يخلوا من شيخ خيسر فاضل يكون دار 
القوم عليه.وفيه جملة من الصالخين والرابطينٍ قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين 
دون الاهل والعشسائر * 

راجع : البكرى + المغرب » ص ١3؟‏ » الادريس » صفة المغرب , ص ١8‏ ») 
و اتوي بتو ادام ال ل ليا ١‏ 
اسار كستطيكة بعولة :3 زيدينا تسكطية بيصيية ش حباية نين إلد 
واتمصادة يعرف والزيفية اننع متها » ليس لها فى المنعة نظير غير مديئة 


رندة بالاندلس * 
: راجع : الاستيصار 2» ص ص ١196‏ ء ص 377 + الادريس » صفة المغرب ) 
ص 55 ص 850 ٠‏ 

إفقة هو سبح بن العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجى احد أمراء بنى 
حماد الصنهاجيين 


(5؟) البيذق » أخبار المهدى بن تتومرت . ص ١ه‏ , ص اه ٠‏ 
(26) ابن خلدون » العبرء ج 5 , ص 5517 ٠‏ 


اه 


عنيه الصلاة والسلام » وكان النقهاء يقباون أفواجا لسماعه فى هر 
رمضان » فلما انتهى هذا الشهر وأقيل العرد » خرج الرجال والنسساء 
لصلاة العيد واختلط يعضهم بالبعض ء فاما رآهم ابن تومرت أنكر عايهم 
ذلك » ودخل غيهم بعصاة وفرقهم بها يمينا وشمالا 29 » خوقع الهرج » 
وعقب هذه الحادثة عمد الامير العزيز الى مواجوته بالطلبة فأمر يجمعهم 
مناظرته » فاجتمءوا فى دار أحدهم » واستدعى ابن تومرت للحضور 
وسآآوه فآجابهم عن كل ما سآلوا ؛ وسألهم هما استطاعوا الاجابة عن 
شىء » عندئذ تضرع اليه الكاتب عمر بن فلفول بأن يترك ما هو 
بسبيله من الامر بالمعروف والنهى عن النكر "© ٠‏ خرج ابن تومرت من 
بجاية الى ناحية قريبة منها تسمى ملالة » ونزل فى حماية أصحابها وهم 
من أعيان صنهاجة فآووه وأكردوه » ورفضوا تسليمه تلصاحب بجاية » 
فآقام بينهم يدرس العلم » وكان اذا فرغ من دروسه جاس عاى صخرة 
بقارعة الطردق قريما من ماذلة20) » وذات يوم سمعه الطلية يقول : 
م الحمد لله » قد يلغ وقت التصر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم» 
يصلكم غدا طالب طوبى إن عرفه وويل أن أنكره 210 وقد صح ما تتبآ 
به » وجاءه بالفعل شاب تعرف عايه من بين دللبته وكان هذا الشاب هو 
عبد الموؤْمنَ بن على الى اختاره المهدئ خليفته من بعده وأطلق عليه اسم 


(51؟) للبيذق ء نقسه ء ص 8ه ء يروفئسال ؛ الاسلام فى المغرب 
والاتدحلس بو اماو اين كبزي رمي اعنم وار عد لعي 
ص 1١5‏ * 

؟) ل عنانء ويد 
المرابطين واوحدين » ص ١18‏ * 

(58؟) المراكشى : المعجب ,. ص ١8٠‏ يي ج :+ ص 
الك #يروةتسال + الامبلام قي المثري والانتلس ص ؟/ا؟ ؛ سالم ». اهرب 
الكبير ص نالا ١ ٠‏ 

(59) اليينق ء صن ؟ه > 


ضخ يه حت 


وذ غبذ الؤمن بن على فى قرية تاجسرا من أعمل تلمسان فى عام 
407 ه ( أوائل سسنة مؤءا م 0 و.نتسب الى قبيلة كومية 
البربرية”7" » وقيل أن والده كان قاض يا 9 وذكر بعضهم أنه كان 
خخارا”” ٠‏ وى قرية تاجرا قضى عبد ااؤمن طفولته وشبابه وفيها تلقى 
بعض العلوم الدينية وقد دفعه تعطششه لتحصيل العلوم الى التفكير جديا 
. فى الرحيل الى المشرق واستيدت به الرغية فى الرحلة فى طلب العلم » وقرر 
عمه أن بصحيه غيها » فخرجا معا الى بجاية آحو اكور الثرت الاوسط 
ليستقلا مركيا اللى المشرق » وهناك نزلا بمسجد الريحانة » فلما صليا 
الصبح » سمعا الناس يتحدثون عن ابن تومرت ذلك الفقيه السوسى » 
وما سمعهم عبد المؤمن يذكرون صلاح ديئه ويثنون على علمه وفهمه لكتاب 
الله وسنة نديه » تاقت نفسه للقائه » وسأل عمه أن يأذن له برؤيته وسماعه 
فأذن له بالسير اليه ولكنه أوصاه بسبرعة العودة لارتياطهم بالسفر 29 , 
ويصف البيذق رفيق المهدى ابن تومرت اللقاء الذى تم بين الممدى. 
وعبد المؤمن بقوله : « أنه لما جد السير نحو الامام ؛ اجتمع مع الطلبة ف 
طريقه » غأصطحب معهم حتى بلغ ياب المسجد » فرفع المعصوم رأسه » 
فوائفه امامه » خقال له المعحضوم رضه : أدخل يا شاب » خدخل » خأراد 
أن يقعد فى جملة الناس + فقال له المعصوم : ادن يا شاب ؛ غلم يزل 
بدنو دن الامام » والمعصوم يقربه حتى دنا منه » فقال له المحصوم : ما 


(؟) ابن الاثير ء الكامل , ج 8 ٠‏ ص 555 ؛ المراكثسى ؛ الملصدر 
السابق » ص ١5!‏ 
(١؟)‏ هى قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحز من أعمال تلمسان ٠‏ 
انظر » العجب » ص 195 + ٠ ١51‏ 
بروفنسال ٠‏ ارجع السابق » ص 1/4؟ ٠‏ 
(59) البيذق » نفسه . ص لا؟ ٠‏ 
(9؟؟) ابن أبى زرع » روض القرطس » ص ١59‏ *.. 
(5؟) البيذق » نفسه ؛ ص 5ه ») ص:5؟ .٠‏ 
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اسمك يا ختى ؟ خقال : عبد اللؤمن » فقال له المعمصوم : وأبوك على ؟ 
فقال نعم » فتعجب الناس من ذلك » فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ 
قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية » فقال له المعصوم من تاجرا أم 
لا ؟ خقال له نعم » خزاد الناس تعجيا » فقال له اللعصوم رضه : أين تريد 
دا فتى » غقال يا سيدى نحو المشرق التمس فيه العلم ٠‏ خقال له 
المعحصوم وأكنة : العلم الذى تر.د اقتياسه دلمشرق وجحدته بالمغرب000) 
ثم عرض اين تومرت على عبد اللمن أن ببيت عنده » فوافقه ثم يسجل 
البيذق فى مذكراته أحداث هذه الليلة فيقول : « غلما جن الليل أهذ الامام 
المحصوم بيد الخليفة رضهما » وسارا » فلما كان نصف الليل نادانى 
المعصوم : د أبا بكر » ادفع لى الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر » فدفعته 
لهءوقال : اسرج لنا سراجا » فكان يقرأه على الخليفة من بعده وأنا يومئكذ 
ماسك السراج اسمعه يقول : لا يقوم الامر الذى فيه حياة الدين الا بعبد 
المؤمن بن على سراج الموحدين » فبكى الخليفة عند سماع هذا القول » 
وقال : با فقيه » ما كنت فى شىء من هذا ؛ انما أنا رجل أريد ما يطهرنى 
من ذنوبى » فقال له : انما تطهيرك الدنيا على يديك » ثم دفع له الكتاب 
وقال : با فقيه » ما كنت فى شىء من هذا » انما أنا رجل أريد ما يطهرنى 
وآخرهم ؛ أكثر من ذكر الله يبارك الله لك فى عمرك ويهديك ويعصمك مما 
تخاف وتحذر 94» ومنذ هذا التاريخ أقام عبد المؤمن ملازما لابن 
تومرت » بؤازره فى دعوته » ويشاطره مصيره اينما حل + 


(؟) البييذق »ص 60 * 
(5؟) البيذق ؛ صن 5ه » ص ١ه‏ * 


ال 8 سم 


ب ) المرهلة الاولى من الصراع بين المرابطين والموحدين 
(مرهسلة المناظرات الفقهية) 


غادر ابن تومرت وصحبه ملالة » متجها الى وانشريش ومنها الى 
ندمسان » حيث نزل بمسجد بظاهرها يعرف بالعياد7" » ثم خرج مع 
صحبه الى فاس'*" » غنزل بعدة مساجد منها مسجد ابن الغنام ومسجد 
ابن الملجوم ومسجد بطريانة » فكان خللية فاس يهرعون اليه لينهلوا من 
علمه ٠‏ وف خاس أمر طليته بمهاجمة حوانيت آلات الطرب بزقاق بزقالة 
وتحطيم كل ما كان بها من آلات0) ؛ ولما بلغ والى المدينة أمره » جمعه 
مع نفر من فقهاء فاس للمناظرة » فظير عليهم وفاقهم ؛ فأشار الفقهاء 
على الوالى باخراجه عن المدينة حتى لا يفسد عقول العامة فأخرجه 
مفها(*؟ » فمضى هو وأتباعه الى مكناسة7) » وهنالك واصل دعوته فى 


89 لأرلفقس > االسعية ع 14+ 

(8؟) فاس من أعظم مدن المغرب » ومديئنة فاس مدينتان كييرتان 
مفترقتان » يشق بينهما نهر كبير يسمى بوادى فاس ء وهما عدوة الاندلسيين 
ود أسست فى سنة 1537 هم / 7١8‏ م » وعدوة القرويين وقد أسست فى سنة 
١956‏ / 6*5 م » فى ولاية ادريس العلوى » وفى فاس يعيش أكثر يهود المغرب» 

راجع : ابن حوقل » صورة الارض ؛» بيروت"', ,ص 53١‏ > اليكرى, 
المغرب . ١١5‏ , الادريسى » ص 50 78 » ياقوت » معجم البلدان » ج ” , 
ص 855 815 + مجهول » الاستيصار » ص ١8٠‏ * 

[فيرة البيذق » نفسه » ص 55 . 510 ؛ عنان » عصر المرابطين » ص /ا5١اء‏ 
سالم » المغرب الكبير » ص 7/11١‏ » سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت» 


ص ١7‏ * 
(*ة) الراكشى , اللحجب » ص 185 سالم » المغرب الكبير » ص ا/الا, 
ص /الالا ٠‏ 


)5١(‏ مكناسة مدينة بالمغرب على مقربة من مديئة فاس ٠»‏ وهى عبارة عن 
و اكثر اشجارها الزيتون ولذا عرفت بمكناسة الزيتون : 


5 0 


الأمر.بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ ماعتدى عليه الغوغاء دالضرب والاذى, 
فاضطر ألى السير الى مر اكيْى 49) » فوصلها هو وأصحايه فى منتصف 
ربيع الاول سنة هزه ه (ء5ذا 5 6 حيث نزل بمسجد صومعة 
انطوب 57 ؛ وهناك واصل دعوته القائمة على الامر بالمعروف والنهى 


عن المنكر واراقة الخمر وتكسير آلات الطرب©© ٠‏ وى الجمعة الاولى 
لوصوله مراكثن توجه ألى المسجد الجامع وهو نفس الجامع الذى اعتاد 


>> وأجمسمع: 
ْ الاتريسى + ضفة الدوت ا كن ٠‏ مجهل : الاستيصان » ص 140) 
باقوت » معجم البلدان » ي 5 ص 5١١‏ » ص 315 * 

(55) مراكش هى حاضرة المرابطين الكبرى .؛ وقد اختلف المؤرخون فى 
السنة التى بدأ فيها الشروع فى مناء المديئة وفى اسم مؤسمنها فقد أجمع بعض 
اللؤرخين منهم ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس ٠‏ ص 85 ؛ وابن الخطيب »2 
أعمال الاعلام » ج 5“ ء ص 565 , وابن خلدون » العبر » جك ص 8/ا؟ على 
بأنها انشئت سنة 555 ه ( ٠١115‏ م ) وان الذى أسسها هويوسف بن تاشفين, 
ولكن الادريسى ( صفة المغرب » ص 77 ) ذكر أن يوسف بن تاشفين شرع فى 


. بنائها فى صدر عام 2 عق وملسي التحيي ا ورك ٠‏ ) ذكر إن 


يوسف ين تاشقين أسسها سئة 9م م ٠‏ 
بينما اتقق كل من أبن عذارى ( البيان » ج ؟ عه ىن 2315 ص *" )وصاحب 
الحلل ااوشية ( من 8 علي أنه انسيكيت ال سنة ؟:51ة ه وأن الذى أسسها هو 


الامير أبو بكر بن عمر » ل هذا الرأى الاخير أنظر : العبادى » دراسة حول 


كتاب الحال ااوشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته فى تاريخ المرابطين 
والموحدين » تطوان » ٠15م*‏ 

وأتفق مع استاذى الدكتور عبد العزيز سالم الراك ا د 
موسف ين تاشفين فى سنة 65 ه أى فى الفترة التى غادر فيها الامير أبو بكر 1 
دن عدر أرض الغرب الى الصحراء ٠‏ أنظر الغرب الكيير » ص ١/ا‏ * 

(59) الزركشىء تاريخ خ الدولتين » ٠ص‏ /الا/ا ٠‏ 

)255 البيذق » ص /1 ء سالم ٠‏ [لارجع المابق 2 فيو الصفحة '* 
ابن عمر.رض الغرب الى الصدراء ٠‏ أنظر المغرب الكبير » ص ؟١/ ٠‏ 

(55) ابن الاثير ء الكامل » ج 8 ء ص: 555 ٠‏ ابن أبى زرع » روض 
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الاول على مقربة من المثير ؛ وحاول سدنه الجامع اقناعه بضرورةٌ ترك 
هذا الموضع المخصص لامير المسلمين © غأبى أن متركه وثلا عليهم 
الآبة « أن المساجد لله » خلما وصل الامير قام اليه الحاضرون » خيما عدا 
أبن تومرت ؛ الذى بقى بمكانه ؛ فلما قضيت ااصلاة سا سارع ف مرت 
بمصافحة الام ل » ثم أمر ه دآن ٠.‏ بغير المنكر ببلاده لانه 00 
فلم يجبه أمير ا 0 لين 
تومرت دن مسآله أن كانت له حاجة خاصة يقضيها ! له»قأبدى اين ثومرت 
زهده فى طلب أى شىء انفسه وأنه لا هدف له سوى تير المنكرات 04 
وحدث أن قابل ذات يوم الاميرة الصورة » أخحت أمير المسلمين ؛ فى موكيها 
. ومعها جواريها الحسان سافرات على عسادة المرايطين من سفور النساء 
وقصر اللثام على الرجال ؛ أنكر عليون سفورهن وأمرهن بستروجوهن 
أوضرف هو وأصحابه دوابون فسقطت أخثت أمير المسلمين عن دابتها 210 
ووقع الاضطراب والهرج ؛ ورفع ا الى أمير المسلدين على بن يُوسف» 
مي الفقهاء وتباحث معهم فى شسأن ابن تومرت » خأغروا الاين 
باأستدعاكه للمناظرة معهم )ع فأستقدمه كما استقدم فقهاء مراكشس 
وطلبتها وأشياخ 0 , فى مجلسه » فلما غص المجلس 
بالحاضرين » وقف الامير وقال لهم : « انما بعثت لكم لتختيروا أمره » فان 
كان عالما اتيعناه وان كان جاهلا أديناه 6. وعندكذ طلب أبن تومرت الى 
| مناظرية أن 507 دن ينوب عنهم لمذظرته » فقدموا من اختاروه ( 
فس أله أبن تومرت عن طرق العلم وهل هى منحصرة أم لا ء فأجابه 


(57) مجهول ٠‏ الحلل الموشية ,ص ؟7 ٠‏ 

590) ابن الاثير ؛ الكامل ؛ +ع هن ذة؟ 4 اين ظلدون:» السر , 0 
ع 0 

(58) أبن أبى زرع م ا ص ٠ ١595‏ 


سم 48 سا 


مقدمهم : « نعم عمى منحصرة فى الكتاب والسنة والمعانى التى نيهت 
عليها » » فقال ابن تومرت : « إنما سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم 
لا » فلم تذكر الا واحدا منها ومن شروط الجواب أن يكون مطايقا 
للسؤأل » » فلم يفهم قونه وعجز عن الرد » ثم سأله اين تومرت عن 
أصول الحق والياطل ما هى » فعاد الى جسوايه الاول » خلما رآى اين 
تومرت عجزه وعجز أصحابه عن فهم السؤال » ومعرخة الجواب » آخذ 
يوضح لهم طرق العلم خبهرهم يعميق معارخه واتساع ثقاخته » وفضح 
جهاهم وعجزهم2؟؟ ٠‏ وكان جل من حضر ذلك المجلس هن الفقهاء مسن 
علماء الفروع ممن يجهلون علم الاصول القائم على دراسة الشريعة 
واقشافيا عن العدان والمننة © وخزاييتة الفصومن الشرعية والاذلة 
العقلية » وتفاصيل العقائد وأصول الفقه أى مصادر الشريعة » ومعرفة 
النهوة والرسالة » وكل ما يتعلق يذلك ٠‏ فى حين تقتصر معارخهم على علم 
الفروع الذى يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامهاء 
والحدود والاقضية » أو يعبارة أخرى على دراسة الجانب العلمى 
والدنيوى هن الشريعة ٠+‏ وقد كانت الدراسات المفضلة فى ظل المرايطين 
هى علم الفروع » وف هذا الصدد يقول المراكشى : « ولم يكن يقرب من 
أمير المسلمين ويحظى عنده » الا من علم علم الفروع » أعنى فروع 
مذهب مالك » فنفقت ف ذلك الزمان كتب المذهب » وعمل بمقتضاها » ونيذ 
عماجو اهاج وعر كاه حص حب العتار كتانب اله م وعفييك سوك اله 
َلِتَمٍ » فلم يكن أحد من مشاهير آهل ذلك الزمان بعتنى بهما كل 
الحعسساء غ03 + وقد كان آخص ما تميزت به هذه المناظرة الدينية » أن 


(59) اين ابى زرع ء نفسه + سالم ء الغرب الكبير » ص /الالا * 

(50) المعجب ء ص 17/7 ء عنان » عصر المرابطين وااوحدين فى المغرب 
والاندلس » ص ١7١‏ ء 77١‏ » سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت » 
ص ١ * ١7‏ 


قدت 


اين ذومرت 0 ف مناقة قشتة تمسكه باضعود الشريعة ار أ الغ أ 


0 


برجم جك الى ترك ا ات الاجتهاد مرجعا من مراجسع 


ولم يئن بين خقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت 
وتبحره فى علم الدين » سوى خقيه أندلسى هو مالك بن وهيب الاشبيلى» 
كان هن كبار العاماء والادباء متمكنا من علوم الدين والفاسفة والتاريخ 
فنبه أمير المسلمين الى خطورة هذا الرجل »؛ وخطورة دعوته وتعاليم-ه 
وقال له فى جملة ما قاله « هذا رجل ؛ لا يسغى الامر بالمعروف والنهى عن 
لمذكر » ولكنه يبغى تضلرل العامة » واثارة الختنة والوصول الى السلطان. 
وأشار عليه يقثله » ولكن أمير المسلمين رفض قئله » خأشار علد به مالك 
بسجنه حتى يموت » فقال أهير المشلمين « علام نآخذ رجلا من المسامين 
نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن الآ أخو القتل ؟ ولكن تأمره 
أن يخرج عنا من الباد وليتوجه حيث شساء »2*0 وهكذا خرج ابن تومرت 
وصحبه من مراكش » حيث أقام بخرمة بالجبانة القريبة من المدينة » 
دكاق كيال عابة'القاين بوالظاكت فض كريد عام رةه اذ 
بتهم المرابطين بالكفر والتجسيم ويدثهم على قتالهم لان غزوهم واجب 
على كل مؤدن ؛ فبلغ ذلك على بن دبوسف وصح له ما قاله فيه الفكيه 


(١ه6)‏ عل نلطع11 رتنةتطناه"1” صطم لعمسقطه81 عل ع مكنا 1 سمطته10ه6 6 
.0 - 39 .مم ,1803 ععولق رمع لم طمصساف 


(05) المراكشى » المعجب :ص ١86‏ .ص 185 ٠‏ 


1ت 


ا 
فى عرضه لاصو 0 الى القرآن والحديث + ولة:. 


الأندلسى » فدزم على نتله ومث من :أيه برأسه 4 مسمع ذلك أحد : 
تلاميذه فأتاه مسرعا » حتى وقف بالقرب عن خيمته.؛ ونادى بأعلى صوته: 
دنا موسى أن الملا يآتمرون بك ليقتلوك ؛ فاخرج أنى لك ون الناصحين» 4 
وكرر النداء خلات مرات 4 ثم سكت ») شغطن أن كُومرت أزداكه 4 ذيادر 
بالخروج متخفيا0”؟2 الى أغمات9*؟.» غنزل ضيفا على الفقيه المصمودى 
عيد الحق حق أبراهيم » فلما أخبره ابن تومرت بمقصده وما جرى له مسع 
أمير المسلمين وخقهاء المرابطين » نصحه عبد الحق بترك أغمات والاتجاه 
أنى تينمال » لانها أكثر نحصانة ومنعة » غلما سمع أبن تومرت بهذا الاسم» 
تذكر أبسم هذا الموضع فى كتاب الجفر الذى كان قد طالعه ويتعلق يلوم 
أعل البيت ؛ ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الاقصى بمكان يسسمى 
أأسوس من ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام م( مدعو لع ألله 6 يعون 


(55) ابن أبى:زرع + روض القرطاس » ص ؟؟١١‏ , ص ١29‏ *.. 

(54) أغمات مديئة صغيرة فى جذوبى مراكش » تبعد عن مدينة مراكش 
الى جنوبيها حوالى .05" ميلا » وأغمات مديئتان احدهما تسمى اغمات وريكة 
والاخرى أغمات هيلانه وبينهما نحو 8 أميال ٠‏ وكانت أغمات قيل تأسيس 
مأك من أهم المراكز الحضارية والثقافية فى المغر ب الاقصسى ٠‏ ويبصف 
ياقوت الحموى أغمات بقوله « وليس فى !! لفرنيايلدا القع الاصناف وق الخيرات 
ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا أخصب منها » ٠‏ 

عن أغمات نظر : اأيكرى » المغرب .» ص ؟١5١‏ » الادريسى » صفة المغرب ,» 
ص 51 :ص 1" , ص 59 » ياقوت + معجم البلدان » يي ١‏ .ص ٠ 35١‏ 

(0ه) الاي لفاك الوا 0 » ص 58 * وتدنيلل 
كلمة بربرية «ؤلفة من شقين : تين بمعنى ذات » ومال يمعنى الحواجز التى 
تاوضع ل مينوح للجبال للها بعائبنة الور اعة واتسين ونه لمكي هذا الموضع 
ااجبلى الحصين قاعدة لدولة المو<دين بها بنى الهدى بن تومرت ذاره ومسجده 
ثم دفن بها بعد وفاته ٠‏ 

عن تينملل راجع : الادريسى » المغرب.» ص 35 »؛ مجهول ؛ الاستيصار , 
ص 5١8‏ »؛ ااراكشى ٠‏ المغجب » ص ١» 18١‏ أحمد مختار العيادى : درادسات 
فى تاريخ المغرب والاندليس » هامش (5) » ص 550 ٠‏ 


لدالمة د 


دذامه ومدخنه بموضع من المغرب أسم هجاء حروفه رت ف ن م لق 
فعسزم أدن تومرت على قصد بأده » وهكذا واصل مسبيرته أأى بلاد 
السوس فوص ل الى جبل ايجليز من بلاد هرغة بلدة وموطن قومه 
وعشيرته » خلما أستوثق من قبيلته ومنعه موضعه » لانه مكان لا يصل 
اليه أحد الاعن طريق لا يمشسيها الا راكب بعد راكب ؛ فيسد خاللها أقل 
من عصبة من الناس » اعتزم أن يعان امامته » وفى اليوم الخامس عشر 
من رمضان سنة 6١ه‏ ه ( ١‏ م ) + قام ابن تومرت ,خطيدا فى أصحايه؛ 
وأعان أنه المهدى المنتظر الذى بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام ©, 
فلما فرغ ابن تومرت من خطبته » جلس فى ظل تسجرة خروب ليتلقى ببعة 
أضحابه ؛ هرع اليه عشرة من أخلص أصحايه » وبايعوه على أنه المهدى 
امنتظر والمعصوم ؛ أولهم : عبد الممن بن على ومنهم أبو محمد البشيرء 
وأبو حفص عمر بن على الصنهاجى ؛ وقد أطلق على هؤلاء العشرة اسم 
أهل الجماعة”؟ » ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلا فسموا أهل خمسين 
وهم الطبقة الثانية من أصحاب 'المهدى » ثم بأيعسه من بعدهم سبعون 
آخرون فسموا أهل سبعين » وهم الطبقة الثالثة » وكائنت هذه الطيقات 
الثلاث تمثل النواة الاولى لنظام الحكم والادارة لدولة الموحدين0© . 
أما بقية أصحاب المهدى خقد انقسموا الى عشر طبقات تضم طلاب العلم؛ 
والحفاظ وهم صغار الطلبة » وأهل الدار وهم أقارب المهدى وعشيرته؛ 
وقبيلته وأهل تينملل ؛ وأهل جدميوه » وأهل جنفيسة » وأهل هنتاتة » 


(05) أورد ابن التطان نص خطبة المهدى الى أصحابه ص 5ل » ص 1/8 * 
(لا0) حول أصحاب المهدى العشرة أنظر : البيذق » ص ؟/ م ابن القطان , 
ذظم الجمان » ص /ا1- ١‏ » اين أبى زرع » روض القرطاس » ص ١١*‏ »2 
مجهول الحال اأوشية » ص 9/ عنان » عصر المرابطين » ص ١1ل9ا١‏ » ص ٠*١‏ 
(08) ابن القطان » نفسهة ) ص 3١‏ » مجيول » الصدر السدايق » ص فكلا ٠‏ 


ا لي اسم 


و أهل القبائل 4 والجنذد 4 وأخيرا الغرات وهم الأحداث الصغار الاميون, 
ثم وضع المهدى نظاما خاصا لهام هذه الطبقات ورتيها » وجعل لكل منها 
وسفى المهدى اضحاية وأهل دعوته بالموحدين وبفسر ابن خلدون اتخاذه 
هذا الاسم تعريضا بلمتونة ى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم الى 
التجسيم 2١١!‏ » كما 0 المهدى على المرامطين الز وأ عجوم ار 
أسدوة البطن ‏ أ بيض الريشس يقال 4 الزرجا حجان »2 لانهم بيض الثياب صوق 
القلوَب23107 ٠‏ وقد ا طاعة الموحدين للمهدى الى حد أنه اذا أمر أحدهم 
بقتلأسه أو أخيه أو أبنه أيادر الى ذلك من غير ابطاء 59 ٠‏ 


(1/5) ابن القطان ء نظم الجيان » ص 8؟ » ص 5؟ »؛ ابن أبى زرع » 
روض القرطاس » ص ١١١‏ » وجهول » الحلل الموشية » ص 58ل  *‏ 

٠ 47١ .ابن خلدون » العبرء بج 7 ,: ص‎ )1١( 

٠*٠ أمن القطان » خنفسه ء ص 86م‎ )6١( 

(55) المراكشى » المعجب » ص 319١‏ * 


بدا هآ سه 


ج ) أأرهلة الثانية من الصراع بين المرابطين والموحدين 
( بداية الصدام المسلح ) 


عندما بلغ على بن يوسف أنباء ابن تومرت أدرك مدى الخطا الذى 
وقع فيه بتركه طليقا ينشر دعوته ويثير المغرب الاقصى بكرائه المتطرفة 
وعزم على أن يبدا بضرب الحركة الموحدية قبل استفحالها » وعلى هذا 
النهو سير لقتال أبن تومرت أبا بكر اين محمد اللمتونى والى الوب ان 
وقيل أبراهيم بن تاعيشست© ء فنزل الجرثس المرابطى يمكان وعر على 
الجائب الشرقى من جبل ايجليز ؛ فاما علم ابن تومرت بذلك » غقد مجلسا 
لأصحابه ووعظهم بقوله : « أنظروا الى أعدائكم ؛ واعلموا أن كل ما جاءوا 
به من خيل وعدة » أنما هو هدية من الله تعالى لكم » على غربتكم وفقركم؛ 
فأعطاكم وأغناكم » » ثم نزل بأصحابه من أعلى الجيل » وحطوا على 
قوات المرابطين كالبواشق فأوقعوا بهم الهزيمسة واستولوا على خيلهم 
وأسلحتهم ومتاعهم وأموالهم 29 » ثم جهز المهدى جيشا من أنصاره من 
أهل هرغة وهنتاتة وتينمال زوده بالاعلام البيض ‏ وندب لقيادته أبا 
محمد البشير خخرج البشير بقواته متجها صوب مدينة أغمات » فاتصل 
خبرهم بأمير المسلمين ؛ فبعث لقتالهم جيشسا من الحشم والاجناد 3 
واشتيك فى موقعة أنتهت بهزيمة جيش المرأيطين غطاردهم| البشير مقواته 
حدتى أرغمهم على اللوذ بمراكشش فأقاموا عليها محاصرين عدة أيام ؛ ثم 
عادوا الى الجبل بعد أن تكاثرت عليهم جموع المرايطين فى السادس من 


(15) مجهول » الحلل الموشية » ص 4/ * 

(34) ابن القطان » نظم الجمان » ص 5./ . 

(19) أبن القطان ؛ ئفسه » ص 88 + 85 + مجهول . الصدر السابق »: 
ص 1/5 ؛ عنان » عصر المرايطين » ص ٠ ١1/8‏ 


بت 31 نشت 


شعبان سنة ١ه‏ م ١‏ 2 سنن * ؤلم تفت هذه الهزيمة الاولى فى 
عضد على بن يوسف ؛ غبادر بتجهيز جيش آخر + سيره تحت أمرة الآمير 
الم امنعاق ازراهيم 197 +توغيل وده ابى .بكر بن على 300 زوين وو + 
الموحدين بقوتهم وما كانوا يستشعرونه من قوة معنوية من خلال تعاليم 

زعيمهم المهدى هيأت لهم المجال لواجهة جيوشش المرابطين النظامية اللتى 
كان تاقد هذه إلقوة الممنوية و وانجهي الامر باعيار :لزه الرارلن كال 
االقاء 4 فقد سرى الرعب ف نفوسهم.ولم ملبثوا أن أنهزموا أمام الموحدين 
دون قئنال!05) ٠‏ وكان لهذه الهزيمة الذائية التى تلقتها قوات: المرابطين 
على أيبدى: الموحدين أسوا وفع ف نفس على بن دوسف » خجهز جيش أ 
كالثا عهد بقدادته الى الامير سير أبن القاكد المرابطى العظيسم مزدلى 
اللمتونى ولكن هذا الجيش الثالث لم يلبث هو الآخر أن منى يوزيمة 
نكراء00, 


. وكانت لتلك الانتصارات المتوالية التى حققها الموحدين أثرها الكبير 
2 ذيوع أسطورة الممدى وانتشار أمره » وكثرة أتباعه ,» وعظم تكته 
بنفسه وقوته » فأرسل الى على أبن يوسف رسالة كلها تهديد ووعيهد » 
فيما يلى نصها : « من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد من 
عبد الله وفقه الله ؛ الى المغرور بدذياه على بن يوسف » أما بعد ؛ مانا ما 
وجدنا لاكثركم منعهد » وان وجدنا أكثركم لفاسقين » لم تخشوا عقوبة 


لاثم ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص 8؟١ ٠‏ 
(00) مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص ١م ٠‏ ظ 
(168) أشماخ » تاريخ الاندلس فى عغصر المرانبطين والأوحدين . ص ؟15 ٠‏ 
(5) مجهول ؛ الحلل الموشية » ص 4١‏ ؛ أشياخ ؛ المزجع السأيق » ص 
5 + عئان ؛ عصر:|ارايطين . ص ١,8١‏ » ص ١/5‏ / ٍ 
(7) مجهول , المصدر السابق » ص ١م .٠‏ 


رفحي 1 مك 


رب العالمين » ولم تتفكروا خيمن حواكم من الظالمين ؛ الذين غووا فأصبحوا 
ذادمين » ختبعهم الذاس أجمعين ؛ فاذا هم أخسز الخاسرين »© وقد أمرتى 
أله ناجهاض_حنة الظالق #ودعاء الفلين الى البفق : وال من الله آخر 
المحسنين لا تختروا فان المسلمين اليكم قادمون » لقتال من زاغ وجنف 
وكفر بنعمة الله » وقد جاء فى التنزيل أنكم استم بمؤمنين ولا تؤمنون 
أذ اله الآ أ وانها كامة تقواوئها عدم الخوف والتعجب وفارك واحدة 
من السنة كتاركها كلها ؛ ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فىء وقد بينا 
لكم وأوضحنا السبيلوما تغنى الآياتوالنذر عن قوم لايؤمنون:وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ؛ والسلام على من اتبع ألهدى وخثى 
الرحدن 000 + وكانت هذه الرسالة بمثابة اغبادق حرب دين الموحدين 


والمزابطسي « 


غادر المهدى جيل ايجليز فى عام 18١ه‏ هر( ١١54‏ م ) بعد أن أقام خيه 
ثلاثة أعوام وسار فى أصحايبه وأجئاده الى تينملل » حيث ايتنى حصنا 
ودارا ومسجدا » كما أدار حولها سورا » وأخذ يتأهب للمرحلة الثائية 
والحاسمة ضد المرابطين » ورأى استعدادا لتلك المرحلة من الصراع أن 
يستوثق من ولاء أنصاره وأخلاصهم له ؛ كما رأى ضمانا لذلك أن بتخاص 
من العناصر المعارضة لدعوته » خاصة وقد نما 'الى علمه أن أعيان أهل 
تبنملل قد اجتمعوا واقترحوا اصلاح علاقاتهم مع أمير المسلمين وعندئذ 
ابتكر فكرة التمييز وانتدب أبا محمد البشير المعروف بالونشريشى لتمييز 
الناس بهدف التخلص من معارضيه”"" ٠‏ 


٠ ١١ البيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص‎ )/١( 

(؟09) حول التمييز انظر : البيذق » أخبار المهدى بن تومرت ؛ صن 1/8 » 
ابن القطان » نظم الجمان » ص ؟١٠‏ » ص ٠١7‏ » ابن الاثير » الكامل » ج 4 » 
حى 591 » ص 598 » لبن عذارى / البيان » ج 5 »ص 58 ء ص 19 ء أبن 
ذلدون » العبر » ج 3 دى ٠‏ » عذان ؛ عصر اأرادطين , صْ 185 ؛ ص 185* 


د اوها ب 


د أارحلة الثالثةمن الصراع بين المرابطين واللوحدين 
( حصار | اوحدبن مراك وهزيمتهم فى وقعة البحيرة ) 


ثم بدا المهدى ينخم صفوفه » ويحشد حشوده لمهاجمة المرابطين فى 
عقر دارهم » وخاطب أتباعه وأنصاره يستدعيهم للوصول اليه ؛ فاجتمع 
لديه فى تينملل ما يقرب من أربعين راجل ونحو أربعمائة غارس قدم عليهم 
أبا محمد البشير9 ؛ كما جعل عبد المؤمن اماما للصلاة©" » ولم يصحب 
المهدى جيشه فى هذه الغزوة مرضه" ؛ ولكنه أوصى قواته وهو يودعهم 
مقوله : « أقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين » 
فادعوهم الى اماتة المنكر. » واحياء المعروف » وازالة البدع » والاقرار 
بالامام المهدى المعصوم » غان أجابوكم فهم أخوانكم » لكم ما أهم وعليهم 
مأ عليكم » وان لم يفعلوا فقاتلوهم » فقد أباحت لكم السنة قتلهم 1 
ووقعت: قبل المعركة الأولى الخاسمة عدة اشتباكات تمهيدية دين المرابظين 


والموحدين وقعت المعركة الاولى فى موضع يقال له « كيك » وفيها انهزمت 


قوات المرابطين بقيادة أبى بكر بن يندو ج29 » ثم وقعت المعركة الثانية 
فى موضع بسمى « بالجروبة » وكان على تنيادة المرابطين الامير أبو بكر 
أبن على بن بوسف »؛ ومعه القاكد يطى بن اسماعيل وانتهت هذه المعركة 
أيضا بهزيمة ذكراء منى بها المرابطون واسقيلاء الموحدين على مهلاتهم 
ودوابهم وآمتعتهم وأسلحتهم » ومطاردتهم لفلولهم الى مكان يسمى 


(؟/) ابن القطان » نظم الجمان ؛) ص ٠ ١١5‏ اين عذارى ٠‏ المصدر السايق, 
ص هلا ٠‏ 

(5) أبن أبنى زرع » روض القرطاس » ص 5؟١‏ * 

(5/ا) مجهول ء الحلل ااوشية » ص 15 * 

(ك7) المراكشى ء المعجب ؛ ص ٠ ١579‏ 

(1/) أبن القطان ؛ نظم الجمان ) ص ٠ 1١5‏ 


جد 144 7ت 


+ بامجدار » حيث اصطدموا بفرقة عمكرية مرايطية يقودها نفس 
القائد المرابط يطى بن اسسماعيل » الذئ كان قد ولى الادبار فى معركة 
الجروية » وتمكن الموحدون من ايقاع الهزيمة بعسكر المرايطين فى هذه 
كانه ربكا ول ين امول ماو + وان كار نذا تيار 
الكبير.واصل الموحدون زحفهم صوب أغمات ؛ وكان المرابطون تند جمعوا 
شتات قواتهم وضموا البها حشودا هائلة من أهل أغمات واستعدوا تلقاء 
الموحدين من جديد ؛ أما الموحدون فقد. تناوب على قيادة عسدر هم ثلاث 
من أصحاب المهدى هم : عبد المؤمن بن على » وأبو حفص عمر بن على 
أصناج ؛ وأبو عمران موبى بن تمار الجدميوى » فنشبت بين الفريقين 
معركة ضارية أنتهت بهزيمة نكراء منى بها المرابطون » وقتل منهم ومن 
أهل أغمات أعداد ضخمة9"؟ + وبهذا الانتصار انفتح المجال أمام قوات 
الموحدين لحاصرة مراك » وكذا تقدمت قواتهم الظافرة الى مراكشس 
ورابطت تجاه ماب اإشريعة » وكان على بن بوسف قد حشد قواته فى تلك 
الاثناء » واستعد للقاء الموحدين أعظم استعداد » وبلغت عدة جيوش 


المرابطين آنذاك زهاء مائة آلف مقاتل 'ما بين فارس وراجل* + خلما: 


تراءى الجمعان أرسل الموحدون الى المرابطين بدعونهم الى ما أمرهم به 
أبن تومرت » من نمع البدع » واحياء السنة » والمبادرة الى مبعة المهدى» 
غرد على بن بوسف على عبد المؤمن بن على يحذره عاقبة مفارقة الجماعة» 
ويذكره الله فى سفك الدماء » واثارة !لفتئة » غلم يرتدع غيد المؤمن 


(1/9) أبن القطان » نظم الجمان » ص ١١5‏ ؛ عنان + عصر المرابطين » 


عن 5ق/ؤا * : : 1 . 
(8) مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص 8 » عنان » المرجع السايق » ئفس 


( 


حجن 1 2ج 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
إٍ 


اتحذيره<017) ؛ ونشبت بين الجانين معركة عذيفة » دارت فمها الدائرة 
علي ى المرابطين وقتل منهم جموع غفيرة ؛ وهرعت خلواهم الى داخل المدينة» 
وأخذوا يتدافعون بهدف التحصن داخل أسوارها فيلك هنهم فى الزحام 
خلق كثير ٠‏ أصيب على بن يوسف بالمرارة وخيبة الامسل واستغرق فى 
التفكير فيما آل اليه مصير دواته على أيدى الموحدين » ولم يفق الا على 
صوت بعض هن كن معه وهو يقول : « با مرايط » سر من. هنا الى أحد 
الابواب حرث لا زحام » » ولم يرد أن يسميه لثلا يعام به أحد » ففر 
ودخل من باب الاخزن 77 » فأحاط الموحدون بالمدينة وأدكموا حولها 
اأحصار. ؛ واستهر' حصار الموحدين أراكثى زهاء أربعين يوما9© لم 
حوقف انارها الععال جين القريقين حكن كار اطوق يشر جو مين الخين 
والحين لقتال الموحدين » غنشبت بين الفريقين تحت أسوار المديئة معارك 
طاحنة'*"1 ء وكان على بن يوسف قد سير ابان غثرة الحصار رساه الى 
سائر أمراء للتونة وولاتها وقادتها لبواغوه محشودهم » خقدمت اله 
جموع كثيفة من مختلف النواحى » وقدم اليه على الاخص جيش ضخم 
من سجلماسة أرسله واليها وانودين بن سير لنصرته5*0؟2 ٠‏ وبفضل هذه 
الامدادات الجديدة أمكن لعلى بن بوس.ف أن يعيد تنظيم صفوفه ويتأهب 


٠ 1997 ,ص‎ ١1517 المراكشى , العجب , ص‎ )8١( 

(85) ابن القطان ٠‏ نقلم الدمان » ص ١١1/‏ » ص ٠ ١١18‏ 

(85) ابن القطان ؛ اللصدر السايق » ص 7378 + ابن عذارى » البيان 2 
ج 5 .ص 768 » مجهول » الحلل الموشية » ص 88 » أبن خلدون » العبر» ج ”/ . 
ص 57١‏ ء الزركشى + تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » ص 7 ؛ أما ابن 
الاذير ذدحدد مدة الحضان تعشردن نوها » الكامل » جم ؛ ص 55/8 » فى حين 
يحعلها ابن خلكان قرابة الشهر ٠‏ وفيات الاعيان » ج م » ص "اه ٠‏ 

(85) ابن القطان ١‏ فلم الجمان » ص ٠ ١١8‏ مجهول » الحلل الموشية : 
ص غ8 6 ْ 

(86) ا 


ل 


لتمعركة الفاصلة النى دارت فى مستان كبير ) والمستان فى اللغة المحلىة 
يسمى بالمحيرة 4 وهن ثم فقد 7 اللغركة مموقة 01 حت ة وبيوم 
النحيرة20) + اندأات المعركة ممناوشسات على نطاق محدود دارت دين 
الحرس الاعيرى: الخاص فغلى دن يوست بقوادة عبد الله بن همة. غ000 
'وقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل فلما دخل امن همشك حاملا تلك الرؤس الى 
مر اكشس ؛ سادت الفرحة والبهجة نفوس الاهالى وحل الامل محل اليأس 
وأبقنوا بالنصر » فقد كان هذا الانتصار ر غم ضاآلته كاذيا لاسقاط 
أسطورة الموحدين ورفع معنوية المرابطين » أذ جاء بعد هزائم متتابيعة 
1 وهكذا أمر على دن بونسيف مخروج العسكر المرابطى بقيادة أبو محعص د 
وأنودين بن سير 80) ؛ ثم نشبت معركة عنيفة بين العسكرين ؛ فقاتل 
المرابطون قتال من دطلب الشهادة 4 فرجحت كفتهم »؛ وأوقعوا هينه 
فى صفوف الموحدين » وقتلوا منوم ما يزيد على أربعين ألفا ولم ينج من 
جنوش الموحد.ن ليآ نحو أربعمائة ما بين خارس وراجل050) 4 وكان من 
بين القتلى القاكد الموحدى أبو محند البتثسير وأرمعة من أصحاب المهدى 


(83) ابن الاثير » الكامل » ج 8.» عن 8؟ ٠‏ . 
(لام) كان جذه همشك نصرانى أسلم عأنى يد بنى هود فى سرقسطة َ( 
وقد اتصل ابن همشك بالامير محمد بن مسعد بن مردنيش واشتفل فى شرق 
الانداس لحسابه » وتزوج من ابنة ابن مردنيش ثم فسد ما بينهما يسبب 
الصهر فتعاديا » فدخل فى طاعة الموحدين » فأقطعوه بمكناسة أملاك كثيرة » 
وأقام بها الى أن مات *. 1 4 ش ا . 
أنلن + المراكشي + البجبة » ماوكن (1) ضٍ 2514 .. 2-7 006 
(88) مجهول/ الحلل املوشية » ص 45 » ص 85 * عنان » عصر المرابطين, 
(65) ابن القطان ؛ نظم الجبان » ص ١15‏ ؛ ص ٠١١‏ مجهول » نقسة . 
ص 86 » عنان , اللرجع السابق 0 نفس الصفحة 3 والحقيقة أن هذه الأرقام 
واضج فيها غخصر اليبالغة + 3 


حالأها اس 


العشرة هم سليمان بن مخلوف الحضرمى ؛ وأبو عمرآن هوسى بن تمار 
ألجدميوى » وأبو يحيى بن يجيت » وأبو عبد الله محمد بن سليمان ااي 
ولم ينقذ ألبقية اليسيرة الماقية من جيش الموحدين سوى سسواد الايل 
وهطول الامطار » وأمكن لقائدهم عبد الممن بن على وهو جريح قد 
أصيب فى فخذه أنمنسحب فى خلوله تحث جنصح الظلام متجها صوب 
أغمات » فطارده المرابطون » حتى أرض هيلانة » وهناك وقءت بينها 
معركة 5 ثانية » قأئل فيها الموحدون بشجاعة الرأس ء واكنهم انهزموا مرة 
أخرى » وتطايرت فلولهم ل تينمال (03) * وكان عبد المؤمن تقد أرنسل أيا 
بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق لييلغ المهدى بحقيقة ما حدث فى معركة 
البحيرة » فلما تأكد المهدى من نجاة عبد المؤمن خف لديه المصاب » ولم 
بتردد فى أن يحمد الله على نحاة عبد المؤمن ويقول : « الحمد لله رب 
العامين ؛ قد بقى أمركم ا 


ا .وهكذا أحرز المرابطلون نصرهم الحاسم على الموحدين معركة 
البحيرة39) 6 وترئب على ذلك انسحاب الموحدين مرة أخرى الى الجبال 


453 اللبيذق + لفان الهدي بن تودرت ».ص 74 + عنان ؛ المرجع السابق» 
ص 144 » سالم » الغرب الكبير» ص 1/8١‏ + 

)1 البيذق » نفسه » نفس الصفحة , ابن القطان » نظم الجمان » ص 
+ مجيول الل الموشية » ص كه + ؛ عنان » عصر المرابطين » ص 1856 ٠‏ 

- (69) البيذق ؛ نفسه » ص 8/8 * 

لو اختلف المؤرخون حول تحديد تاريخ معركة البحيرة » فالبيذق يضع 
تاريخ المعركة فى عام ه ١2‏ ويتفق معه كل من ابن القطان ؤابن. الاثير , 
وابن أبى زرع » والزركشى » أما ابن خادون فيجمل تاريخها فى عام ؟؟ه م ء 
ويجعلها عند الواحد ااراكشى فى عام !51 ه » ولكن المتفق عليه بين ثقات 
المؤرخين وعلى الاخص البيذق هو عام 4:؟5 م * 

انظر : البيذق » . ض 8؟ »ابن القطان » نظم الجمان » ضش 1١15‏ » ابن 
الاثير ء الكامل » ج 8 » ص 598 + ابن أبى زرع'» رؤضن القرط:اس + ح 


ساهء! ا 


مما أخر سقوط الدوك 4 مايقرب من عشرين عاما ؛ كما كان له أكبر الاثر فى 
عودة كثير من القبائل التى. كانت قد خرجت على طاعة المرايطين تعذل 
اأطاعة لهم »كما هيأ المرابطين المجال من جديد اتابعة جهاد هم فى الاندلس 
ضد قوى النصرانية ؛ وااتمكن من أحراز الانتصار الثانى العظيم ق 
الاندلس بعد الزلاقة وأعنى به انان اقزاغة + 


ض 50؟١‏ ء الزركشى » » تاريخ الدولتين » اص 17 ابن ادن © لمر , 
امراكشى ؛ المعجب ص؟9١ ٠‏ 


ال ١‏ ا 


6 المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين 
( فى بداية عهد عبد المؤمن بن على ) 


اعتل المهدى بن تومرت تقيل وقوع معركة البحيرة ثم اشتدت عليه 
علته بعد وقوع الهزيمة»فلم يطل به العمر بعد ذلك سوى أياما معدودات 
خلم يلبث أن توق فى رمضان سئة غ4؟ه 0 وسو م )00 » فخلفه 
غبد اومن بن على على زعامة الموحدين ٠‏ وتختلف الروايات الاسلامية 
حول الظروف التى تولى فيها عبد المؤمن خلافة الموحدين ؛ ولكن يمكن 
التوفيق بين هذه الروايات المختلفة بآن المهدى كان قد أختا 


ر عبد المؤمن بن 
على خليفة للمو 


حدين ضمانا لاستقرار الدعوة من بعده ولهذا غقد اكتفى 
المهدى قديل وخاته بدعوة أهل الحل والعقد من شيوخ الموحدين الى 
مبايعة عبد المؤمن » غلما توف المهسدى تدت البيعة الخاصة » واضطر 
عبد المؤمن وأصحايه الى اخفاء خير وغاة المهدى » حتى يحين الوقت 
المناسب تجنبا لتفرق كلمة الموحدين أو انقسامهم الى شيع وأحزاب 
فتذهب ريحهم وتزول حركتهم » وقد ظل خبر وفاة الممدى وثولية 
عبد المؤمسن سرا لا يعلمه سوى أصحاب المهسدى الءشرة وأهل بيته 

قزانة ثلاث سنوات ؛ حتى تمكنت الدعوة الموحدية فى نفوس الموحدين » ' 


(55) حول وقاة المهدى أنظر : البيذق ص ١ه‏ ؛ ص 8١‏ » ابن القطان , 
الأصدر السابق ٠ص‏ ١؟١‏ ء أدبن الاثيير » المصدر السابق 6 ص 558 » المراكشىء 
انصدر السايق ؛ ص 1515 » أبن خاكان » وفيات الاعيان2 ج ه )حص <ه , 
ابن أبى زرع » المصدر السايق ‏ ص 5؟١‏ ٠ص ١٠١7‏ »؛ أبن عذارى » البيان , 
ج 5 » ص 85 ء مجهول ؛ الحال الموشية » ص 85 » أبن خلدون: ؛ المأصدر 
السابق ص 5175 » دن أبئ دينار المؤنس ٠‏ ص 3١5‏ , الزركشى » المصدر 
انسابق » ص / ٠‏ وقد اتفقت هذه الروايات حول تاريخ وفاة المهدى يعام. 5 ؟5 0م 
فيما عدا ابن خلدون للذى يجعل عام ؟؟ة ه تاريخا لوفاة المهدى ٠‏ 


5 11ت 


وعندئذ فقط أعلن أصحاب المهدى خبر وفاته واستخلاف عيد اللؤمن (50), 


كانت مهمة عبد المؤمن بن على عسيرة صعية » فقد كان عليه أن يعيد 
الثقة الى نفوس الموحدين وأن يعيد تنظيم ضبغوقهم تمهيدا للمعركة 
المقيلة الفاصلة ؛ ولهذا السبب شل طوال الشهور الاولى من خلافته فى 
رأب الصدع » وتأليف القلوب وتعبكتها لمدافعة المرابطين » ذلما تم لله ذاك 
اعتزم مواصلة الجهاد تسد المرابطين » خكانت أولى غزواته كخليفة على 
حد ما رواه أبن أبى زرع موجهة الى مدينة مراكش فند هاجمها أياما ثم 
ارتحل عنها؟؟ ؛ غير أن ابن القطان7؟ واين خادون © يتفقان 
آن أول غزواته هى غزوته لتادلة فى وادى درعة » وفيها خرج عبد المؤّمن 
من تينمال فى شهر ربيع الاول سنة 555 هيل 1١0‏ م ) فى جيش ضخم 
نوامه ثلاثون ألف مقاتل2317 » خسار أولا نحو حصن تازاجورت » وكانت 
تداخع عنه حامية مرأبطية بقيادة يدر بن ولكوط”' 2١١‏ وقيل يحيى بن مريم 
الزرجانى1'7) ؛ فتمكن عبد المهدن دن اقتحام الحصن وقتل واليه وقتل 


(95) حول ظروف تولية عبد المؤمن بن على وبيعته أنظر : البيثق » ص 
85 + ابن القطان ؛ نظم الجمان »ص +1 » عبد الواحد المراكثني » ص 195 ب 
55 + أنن أنى ترح زوش للترظ لمن عن وؤاد 9و 2 الى لدو 
العبرء ج 3 ص ؟/ا 4‏ 41/8 + عنان + عصر المرايطين 6 ص 515 .2 551 + 
سالم »المغرب الكنير » ص 1/8٠‏ 1/81 * 

(55) أبن أبى زرع » روض القرطاس .ص ١75‏ * 

(97) أبن القطان » نظم الجمان » ض ١59‏ * 

(38) ابن خادون » العبر؛ ج 5 : ص 75 ٠‏ 

(99) ابن أبى زرع ء ااصدر السايق:, ص 181١‏ * 

* 854 البيذق » ص‎ )٠٠١( 
- ١90 ادن القطان » المصدر السابق ».ص‎ )٠١١( 


1١١1‏ سم 


يي ألفا من المرابطن 0١9‏ » وهو رقم مبالغ فيه فليس من 
معقول أن يضم أحد الحصون اللمرابطية عددا من المدافعين يتجاور 
ين آلف مقاتل » وهذا الرقم من الصعب تصديقه اذا أخذنا فى 
الأعضار كترة عد القلاع والحصون المرابطية فى المغرب فضلا عن 
انشغالهم بالجهاد د التصارى فى الانداس ٠‏ رجحل عيد المؤمن عن 
تازجورت بعد أن سبى ميمونه بئت ينتان بن عمر أرملة وألى الحصن 
المذكور وصحبها معه الى تينمال ؛ حيث ظلت أسيرة لديه حتى افتديت 
فيما يعد » يمن كان فى تامسان هن أسرى الموحدن 2١9‏ » ثم سار 
عيد' المؤّمن ألى درعة واستولى عليها2"9 » كما استولى فى نفس العام 
656 هب على حصن هزرجة » فنند اقتحمه وأحرقه وقتل معظم حاميته» 
ومنها سار الى بلدة جشجال وأضرم فيها النيران وقتل أهلها » ثم سار الى 
بلدة أجلاحال » وكان أهلها قد قتلوا أحد أصحاب المهدى وامرآته فى يوم 
العيد » فجمع عبد المؤمن أهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل 20 
وف نفس العام استولى الموحدون على حصن جلاوة افتتحه الشيخ 
أيو حفص عمر بن يحبى الهنتاتى أحد أصحاب المهدئ: العشرة ومعه بعض 


املعشرى 


.(2؟١٠)‏ أبن القطان » نفس الصدر ء نفس الصفحة ٠‏ 

2 أبن القطان بكسن الصدر ولأصتيحة » عنان » عصر المرابطين‎ )٠١*( 
عي‎ 

» أبن خلدون » العبر‎ ٠ ١5١ ابن أبى زرع : : روض القرطاس » ص‎ )٠١5( 
٠ الصحر السابق ء» ص ه56 ء ص 3؟؟‎ ٠ اص "51/5 ء عنان‎ 1١ج‎ 

ومدينة درعة تعرف يواديها فانه نهر كبير يجرى من المشرق الى المغرب 
ومنبعه من جبل درن » وفيها أسواق كثيرة تنتشر فى انحاء البلاد وتشتهر درعة 
بجميع أنواع القواكه من النخل والزيتون وغيرها ٠‏ كما تشتهر أيضا بالحناء ٠‏ 

عن حرعة أنظر : البكرى » المغرب » ص 5١‏ ء الاستيصار » ص ٠١5‏ » 
ياتوت © معجم اليلدان » ج ؟ ء ص /ام ٠‏ 

ره أبن التطاق . نفسة ء ص يه نان عسر الزليطين: 
جد 


119 سه 


وحوم الموحدين »> وكان أغهل الحصن قد حرحوا ١‏ المهدى ف احدى غزواته) 
فدكله الموحدون عنوة وقكلوا كلل من ه4102 وى هذا العام أنيضا 


2 


ختتتم الموحدون حصن تاسغيموت أمنع حدون المرابطين وكان قد تولى 
بذا*ه ميمون بن ياسين » كما كانت تقوم على حراسته حامية من هزرجة 
قوامها مائتى وخمسمائة راجل » خلما يس الموحدون من ختدة اناعته 
لجأوأ الى الحيلة قداخاوا يعض أفراده من حامية الخصن وتواللةوا 
مهم على فتحه » فأقتدموه لملا قار أنى ذكر فق وأرفسيول اللمطى 
وأليه المرزايطى ومن معه من المرابطين » ونقلوا أبواب الحصن الحديدية 
الى تينمال حيث ركبت على باب الفخارين 10 . 


عاد عبد المؤمن الى تينملل » وكائنت قد وقعت خلال غيبته حادثة 
بخطيرة.؛ ان دلت على شىء خانما تدل على أن الطفزخ الى الرثاشة كان ما 
يزال-يضطرم :تفوس" بغضن: منافننى: عبد 'المؤمن وأن الرغبة فى القيادة 
والتطلع:الئ: الزعامة :كانت :لا تزال تلح فى نفوس أقرب المقشربين الى 
عيذ الاؤمن وأعثق بي لنحاب 'المهدى” المتضدة وتتاخض هذه الحادثة فى 
اقدام عد اشاين يلرية تعد أفهات. اللبذى' العقارة على شق عسيما 
الطاعة على'عبد الؤمن بن على أثناء غدابه عن تيئملل غازياءواعلانه الطاعة 
لامير المسلمين على فن يوشف» الذى .لم يتردذ' فى" أعلان رضاه. عن ابن 
ماروا روخ لكت بزيقه كو لتكريا وا يدي لمهاجمة تينملل » فسار: 
امن ملوية بتلك القوة الى موضع يسمى تامد غوست قاعدة قبيلة جنفيسة 


)53 00 ' اين القطان » قفسه .ص 43953 عنان : نقسه ؛.ض 511 ٠‏ 

7/١‏ 200 البيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص ١8‏ :» ابن القطان » نفسه» 
ل :154 » عثان ؛ عصد د 1اؤامطين + ضهن م “المت اموب الكبيزا ص 
وثلاء ص ككل ٠‏ 


اه 


بهدف أستمالتها الى جانيه.ثم يزحف بقوأته المجتمعة الى تينمال ؛ غير ةن 
عبد الله بن وسيدرن أحد زعماء جنفيسة المقيمين فى 5ينملل جمع شيو 
جندفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد ألذى قطعوه للمهدى ؛ ونعوا على ابن 
ملوية لك الخيانة ء وق الحال قام أبو سسعيد يخلف بن الحسن آتيكى 
أحد أهل خمسين ومعه غلامه » وسارا ألى محله ابن ملوية » وقثلاه » 
وحملا جثته الى تينملل حيث صلبت » وما عاد عبد المؤمن وعلم بما حدث 
مشكر لجنفيسة أخلاصها وقسم الغناكم عليهم )١١1(‏ 2 


٠ويشير‏ ابن القطان فى حوادث عام .هه الى أنضمام أحد قسادة 
المرابطين وهو الفلاكى الى طاعة الموحدين » وكان الفلاكى من أهل أشسيلية» 
وكان فى بداية أمره ثسقيا وقاطع طريق » ثم تاب ؛ فعا عنه والى أشبيلية, 
وقحمه على الرهاة والرجالة » ثم. انتقل الى خدمة آمير السلمين على بن 
يوسف » الذى قدمه على خرقة من جند المرابطين ووجهه الى السوس 


مدافعة الموحدين » فجد فى مطاربتهم وأظهر يطولة وشجاعة نادرتين : 


كم لم تأيث العلاقات بينه وبين أمير المسلمين أن ساعت فانضم الى 
الموحدين » وأخذ يهاجم الحصون المرابطية الواقعة فى منطقة السوس » 
ويفعل بها مثلما كان يفعل فى الحصون الموحدية من قبل ؛ وظل فى خدمة 
المو حدين ألى أن أرتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد الى طاعة المرايطين "© , 


ويمضى الصراع بين المرابطين والموحدين » فيشير ابن القطان ى 
حوادث عام له .( 11 م ) ألى غزوة قام بها ابراهيم بن يوسف ين ' 


2, أخيار المهدى بن تومدرت ص 86 2 ص 81 3 عنان‎ ١» البينق‎ )٠١6( 
, عنان » نفسه‎ » ١95 ص‎ , ١57 أبن القطان » نظم الجمان » ص‎ )5( 
5 : ٠ ص /17؟؟‎ 


1١4‏ دم 


تأشفين المعروف يامِن تاعيشت خد الموحدين 6 اتيك ابر أهيم ف معزكة 
مع الموحدين لقى فيها مصرعه” ١١‏ وانتهت المعركة بهزيمة المرابطين ثم 
أفتتح الموحدون مدينة تارودنت 01 أعظم معاقل المرابطين فى بلاد 
السوس وف وصف فتتح الموحدين ادينة تارودنت يذكر ابن القطان أنه ب 
أستولى الموحدون على سائر بلاد السوس » خرت البقية الباقية من 
المرابطين وعدتها نحو أربعمائة فارس بقيادة القائد المعروف « بالعلج 
الاعرج » .( والغالب آنه القائد المعروف با 


سسامم الروبرتير )0012 لي 
عبادروا بالالتفاف حوله ؛ وهنا قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين » 
قسم وجهه الى أدنى السوس » خقتلوا من وجدوه من المرابطين وغنموا 


)٠١(‏ ابن القطان » نظم الجمان » ص 5.؟ ؛ وأنظر أيضا عنان » ص 
؛ ويذكر ابن القطان أن فرس ابراهيم بن تاعيشت كبابة وقتل على الفور ٠‏ 

(111) تارودنت مديئة عظيمة تقع على وادى ماسة » وهى غنية بزراعة 
قصب السكر » كما أنها أخصب بلاد المغرب وأكثرها فواكه وخيرات » ومنها 
يجلب السكر الى جميع بلاد المغرب والاندلنس وافريقية وهو المشهور بالطبرزد ٠‏ 

أنظر : مجهول » الاستيصار » ص "١١‏ ص ١» 5١5١‏ الادريسى » صنة 
الغرب » ص 4 ٠‏ 

)١١9(‏ الروبرتير كان قائدا مسيحيا اندلسيا من قواد أميسر 
برشلونة » ثم وقع فى أسر قائد البحصر المرابطى على بن ميمون » فوجهه الى 
دراكش حيث دخل فى خدمة الامير على بن يوسف ؛» فولاه نيادة ذرقة الجند 
المسيحى المرتزق التى كانت تعمل فى صفوف |ارابطين » وقد أبلى 'روبرتير 
بلاء حسنا فى الدفاع عن دولة المرابطين أمام الموحدين » وقثل فى احدى المعارك 
التى خاضها ضد المو<دين عند تلمسان قبل مقتل تاشفين بن على بن يوسف 
بقليل سنة 599 م ( 1١50 1١55‏ م ) » وقد كان للروبرتير هذا ولد اسمه 
على اعثنق الاسلام ودخل فى طاعة ااوحدين وأصبح من أكابر رجال دولتهم » 
واليه يرجع الفضل فى انتزاع جزيرة ميورقة من أيدى بنى غائية » وقد فقتل 
على هذا فى احدى المعارك ستة مره م ١ ٠‏ 

عن الروبرتير أنظر : ابن الابار ؛ الحلة السيراء » تحقيق مؤنس ٠»‏ هامش 


6أأاسد 


آموالهم ودوابهم وعبيدهم ؛ وقسم سيره صوب مدينة تارودنت » 
خاقتحموها » وأطلقوا النار فى القصب » وقتلوا من وجدوه بها » كل ذاك 
والمرايطون ف تيونوين يشهدون النيران تتستعل فى ديارهم 
وأراضيهم 019 . 


وف عام وه ه بر( 4 - 1١868‏ م ) » سار عيد المؤمن لغزو بنى 
سرغز » انتقاما منهم لاقدامهم على قتل أبى محمد عبد العزيز الذيغائى أحد 
أصحاب المهدى وداعيته اليهم » خاما ذزل عليهم عبد المؤهن » انتوزوا حاول 
الظلام ووضعوا الاحطاب على ظهور جمالهم وأشعلوا فيها النيران ؛ 


1 ودقعوها نحو مهلة الموحدين ؛ وانطلقوا ف أثر جمالهم وهاجموا مهلة 


الموحدين » ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة تبادل فيها الطسرفان +« 


'نَخيث ترك مكيمة خاليا أثناء اليل يل قيام. ىف بشو يعجومهم. 0 


م رمن يخاصن بنى ييغو: :نحو أرمعين. يوم قلمن] يكس عن 


اخقناءيم: رقغ الحضار:وعناة ع 018 وق العام التالى 


ونوت ات سار عية المؤءن الى جد فرجان ومصكر وطن ».شرج 
اي يل دو الى بدك 1 الفريكان فى 


و 1 0 


(5).صضن 3 أبن القطان ».نظم ووم مكئى ,غامش )١(‏ ضع ١95‏ 
عنان »عضر المرانيطين.؛ ص 55 ٠.‏ 
.. '(415 اين القطان » نظف لتجمتان؟ » هل كته فواقع مدان د لتر 
المرازطين » صن 59 ٠‏ ُ 
الع ابن القطان 0 لفق السايق + ة ضن - 0 م عنان, ع .المرنجم: البسايق.ء 


لك 1١١58‏ ل 


وف عام ؟نه م ( بسوة ب 118 م ) تحرك عبد أ لمق هق خوفنال 
ألى جبل غياثة » فعسكر بجرائدة على مقربة من المقرمدة عند وادى أبى 
دلوا » كما أنضمت اليه قوة عسكرية يتولى قيادتها عبد لله بن بحيى بن 
أبى بكر بن تيفلويت ؛ فعسكرت بالقرب من محلة سير » وفى نفس الوقت 
دشدت زناتة الموالية للمرابطين خمسة آلاف خارس يتقدمهم يحيى بن 
خانو » غير أن زيرى بن ماخوخ أحد شيوخ زناتة لم يلبث أن أعلن انضمامه 
ألى الموحدين ؛ وراسل عبد المؤمن وطلب منه عسكرا لمهاجمة عسكر 
المغرب الذى يقوده عبد الله بن يحرى بن أبى بكر » غأمده بقوة موحدية » 
أغار بها على محلات عسكر المغرب » وألحق, بهم خسائر خادحة ٠+‏ وى 
نفس الوقت توف القائد يحيى بن انو قائد العسبكر الزناتى الموالى 
للمرابطين » فأسند الامير سير القنادة على القوة الزئاتية لمحمد بن يحيى 
أبن القائد المتوفى + الذى وؤاصل سيره بقوات أبيه حتى نزل على مقربة 
من وجده + وكانت الانباء قد وصلت الى سير بن على بأن عبد الممن بريد 
بلاد غمارة » فوضع له سير ألفى فارس ف طريقه ليمنعه من تحقيق هدفه» 
واستمرت هذه القوة المرابطية ما يقرب من الشهرين تتئاوب حراسة 
الطريق ومراقبة تحركات عيد المؤمن.٠‏ وق أثناء ذلك واسل زيرى بن 
ماخوخ ذويه من زناتة » واتفق معهم على أن يخذلوا المرايطين فى المعركة 


المقيلة بين المرايطين والموحدين فأرسل عبد الممن أسرية من جنده مع. 
زيرى بن ماخوخ ؛ خرجت من جبل غباثة الى محلة زناتة » وهاجمتها » 


رذقة لذن القطان + ككلم الجمان تلض 15ت 21 


1١9‏ سد 


( حتى سنة 58 م ) . 


تحرك عبد المؤمن بن على من تينم ال فى سنة ب 5 
6 م ) ؛ وتزل فى باد ملول من مثائة فى ؟ راضى حاحة » فزحف اليه 
الامير تاشفين بن على بن :.وسف ولى عهد المرايطين من مر اكش ومعسه 
الروبرتير قائد خرقة الجند المرتزقة ى جيش. على بن يوسف » ونزل 
تاضشفين شفين بقوأته فى تاحكوط من حاحة ؛ وكان ن على بن موسف تند قتل عددا 
دن أعيان قبيلة منانة ؛ وكان ذلك سبيا فى دخولها فى طاعة الموحدين واكنها 
ارتدت عن الطاعة ثلاث مرات ؛ فأقم عبد المؤمن فى بنى ماول شهرا 
وثلاثة أيام » وهو يشن عليهم الغرات ؛ ثم تركهم وسسار بعد ذلك الى 
قبيلة بني وجدزان ثم الى بنى سوار من منائة الجبل ؛ وكان أبو بكر بن 
على بن يوسف قد قتل أسياخوم وأعيانهم لدخولهم فى طاعة الموحدين ثم 
سار عبد المؤمن ألى أجر فرجان » ختبعه تاشفين بن على فى قواته وسد 
عليه الطريق » فنشيت فى أجر خرجان معركة عنيفة بين الفريقين » هزم 
فيها تأشفين » وتكررت هزيمقه ثلاث هرات الى أن فر بنفسه الى 
جهة الميزتانوت » فاستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب 
والدواب والعبيد وى هذه اللحظات وصلت قوة مرايطية من مراكش 
دددا لكاشفين ولكنها وأحلظ مس خراض الآاوان أى بعد هزيمة تاشفين » 
فطمعوا فى انتزاع الغنائم من الموحدين » فلما علم عبد المؤمن بذلك اجا 
الى الحيلة فأمر برصد الكمائن فى مضايق الجبل وقدم الغنائم بين 
يديه اجتذابا للقوة المرابطية التى كانت من قبيلة جزولة » وأمر الكمائن 
بالاندفاع نحوهم اذا ما سمعوا قرع الطبول » نجحت خطة عيد المؤمن 
بن على نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسيان » فقد هاجمت جزولة ساقة 
الغنيمة وقتلت بعض حراسها » فلما توسطوا موأاضسع الكماكن » دقت 


هاا ل 


0 ىر اا 5 2 
الطدول خجاه 23 ذاندفعت الكما صوب جزولة فأيادو هم عن آخر هم ل 


وأستولوا على أسلحتهم ودوابهم » وما أن تم لعيد المؤمن ذلك حتى 


تراجع صوب بلاد جنفيسة2019, 


وف عام 6ه هل وس( 1١14+‏ م) » خرج الامير تاشفين بجيش 


ضخم من للمتونة وزناتة لقتال الموحدين وأنضمت اليه خرقة من النصارى 
المرتزقة بقيادة الروبرتير ؛ وتمكن المرابطون من حشارهم فى موقع يقال 
له تيزعور مأ بقرب من شهرين » وشددوا عليهم الحصار وقطعوا عنهم 
لميية حتتى اضطر الموحدون الى أكل حيواناتهم » ثم ننضبت بين الفريقين 
معركة عذرفة رجحت فى بدايتها كفة اارابطين ولكنها أنتهت بهزيمتهم 
وأنسحاب تاشفين الى مراك حاملا معه الروبرتير جريحا 21 ٠‏ وفى 
عام نه هر ١141 - 11١4+‏ م( ؛ خرج الجيش الزانطى عق مر اكشس 
بقيادة الروبرتير » فاشتبك مع الموحدين بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن 
على قا كان سد الستيعييى لايق فق أرقن كيه شمال رتملل : 
وقيل أن اللقاء حدث بجبل جذميره2"0 » ولا يذكر البيذق نشوب معركة 
بين الجانبين وانما يؤكد أنكل فريق عاد ألى بلاده22 » بينما يؤكد ابن 
عذارى حدوث قتال بين قوتى المرابطين والموخدين »؛ وأن المعركة انتهت 
بهزيمة الأرابطين وعودة .الرويرتير جريحا الى مراكشن 29 ٠‏ ثم عساد 


: نظم الجمان » ص ١5؟  589 , انن ععذارى‎ ٠ ابن القطان‎ )١١ 
٠ 55١ البيان » ج 5 » ص 55 » عنان » عصر اارابطين » ص‎ 

٠ 58 البيان » ج 4 » ص‎ ٠ البيذق » ص 88 » ابن عذارى‎ )1١4( 

: : ) * 87 البيذق » ص‎ )١١5( 

٠ 58 ابن عذارى : اأصدر السايق » ص‎ )١٠١( 

(1١؟١)‏ البيذق .ص ل/ام ٠‏ 

(؟؟١)‏ ابن عذارى » نفسه » ص 58 ٠‏ 


ه|| سد 


الروبرتير الى الخسروج بقوات اتّونة ؛ واستبكت قواته مع قوأت 
عبد المؤمن بموضع يسمى اكظرور » فمزم المرابطون ؛ وارتد الربروتير 
ق فخلوله جريحا الى وراكشس ؛ وعاد عبد !لمؤمن الى تينملل2©259 , 


. واصل عبد المؤمن بن على صراعه ضد الأرابطين » فخرج فى قواته 
نفس العام دنه هس وحاصر حصن تيثلين ؛ وكان يدافم عنه واليه 
المرايطى يركين ابن ويدرن » واستمر يحاصر الحصن ثلاثة أيام » اضطر 
بعدها الى فك الحصار والاتجاه تحو يلاد السوس » وذاك عندما علم 
متحرك قوات المرابطين بقيادة الروبرتير صوب تيئلين » ومع ذلك قد 
تمكن عبد. الؤمن من ختح بعض حصون المرايطين فى السوس من دينها 
ايرمناد ؛ وتاسلوات وترونوين وايجلى وغيرهم2"9 ٠‏ وف نفس الوقت 


هأجم الروبرتير محلة تيغيغايين الموحذية » وسبى نساءها وأخذهن معه 


ألى مراكش ٠‏ أما عبد المؤمن فقد عاد من غزوته فى أرض السوس وكان 
هن جملة سياياه فيها « تماكونت » ابنة ينتان بن عمر أحد وزراء على بن 
يوسف » ألتى رجته أن يعفو عنها ويطلق سراحها ؛ وذكرته بتنفاعة أبيها 
بنتان دن عمر فى الممدى » عندما كان مارا بمراكش » وحاول الفقهاء 
تحريض أمير المسلمين على التنكيل به » فلم يتردد عبد المؤمن فى قبول 
رجائها وآمر على الخور باطلاق سراح جميع النساء وأرسلون الى مراكشس 
معززات مكرمات » فأعجب على بن يوسف بصنيع عبد المؤّمن وأمر 
بدوره باطلاق سراح سبايا تيغيغايين وأرسلهن آمنات مكرمات الى 
تمنلل 070 , ٠‏ 


0+ 59:9 البيذق ؛ لام ء عنان » عصر المرابطين صن‎ )١١( 
1 ٠ البيذق » نفسه ء عنان ء تفسبه‎ )١؟25(‎ 
٠ امرجم السابق . ص 9؟؟‎ ٠ البيئق ص /الم » ص 88 »؛ عئان‎ )١؟6(‎ 


ديرن 2 


) المرحلة قبل الأخيرة من الصراع 
( حتى وفأة على بن يوسف سنة /الاه هم 


رأى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التى أحرزها الموحدين على 
المرابطين أن ينقل مسرح الصراع الى قلب دولة المرابطين مستهدذا 
| القضاء عليها واسقاطها »وشرع في تنفيذ “لك الخطة فى بداية عام وه هع 
ويورد البيذق وكان شاهدا عبانا لاحداث هذه الفترة وصفا دقيقا لحملة 
عبد المؤمن الكبرى ضد المرابطين فيذكر أنه خرج من تينملل فى حشود 
ضخمة متجها نحو الشمال الشرة ىم فنزل بموضع يسمى وانزال ثم 
زحف الى أشبار وتقع جنوب شرقى مراك » ثم غادرها إلى تاساوت 
خدمنات بعد أن بلغه خروج تاسفين بن على فى آثره وأنه نزل بأشبان 
وتابع سيره نحو دمنات مرورا ببلدة يمللو القريبة منها ؛ ثم تابع 
الموحدون زحفهم نحو ( واويزغت » دون أن يشتبكوا مع المرابطين ف 
معركة حاسمة باستكناء عو مع تع ان ا الدائرة 
على المرابطين » ثم تقدم الموحدون الى « داى » » خولى حاكمها المرابطى 
على بن ساقطر الادبار وأرغم أهلها على يذل الطاعة للموحدين ؛ وواضل 
الموحدون زحذهم صوب « تازاكارت » ولم تليت هذه البلدة أن سقطتا 
فى أيديهم وتبعتها قلعة واوما » ثم آزرو التى. تقاعس حاكمها فى الدفاع 
عنها » قدخاها الموحدون » واتخذها عبد المؤمن قاعدة لقيادته » وجه منها 
عددا من الحملات لاخضاع المناطق الخاورة » وفى نفس الوقت 0 
معض أشياخ الموحدين الى تينملل يبشرون أغلها بانتضارات عيد المؤمن. 


وهكذا دخل أهل 'فازاز جميعا فى طاعة الموحدين وأقام عبد المؤمن فترة 


ف آزردو حيث تزواج من ألحدى ننسائها 0057 2 


7154 البيذق : ص 88 ١و نان :8 مرجع السابي بين‎ )١55( 
ص 6؟؟ م‎ 
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وأصل عبد المؤمن زحفه » فخرج من آزرو حيث اعترضته قوة 
مرابطية على طريق مكناسة » ففتك يها وأباد معظمها » واستولى على 
كميات كبيرة من المؤن والعتاد » ثم هاجم قواعد المرابطين فى غريس 
الؤاقعة جنوبى آزرو » وتمكن من بسط نفوذه على جميع المناطق الواقعة 
جنوبى آزرو » وعندكذ اتجه نحو سجلماسة » فبادر واليها أبو بكر بن 
صارة بالدخول فى طاعة الموحدين ٠‏ وفى أوائل عام مه ه ( 1١141١‏ م ) 
قامت :سرية موحدية على رأسها عبد الرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة 
صفروىئ: واقتحمتها 4 وتابع ابن كو وحفه الى الشمال. الشرقئ نحو 
الفلاج الؤاقعة شمال شرقى صفروى ٠‏ وف هذه الاثناء غادر تاشفين بن 
على مديثة ها س :الى جبل العرض فعسكر به » ثم بعث الروبرتير ى قوة 
الى الفلاتج لاستنقاذها » فخرج البه الموحدون بقيادة يحيى 1غوال » 
فتشبث بينهنما معركة عنيفة هزم فيها الموحدون وقتل قائدهم يحيى » 
واحتد راس وارييق الى فس 199 ٠‏ ثم تقدم. الموحدون نحو أرض غياثة 
الوائمة شرقئ فاض محرتو محاهم على مردم جيل عثرا يتما عكر 
المرابطون فى موضع يسمى النواظر يقع على مقربة من جيل عفرا * ولم 
يض وقت قصير حتى حل فصل الثدتاء » وكان شتاءا قاسيا تعرضت 
فيه المنطقة خلال أسابيع لعواصف عائية وسيول مدمرة اكتسحت 
البيول والفري والوحتاق مقاب نتيا المقران آنا ماه وقدة د 
الا إن وقعها على المرابطين كان أشد وأنكى » حيث تساقطت الخيام » 
وعامت أوتادها لرخاوة الارض ؛ وغرقت الدور وهلك عدد كبير من عسكر 
راسو تمن التره الفا وظة الأقوات والوعقوة قعل من 
المعسكرين وبلغ سعر الشعير فى معسكر الموحدين وفقا لقول. البيذق 


.* البيذق » ص٠5 ؛ عنان » عص المرايطين » ص 558 , ص51؟؟‎ )١77/( 


اد 0 


ثلاثة دنانئير للسطل » وبلغ الحطب عند تاشفين دينارا للرطل 2510 ومع 
حاول خصل الربيع استآنف الموحدون زحفهم فكان أول موضع قصده 
عمد المؤمن هو قلعة الولجة من حصون المنطقة المعروغة 0_0 لكاى وتقم 
انى الشمال الشرقى من فاس + وف نفس الوقت تقدم تاشفين بن على 
ومعه الرويرتير فى أثر الموحدين ؛ فاضطر الموحدون الى ترك أرض لكاى 
الى أرض منى غمارة من بطنون صنهاجة ؛ وكانوا قد أظهروا ولاءهم 
للموحدين ودخلوا فى طاعتهم * وعندئذ سار تاشفين والروبرثير الى أرض 

بنى تاودا ونزلوا بها » وأصبح العسكران كفرسى رهان » كلما تقدم 
0 سار وراءهم. المرابطون » شم خرج ج الروبرتير واشتتك مر 
اس و تان بوم و 
عدد من القوتين ؛ ارتد الروبرتير على أثزها الى بنى تاودا ؛ بيثما سار 
الموحدون إلى « تاغزوت » ومنها الى بنى مزكادة » ثم الى ايلانة ثم الى 
أيجن + وفى أبجن مرض الشيخ أبو حفص عمر بن على أزناج أحد جماعة 
لك شعر بدنو أجله وعظ أشبياخ الموحدين ونصحهم بالتزام 

لصبر والتماسك والاخلاص لبادىء المهدى '؛ وطاعة عبد المؤمن ؛ ثم 

توف فى مساء نفس اليوم ودفن فى موضع يسمى « يجدار نمض » 0 
واصل الموحدون سيرهم فى الريف » مرورا بتامقريت ووادى لو أرض. 
بنى سعيد ٠‏ ومن وراءهم الروبرتير بتعقبهم الى أن وصل الى مدينة 
تطوان + فى الوقت الذى وصلت قوات الموحدين الى قلعة باديس المطلة 
على البحر المتوسط ؛ ومكنت نفوذها فى تلك النواحى » وواصلت من هناك 
تقدمهاً الى كن الزمة ومنها الى حول كمسا ماق 197 )يتهيث ونه غيد. لمن 


(4؟1) البيخق ص 5١‏ ؛ أبن عذارى » البيان » ج + *ضصض ٠01١١‏ 


1# د 


قائده عبد الرجمن بن زكو ف قوة من الموحدين لغزو مليلة » فاقتحمه 
2 بجنائم .وفيرة7 يو «ثم زحل الموحدون الى ندرومه من بلاد كبوميه : 2 
قبيلةٍ عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرقا الى تاجرا مسقط رأس 
عبد المؤمن * وفى هذه البادة وجه عبد. المؤمن ثلاث حملات الاولى بقبادة 
عبد الزحمن بن زكو » وجهتها غر وهران » تمكنت من اقتحامه والاستيلاء 
عليه . والثائية بقرادة الشيخ أمى ابراهيم أسماعيل » وكانت وجهتها 
قبائل بني وانوان ن » والثالثة يقيادة بوسف بن وانود دن وسارت الى جبل 
مديونة من أحواز تلمسان » فخرج اليها المؤابطون من تلمسان بقيادة 
ا ليه ل ا ا 
معركة عنيفة فى وادى الزيتون » أنهزم ذرها المرابطون وقتل القائدان 
ابن الجوهر وأبن خائو 229 , ء' 

و5 وام الموحدون: سلسلة انتصاراتهم على قوى المرابطين ؛ 
وان كانت كلفتهم.كثيرا طوال حياة أمير المسامين على بن يوسف لمعية 
الناس له وعظم هيبته فى نفوبس المرابطين » ثم جاعت وفاته فى سئة 
ه ( 1149 م ): بداية لنهاية دولة المرابطين » فام يمض عامان حتى 
كان بنيانها قد اهار من أساسه » فعلى الرغم من المحاولات اليائسة التى 
كان ييذلها تاشفين بن ءا لى بن بوسف الذى خلف أباه فى ركاسة المرايطين» 
يبذلها.تاشفين بن على بن يوسف الذى خلف أباه فى ركاسة المرابطين » 
وعلى الرغم من:ضروب الشسجاعة والاقدام التى اتصف بها فى معاركه التى 
خاضها ضد قوى. الموحدين طوال الفترة القصيرة التى قضاها فى الامارة » 
وجملتها سنتان » فان الصدع كان من: العهق بحيث لم ينفع فيه علاج 


05 اين عذارى ٠‏ البيان » ج 5 ٠‏ ص ٠٠١‏ ,؛ عنان » ثفسه » ص 
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وكان من الممكن أن يمتد أمر المرابطين لو أن العمر طال به أكثر من ذاك ؛ 
ولكئه لسنوء طالع المرابطين خر صريعا فى عام هته ه ( 1140 م ) ؛ 
وبوفاته انهارت مقاومة المرابطين فى بداية عهد ولده الامير أبى أسحاق 
ايراهيم آخر أمراء دولة المرابطين اذ تمكن الموحدون من افتتاح مراكشس 
الحاضرة وقتل أمير المرابطين » وبمصرعه زال سلطان المرابطين نهائيا 
وبدأت صفحة جديدة من تاررخ المغرب فى ظل دولة الموحدين ٠‏ 


وعلى هذا النحو نجححت دعوة محمد بن تومرت فَْ اماما الدولة 
اخرابطية واقامة أسس دولة جديدة » وان كان العمر لم بمتد بالمهدى 
صاحب هذه الدعوة لبشهد ثمرة حركته ٠‏ 


يط 1017 عيض 


ب ( ثورة مديئة فاس سنة +6 جر 


بدأت بوادر الضعف والوهن تسرى ف كبان دولة ألمرابطين فى أعتاب 
وفاة مؤسسها وصاحب الفضل فى قيامها يوسف بن تاشفين خقد كان يمثل 
رجل الدولة القوى الذى يرهب اارعية ويعملون له حسايا كبيرا شأن كل 
مؤسسى الدول » خلما توف واختفت صورته زالت من النفوس متساعر 
اأخوف والزهية واستضعف الناس من خافغه فأستهانوا بادىء ذى ددء 
دشأنه ٠‏ وهكذا قامت فى مدينة فاس العاصمة الديئية للمغرب ثورة 
محلية محدودة النطاق ولكنها فى الحقيقة كانت أول مظاهر التصدع الذى 
أصاب دعائم دولة المرابطسين ٠‏ 


بدأت هذه الثورة عقب وفاة بوسف بن تاشفين وتوايه ولده وولى 
عهده الامير أبى الحسن على طبقا للنظام الوراثى الذى استئه يوسف 
قبيل وفاته » عندما أخذ البيعة بولاية العهد لولده على فى مديئة قرطبة 
سنة 5و4 ه (.؟١11‏ م ) » فلما تولى على بن بوسف امارة المرابطين كت 
انى مختلف قواعد المغرب والاندلس يبلغها بوفاة والده ويطلب من ولاتها 
أخذ البيعة له » فأتته البيغة من سائر البلاد باستثناء مدينة فاس وكان 
هسه وما يوسف بن تأشفين حفيده يحيى كن أن يكن اأخون سيار 
المسلمين على ؛ وكان أبو بكر هذا قد توق ف حياة والده » فرغض الامير 
بح ىآداء الدبعة ع على » وأعلن عصرانه وتمرده وخروجة عن طاعة 


عمه ؛ ووافقه على ذلك جماعة من نواد لتونة219 , 


ايان على بق ريق الى الشفيل يلقناة ده الخركة وولمية ليه 


(؟؟1) ابن أدى زرع » روض. القزطاس » ص ١١١‏ » إبن الخطيب : أعمال 
الاعلام ج " الخاص بالمغرب » ص ؟5؟ » السلاوى ء الاستقضا .ج١2‏ » هن 


19 ,؛ عئان عبر الرابظين واتحدين في الغرب والاتدلين + 6ص ؤه ٠‏ 
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عت 8 به 


أخيه » وبأدر دااتهرك ى قوة هن عسكره الى غاس ؛ فلما علم يحبى 
بخروج عمه اليه قبل أن يتخذ أهبته »؛ خت ذلك فى عضده وآثر أن يولى 
الاديار وعلى هذا اأنحو تمكن على دن بوسف من دخول اس ف يوم 


الاربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ٠٠ه‏ ه ( ١1١5‏ م ٠239)‏ 


وقيل أن على بن يوسف لما قرب من خاس » نزل بمدينة مغيلة الواقعة 
على الطريق المؤدية الى فاس » ثم كتب لابن أخيه يعاتبه على ما بدر 
منه ويدعوه للدخول فى طاعته وأداء البيعة له » كما كتب فى نفس الوقت 
ألى شبوخ فاس وفقهاثها يدعوهم الى بيعته ويحذرهم من مغبة الخروج 
عن طاعته » ولكن كتاب الامير الى شيوخ فاس وقع فى يد يحيى خخشى 
أن هو سلمه اليهم أن يستجديوا الى نداء عمه » فييادروا بيذل الطاعة 
له فيخرج الامر من يده » وعلى هذا فقد آثر أن بجمع فقهاء مدينته 
ويستشيرهم فى أمر الدفاع عن المدينة والتصدى لقوات عمه » وعندما 
اجتمع بهم وعرض عليهم الامر لم يوافقوه على رأيه هذا » ونصحوه بأن 
يمادر على الفور يمبايعة عمه لاسيما أن الظروف الداخلية فى خاس لم 
مراف اال :هذا الاق كدر أعل اناس كانوا غيراضيل عدن 
هذه الحركة ء بل كانوايؤيدون الامير على بن يوسف وييذلون له الولاء 
والطاعة » فلما أدرك بحيى استحالة وقوف أهصل خاس معه » قرر ترك 
اادينة ولاذ بمزدلى والى تأمسان + فلقيه عند:وادى ملوية فى طريقه الى 
المغرب الاقصى لتقديم ببعته الى أمير المسامين » خطلب منه أن بتوسط 
له عند عمه » ليعفو عنه » فوعده مزدلى بالسعى فى ذلك » ولم يلبث مزدلى 


السايق » صن ٠ ١259‏ 5 
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يت 


أن قابع طريقه الى فاس للقاء أمير المسلمين ويصحبته يحيى » ولم يكن 
َلى بن يوسف قد ترك فاس بعد » فاتفق مزدلى مع يحرى عاى أن شفع 
له عند الامير » وف أثناء ذلك مختفى عن الانظار فى أحواز فاس ؛ وتم 
لامر على ذاك ؛ فعندما قابل مزدلى الامير وبايعه بالامارة تشفع لديه فى 
أبن أخيه » فعفا عنه الامير » وعندئذ بادر يحيى بمبايعة عمه وأعلن ولاءه 
لدوم أل الأميز عل قبفاعة ردان فق مد ع وهل ببعة إنن لح 
خيردين الأقافة فتجزيرة سورقة او الشدراء خاختان يفين المتمراة: 
ومن هناك مضى مشرقا نهو الحجاز فقفى خريضة الحج ثم عاد الى 
المغرب » واستأذن الامير فى الاقامة بمراكش فآذن له » فأقام غيها فتسرة 
من الزمن ؛ والظاهر أنه واصسل خلالها مؤامراته ضد الامير على بن 
نونك + أو درت نه ميدن الأموى المريية فعا غيديفية كبر نمدا للدي 
بالقيدن غلم اتاد من النرت واقامقه وير افر ا اليا 
0م ٍ 


وهكذا تمكن على بن بوسف من القضاء على حركة اين أخيه فى مهدها 
وذلك مند بداية تولبه الامارة ٠‏ وأعتقد أن الاسداب الحقيقية لهذه الحركة 


تتلخص غيما يلى : 


أولا : حسد الامير يحيى بن أبى بكر لعلى بن يوسف لتوليه الامارة 
انكر والد الائر يحيئ كقد كان الاين الأقر لبوشق من تاشفين :كما أنه 


(5؟1١)‏ ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠١٠١‏ ؛: ص ١١١‏ » السّلاوى: 
242-3 .22 ,11 701 رعمعملا نال ععتم قن رعدموة"1" 


عنان عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » ص 05 ٠‏ 


عت 


كان شوب عنة ف ادارة الدولة المرامطية ف المغرب وذتك 2 جاده ف 
الاندلس واشتراكه مع ملوك الطواكف فى محارية نصارى أسبائنا ف وقعة 
إأزلاقة » وما دام أبو بكر قد توفى فى حداة أبيه » فان ابئه يحبى كان 
أحق بامارة المسلمين من عمه على من بوسف ٠+‏ ! 


ثائنيا : أيد ثورة بحيى بن آبى بكز نفر من أمراء أشرة ابن تاشفين 
تحبيزا عن عدم رضائهم عن ولاية على بن يوسف الامارة بعد وفاة أبيسه 
يوسف ؛ فلم يكن على الاين الاكبر ليوسف بن تاشفين » اذ كان من بيئهم 
دن كان يكبره سنا ويغوقه قدرة وكفاية » زد على ذلك أن عليا لم يكن يمثل 
ينصدق الامير المرايطى القح اذ كانت أمه أسبائية مسيحية©"2 ولهذا 
السيب يمكننا ألقول بآن ثورة خاس جاءت تعبيرا عن عدم قبول بعض 
أغزاء الافية اللطاكنة اذى حو و عو اد عا الل واد ا 


وأعتقد استنتاجا من سياق الاحداث وتتابعها أن ثورة بحيى بن أبى 
دكر على امارة على بن دوسف وأن كانت خردية الا أنها كانت مدغومة 
بتاييد يكاد يكون اجماعيا من تسيوخ أمراء المرابطين ولكن يبدو أنهم لم 
بعلنوا انضواءهم اليها انتظارا لا تسفر عنه نتائجها » فلما تمكن على من 
القضاء عليها فت ذاك فى عضدهم » وقضى على آمالهم » ولعل على بن 
بوسف تند أدرك حتنيقة الموقف بعد أن وفق فى اخمادها وقد يكون ذلك 
فق التوامل التى حقمفه الى كثيين غالة فى الولاناك دق الخيق والعين . : 
واتقياهه اسيلية الدد العسيرة بمفعذ إلك الحركة السترة مخ الول 
التى نلحظها عند تتبعنا لنظام الولاية فى عصر على بن يوسف ٠‏ والظاهر 


(ه؟1) امن أبى زرع ؛ روض القرطاس »ص ٠ 1١9‏ . 


18 د 


ا تنتاجا من كل م سيق أنثورة فاس زعزعت ثقة على بن بوسف كخى 
أقرب أقربائه وعلى رأسهم أخيه الامير أبو الطاهر تميم الذى لم يكن 


أم فى الاندلس ٠‏ 


1800 لم 


ج ) ثورة مدينة قرطبسة 


اختفقات قرطيسة فى بداية عصر المرابطين يمكافة سامية بين مدن 
الاندلس وقواعدها الهامة ؛ على الرغم من أن غرناطة كانت الخاضرة 
الآثيرة لدى المرايطين ه خفيها دعا يوسف تاشفين شيوخ اتونة وأمرائها 
وفقهاء المرابطين وقادتهم ؛ وتلا عليهم عقد البيعة لابنه على » وانتهسى 
الامر بتوقيعهم على عقد البيعة وتعهد على بن يوسف أمام الحاضرين 
بالتزام تسروط العقد 059 ٠‏ وأصبحت قرطبة منذ ذلك الحين مركز الثقل 
. لدولة المرامطين ى الاندلس » وكان يقيم فيها ولى عهد دولة المرابطين . 
وظلت تتمتع بهذه المكانة المرموقة حتى سنة .0 ه ( ١١١5.‏ م ) ؛ عندما 
وقعت فيها حادثة لها منزاها وأعنى بها احراق كتاب احياء علوم الدين 
للامام أبى حامد العزالى » من المعروف أن الذهب امالك كأن المذهب 
الرسمى لدولة المرايطين » فلم يكن أحد يحفى عند الامير على بن بوسف 
الا من علم خروع مذهب مالك » فراجث كتب المذهب وعمل بمتتضاها 
ونبذ ما سسواها » وبولغ فى ذلك حتى أغظل الناس النظر ف كتاب الله 
وحذيث رسول الله لل » فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعثنى 
بهما كل الاعتناء » ودان أهل ذلك الزمان متكفير كل من ظهر منه الخوض 
فى شىء من علوم الكلام وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح عام 
الكلام وكراحة الساف له وهجرهم من ظهر عليه شىء منه ؛ وأنه بدعة ى 
الدين وربما أدى أكثره الى اختلال فى العقائد » فى أشباه لهذه الاقوال » 
حتى استحكم فى نفسه يعض علم الكلام وأهله » فكان يكتب عنه فى كل 
وقت ألى البلاد بالتشديد فى نبذ الخوض فى شىء منه ؛ وتوعد من وجد 
عنده شىء من كتبه 2306 ٠‏ فاما ومسل كتاب الاحياء الى المثرب 


إنقة سالم » قرطبة حاضرة الخلانة فى الاندلس “جج ١‏ مدص؟5:١,‏ 
ص ١52‏ * ش 

)١1١1(‏ عبد الواحد المراكشى » المعجب .» ص هذ ص ١9/59‏ 6 أنظر 
أيضا سعد زغلول عبد الحميد » محمد بن تومرت وحركة التجديد فى المغرب 
والاذدلس » ص ٠ ١7/7‏ 


سد ال ل 


0 


والاندلس نظر ذيه رجال الفقه والدين 7 فرأوه محايسه 


و .ما يا عهد لهم 44 
من آراء المتكلمين ؛ كما أن هذا الكتاب يفضح فيه الغزالى نزعات الفقهاء 


فى دراساتهم الفقهية وحرصهم على الدنيا ؛ وطمعهم فى الحصول على 
المخناصب الرفيعة2352 ؛ وكان هن الطبيعى أن يسخط فقهاء المرابطين على 
آداء الغزالى وينكروا كثيرا من المسائل التى وردت فيه بحجة أنها مخالذة 
للدين ٠‏ وكان أبو القاسم بن حمدين قاضى قضاة قرطبة من أشد الفقهاء 
أسراخا فى ذلك » حتى أنه قال بتكفير من قر؟ الاحها 
وفع قبا خرطة الاى الى مي المسامين عاق ون ربنق ع وامتن) 
غلى ضرورة جمعه وأحراقه ؛ وقد تم احراق عدة 


ع » ورفع أمن حمدين 


الغربى من أيواب الجامع فى محضر من إلخقهاء21 استجابة لطلب اين 
حمدين دون مراعاة ما كان قائما بين الغزالى وبين يوسف بن تاشفين من 
عوامل المودة والمكائمات التى حرت مينهما 4 ولاثتاء الذى دن لكايه 
الاسكندرية فى طريقه الى المغرب الا أنه علم بوفاة بوسف فعاد الى 
بلاده(:14) ٠.‏ ش 


لسسده 


(8؟١)‏ ليغى بروفتسال ٠‏ الاسلام فى المغرب والاندلس » ص ؟ه؟ 24. 
سالم » قرطبة ج ١‏ + ص ٠ ١45‏ ش 
اروك ابن القطان » نظم الجمان » ص ١4‏ » ص ١١‏ » ابن عذارى , 
البيان » ج : ص 5ه + السلاوى » الاستقصا » ج ١‏ » ص 119 , ليفى 
بروفنسال » الاسلام. فى اللغرب والائندلس م ص 505 ,م ص 5ه" »؛ سسالم ١‏ 

قرطية » ج 1١‏ .ص ١545‏ وص ٠١5‏ : 

(*15) أبن أبى دينار » المؤنس فى أخبار افريقية وتونس » ص ٠١1‏ » 
حسن أحمد محمود ء قيام دولة المرايطين ؛ ص 555 ء؛.عنان » عصر المرايطين 
والموحدين فى المغرب والاندلس » ص /ل/ةاء 


198 سما 


وكاق علي ا ام عن أمور دولته دون مشاورة 
ألفقهاء » ومن هنا ازداد نفوذ الفقهاء فى عهده وعظمت غرائم وسمت 
مكانتهم » والواقع أن هذا النفوذ الزائد الذى تمتع يه النقهاء ى 

آنا هر مسح ررمي عر باو 
الآولى » خالى الفقهاء يرجع القضل فى قيام هذه الدولة » وكان عيد الله 
بن ياسين ورفاقه أول من اختط سياسة هذه الدولة » وقد سموا فى نفوس 
المغارية وارتفعوا ى نظرهم الى مرتية الزعماء اإذين يدافعون عن 
الضعفاء المفلوبين7؟21 ٠‏ وهكذا جمع عدد كبير من نسخ الاحياء ى 
دراكش وتم أحراقها على النحو الذى حدث فى قرطية » كما أحرقت 
فى سائر بلاد المغرب99' ويقال أن احراق المرابطين لكتاب الاحياء » كان 
35 فى زوال ملكهم وانتثار سلك دولتهم 0149 5 


ومن الواضح أن المسئول الاول عن احراق كتاب الاحياء هو الفقيه 
أبن حمدين قامى الجماعة بقرطبة خهو الذئ أثار القضية وهو الذى تبنى 
ذكرة احراق الكتاب وأقنع بها بقية فقهاء الاندلس » وهو الذى وضع 
أمير المسلمين أمام الامر الواقسع » وغرض عليه ختيا الفقهاء بتجريم 
الكتاب ؛ فلم يكن أمام على من يوسف الا أن ينزل على رغية فقهاء بلاده 
خدأمر بتنفيذ توصيتهم بحرقه ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قرار الاحراق كان شيه اجماعى فى الغفرب 


٠ حسن أحمد محمود ؛ المرجع السايق » ص 59؟‎ )١5١( 

» ؛ أبن عذارى‎ ١١ ص‎ > ١5 أبن القطان » الصدر السايق » ص‎ )١59( 
: اتوي + الس ض الساق‎ 5٠ لجر يد نغس الحزء » ص 05 ) ص‎ 

تقس الجزء » ص 199 * 

0355 أن القطان » تقفسه عن اق + شوق تنش 31 


ا 


والاندلس » الا أن نفرا من الفقهاء المغارية عارض ذاك » نذكر منهم أبأ 
الفضل بن النحوى أحد علماء المغرب الاوسط ؛ خقد عارض ختسوى أبن 
حمدين وأيدى انتصاره للغزالى » وكان قد انتسخ كتاب الاحياء فى 
ثلاثين جزءاءفكان اذا ما دخل ششهر رمضان قرأفكل يوم جزءاءوكانيقون 
« وددت أنى لم أنظر فى عمرى سوئ' هذا الكثاب م 149) ومنهم كذلك أبو 
الحسن البرجى من فقهاء المرية » الذى عارض القرار وطالب بتأديب 
من تولى أحراق فسخ الاحياء وتغريمه بقيمتها لانها مال مسلم ‏ ولما قبل 
له « أتكتب يما قلته خط يدك ؟ أجاب يقوله : « سبحان الله » كبر متا 
عند .الله أن تولوا ما لا تفعاون » وكتب ختياه بعقبة » ودفع الى أبى بكر 
عمر بن أحمد بن الفصبح ؛ وأبى القاسم بن ورد » وغيرهما من فقهاء. 
المرية ومشايخها » فكتب كل واحد منهم فيه بخطه » وبه يقول فلان 
مسلمين لعلمه وزهده ٠‏ فغضب ابن حمدين عندما يلغه ذلك ولكن تصرف 
| الفقيه المرى كسر من حدته واكتفى بالانتقام منه بفصله من ااخطة التى 
كان يتولاها ؛ فكتب الى قاضى المرية يومئذ وهو أبو عبد الملك مروان ابن 
عبد الماك بعزله » وقد أثر ذلك على نفسية الفقبه المرى الشجاع فائجه 
الى الزهد وانصرف عن الدني ]3400© , 


توجه اهتمامها الى مطاردة كتب الأمسام العزالى » وتتضمن الرسالة 
اأتى وجهها أمير المسامين تاشفين ين على بن يوسف الى خقهاء دلئسية 


٠ ١١١ ص٠١ السلاوىء الاستقصاء ج‎ )١55( 

» ابن الابار » المغجم لاصحاب القاضى الامام أبى على الصدفى‎ )١585( 
فش‎ ٠ ييروت 1931م » ص 587 ء ص 585 ء السلاوى » الصدر السايق‎ 
5 الضقكخة "+ : ا‎ 


سد 14# سد 


وأعيائها وأهاها » حثا على مطاردة كتب البدعة ولأساما كتب الغزالى وفى 
هذه الرسالة يقول تاشفين : « واعاموا رحمكم الله » أن مدار الذتيا 
ومجرى الاحكام والشورى » فى الحضر والبدا » على ما أتفق عليه السلف 
الصالح ؛ رحمهم الله ؛ من الاقتصار على مذهب امام دار الهرة أبى 
عبد الله مالك بن أنس » رخى الله عنه.» فلا عدول لقاضى ولا منت عن 
مذهبه ولا يأخذ فى تحليل ولا تحريم الا به ؛ ومن حاد عن رآيه بفتواه 
ومال من الائمة المى سواه ؛ فقد ركب رآمسه واتيع هواه ؛ ومتى عثرتم 
على كتاب بدعة » أو صاحب بدعة » فاياكم وأياه ؛ وخاصة كتب أبى حامد 
الغزالى » خليتيع أثرها ؛ ولرقطع بالحرق المتتابع خبرها » وييحث عليهاء 
رتعلظ الايمان من يتهم بكتمانها؟21 . 


. والظاهر أن احراق كتاب الاحياء ى قرطبة قد تسبب فى سغط أهل 
المدينة على واليهم المرابطى » ولعل هذا السخطكان قائما منذ بداية دخول 
وات المرأيحلين قرطبة » عنسدما. استشهد المأمون بن المعتمد مِن.عباد 
ووزيراه ابن زيدون وأبو بكر؟2© ؛ ولكنهم حملوا هذا السخط فى 
جوانحهم فترة طويلة الى أن خاض بهم الاخر فكشفوا عنه بطريقة غير 
مباشرة فى معاملاتهم لعمال المرابداين وذاك منذ السنوات الاولى لامارة 
على بن +وسف وتستدل على ذلك من رسالة وجهها على ابن يوسف إلى 
.آهل قرطبة جاء فيها « فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه » خلن بعدو وجه 


)١53(‏ أنظر نص الرسالة التى أرسلها تاشفين بن على بن يوسف الى 
الفقهاء وللوزراء والاخيار والعافة من أهل بلنسية ٠‏ فى باب الوثائق هن كتاب 
عصر المرابطين وااوحدين فى الغرب والاندلس للاستاذ عنان » ص 5 3 
7 1 ْ | 
)١ 550‏ مذكرات الامير عبد الله الزيرى ص ا * 


اب 


| 


لققمة وله سوه تآلوه إنقيادا وطاعة » ولا تدخروا عنه خيما 
يستعملكم فيه جهدأ ولا استطاعة ؛ واراكم والخوض ف أمر جعلناه اليه» 
وأحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضربوا عنه » ودعوا ما لا 
بعتيكم منه » وليرشد خياركم شراركم » ولديصر كباركم صعاركم 3 


وحسسنا هذا انذارا لكم واعذارا اليكم » ولا عذر بعد ؛ ولا يلم من تعدى 
الأسة لاا 


والظاهر أن الامير كان يستشعر وجود وميض نار تحت الرماد » 
ولهذا كان لا يكف عن توجيه النصح الى آهل قرطبة بالتزام الطاعة وعدم 
الخوض ف أى تشسأن من ثستون بلدهم ؛ الى أن انفجرت الثورة فى أواخر 
عام 514 ه ( 1١١‏ م ) » وباخص لنا صاحب الحلل الموشية الثورة فى 
١‏ أن أهل قرطية كان قد قدم. عليها الاهير أبى يحيى بن رواده فحدث بينه 
ومين أهلها ما أوجب قبامهم عليه وحدثت بين أهلها وبين من كان فيها من 
المرابطين فتئة كبيرة ونهبوا ديارهم وقصورهم مدن ؛ ولكن اين عذارى 
يقدم الينا رواية أخرئ: بقول فيها : أنه فى سنة 4١ه‏ ه ( نفذ أمر أمسير 
المسلمين الى البلاد الاندلسية » باحياء المجانيق والآلات الحربية » فلما 
كمل منه المختص بأغرناطة » خرج اشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد 
آى بن سير اللمتونى صاحب الاعنة » فتزاحم هنأك الجم الغفير » فرام 
الفسحة » وأثسار برسيخ كان فى يده فأصاب صبيا فى مقتله فقفى 
لوقته » وأنفض اللفيف » وتهرجت البلدة » خاستررغى ولى الدم يدفسم 
الدية فسكنت الثورة ؛ وأمهل الله القائل ثم آخذه ٠‏ ولما كمل ما أنشىء 


.(144) محمود على مكى > وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين » 
صحدفة معهد الدحراسات الاسلامية بمدردد » ا اجلد السابع » العدد ١‏ 5 
89م مص ٠ ١1/07‏ 

وفع مجيول ف اتطلل اللرقدية عن + 


45[ سد 


منها بقرطبة » وقد جاء عيد النحر ؛ فخرج ثانية عامل البلدة لك_اهدة 
النجرية » وقد أقبل السواد الاعظم الذى لا يطاق » بمجمع 55-5 
وحضور كل زاعر وناعق هن كل حدب وشاهق » فكثر التدافع والتزاحم » 
ودهم الحشم » فكثر بينهم التزاحسم » وأقبل لفيف الريض الغربى » 
قالنة بأسهم على القصر 4 وراع صاحبه المدافعة يحشمه وخدمة فعليو 3 
و اقتحم القصر عليه وانتهب جمع ما فيه ؛ وخرج هو ذارا دنه و ورع 
الشكلة ج393 هم ولد ابق الاكن يهوم الوا بوث د عد : 
واخن بن الاثير يقدم الينا عن هذه الثورة تفاصيل أوى 

فيقول أنه لما أقبل عد الاضحى خرج أهل قرطبة للاحتفال يتاك المناسية 
الدينية » خانتهز أحد عبيد أبى بكر بن يحبى بن رواده والى المدينة 
وآمسكها فاستغاثت فآغاثها الناس ؛ فوقعت الفتنة بين الحامية المرابطية 
يقرطبة وبين الاهالى » ونشب القتال بينهما حتى حل الظلام » فتفرق كل 
أبى بكر بن يحيى بن رواده والى المدينة بالقصاص من العيد المتسبب ى 
هذه الفتنة وذلك بقئله » ولكنه أنكر .عليهم ذلك وغضب وأبدى رغبته قو 
تأديب أهل قرطبة الذين خاضوا الفتنة » فاامر باخراج السلاح ولكن أهل 
قرطبة يتقدمهم الفقهاء بادروا بمقاتلته وأوقعوا. به وبقواته الوزيمة » 
فتحصن بقصره ؛ غهحاصروه به » وتساق بهدضهم أليه الا أنه تمكن من 
الفرار خآاشعلوا النار فى القصر بعد أن نهبوا كل تحفة ومحتوياته » كما 
أحرقوا دور المرابطين » ونهبوا أموالهم » وأخرجوهم من قرطبة على 
فيح صدورة0017) 5 1 

)١6١(‏ ابن عذارى ٠‏ البيان الغرب وعى أوراق مخطوطة عثر يها 
الاستاذ م<مد عبد الله عنان فى مكتبة القرويين » أنظر عنان » عصر المرابطين 
والأوحدين فى المغرب والاندلس مص /ام 5 ) 4 5 

)15١(‏ ابن الاثير ؛ الكامل » ج 8 » ص 55٠‏ #واوار وها سايم ؛ قرطية؛ 
ج أيص 145 ص ٠155‏ ِ 


|] 


والظاهر أن الثسورة كانت من اللقطبورة ملق بوكر ابيط بن ا 
الاندلس كله الى الحد الذى يدعو الامير على بن دبوسف الى توجيه 
انذارا الى أهل قرطية205 فى نفس الوقت الذى كان يتأهب للعنور الى 
فلي ادر بحشد الجشود من.صنهاجة وزناتة والمصامدة والبرير 
على نحو لم يجتمع مثله للمرايطين من قبل ؛ وعبر الى الاندلس وهو 
العيور الرابع والآخير له69) , 

وصل على بن يوسف بحشوده نحو قرطبة ؛ وعسك بقواته بظلاغرها 
. تر وبيع الاخراسئة مجاه مساك اآخل قله باساوق ايزا 
مدينتهم فى وجه أمير المسافة واستعدوا فى نفس الوقت اقائلته ذيا عن 
أنفسهم وحريمهم وأموالهم 69 * ويؤكد أبن الاثير أن أهل قرطبة قاتلوا 
المرايطين قئال من بد اشع عن دمه وحريمة ؛ وأنه لما رأى شسدة قتالهم » 
قيل وساطة الوسطاء فى الصاح حقنا للدماء”*» ٠‏ وحقيقة الامر أنه لم 
بحدث قتال على الاطلاق وكل ما فى الامر أن أهل غرطبة بحكم طبيعتهم 
وما تميروا به من أباء وشمم لم يقبلوا تهدبد المرابطين لهم وآثروا أن 
يعتنعوأ داخل أسوار مدينتهم ؛ كما تأهبوا لاقتال اذا اضطر الامر ذيا عن 
الحريم والدماء والاموال + كذلك لم يشا على بن يوسف أن يقتحم المديئة 
عنوة وكان يامكانه أن يفعل لا سيما وأنه كانت لديه الامكانات لتحقيق 
ععدقة » ولكنه جنح الى السلم حقنا للدماء وكثر أن ينهى الموضوع سلميا 
بزتتتبب ب للكت ١‏ 

(155) ابن القطان , نظم الجمان » ص 5 ٠‏ . ش 

(6) ابن الاثير » المصدر السابق » ضص 55١‏ ؛ مجهول ؛ الحلل الموشية, 


ص ؟1 ؛ أشباخ » تاريخ الاندلس » ص 51 , سالم » المرجع السابق » ص 
+ 
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تجنبا لا قد بترتب على تأديب أهل قرطبة دقوة السلاح من نتاكجم قد 
تثير العصبية الاندلسية على البربرية وتفضى بالتالى الى كارثة محقققة ٠‏ 
وهكذا تقيل وساطة الفقهاء وشفاعتهم 0 


ودارت مفاوضات الصلح مين الجائئين + وعمد فنهاء قرطبة واعداتها 
الى تذكير الامير موصية أبيه أن يشل عن لعن عو الل 50 
يتجاوز عمن أساء منهم ٠‏ وانتهت هذه المفاوضات بالاتفاق على أن يلتزم 
أهل قرطبة برد ما نهيوه دن ديار المرانطين وحاميتهم 2160 50077 
المسلمين هذا الحل أملا فى أن يحل الوفاق محل العداوة والبغضاء » ليتفرغ 
المرابطون فى الاندلس للهمتهم فى الجهاد ٠‏ 


والواقع أن ثورة قرطبة لم تكن مجرد حادث عادى أو حركة شعبية 
وائما كانت أول ثورة مسلحة علنية يقوم بها أهل الانداس ضد المرابطين 
فلم تكن أساليب المرابطين فى الحكم سنهلة تتسم بالرخق واللين » وانما 
كانت تتميز بالخشونة والعنف والتسلط ؛ كما أن المرامطين لم يوفقوا منذ 
أن امتد سلطانهم على الاندلس ف أعقاب الزلاقة فى أن يقيموا فى الاندلس 
حكما مدنيا » خظل أهل الاندلس ف أيامهم يعانون تساطهم البريرى 
الغاشم وغلظتهم فكانت حاميات المرابطين تعامل المدنيين من الاهالى 
بجفاء وغلظة الامر الذى آثار نقمة هؤلاء المدنيين وحقدهم عليهم » ولم 
تكن قد غابت عن أذهانهم بعد ذكرى الفتنة البريرية الغاشسمة التى 
طحنت الاندلس طحنا فى أعقاب سقوط الخلافة الاموية بقرطبة » ولهذا 
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فقد حمأوا فى نفوسهم اليغضاء للسادة الجدد ؛ الذين غبروا الى الاتدلس 
للذب عن الاسلام 6 ثم انتهى بهم الامر الى السيطرة على الاندلس 
والاطالهة بملوك الاندلس ؛ وبالاضافة الى هذه العوامل كان تزمت 
المرابطين الدينى ؛ وحجرهم على الافكار وااعقائد من العوامل المساعدة 
على تأجج روح التذمر ادى أولى, العلم والمفكررن ٠‏ وقد أجمل دوزى 
الاسباب ألتى ساعدت على قيام الشورة بقرطبة بضعف الح كومة فى 
الاندلس وفسادها وغلظ وجفوة أجناد الحامية المرابطية وسوء معاملتهم 
لاهل البلاد وانتشار اللصوص وقطاع الطرق فى القرى والمان » وسوء 
الاحوال الاقتصادية بوجه عام نتيجة لكساد التجارة » وكثرة الحملات 
العسكرية ضد النصارى ومساهمة أهل الاندلس فى الانفاق عليها 23 , 


ولم تكن هذه الثورة خاتمة الثورات على حكم الأرابطين فى قرطبة ؛ 
فقد تبعتها ثورة أخرى قبل مضى عشرين سنة على الثورة القرطبية 
الاولى غفى سنة 6بمه ه ( ١١١6‏ م ) ثار العامة يقرطيمة يسبب ضعف 
قاضيها أبى الوايد بن رثسد للموالاته للمرابطين وخضوعه فى كثير من 
الاحريان اشيقة أمير هم » ولميلهم الى الفقيه أبى جعفر أحمد بن حمدين 
الذى كان ييسعى سعيا حثيثا نحو الاستقلال بقرطبة مع أنه كان المصرك 
الرئيسى قبل ذلك بما يزيد على ثلاثين سنة لاحراق نسسخ كتاب احياء علوم 
الدين للامام الغزالى”*2 ومن المعروف أنه هو نفسه الذى تزعم الثورة 
على الأرابطين فى قرطبة سنة 0ه ه ( 5 م ) ونودى به أميرا عليها 
وتلقب بالقاضى الخليفة217 » كما تسمى بأمير المسلمين وناصر الدين 
السو ويا 
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وهكذا استغل ابن حمدرن مشاعر أهل فرطية العدائية ضد اأرابطين 
مصلحته الخاصة ؛ ولكنه لم يظهر عداءه سافر! للمرابطين قبل سنة ,همه ه 
وآثر أن يظهر فى صورة الرجل العاقل الذى يعمل على تس كين ثائرة 
الاهالى » عن طريق نقل رغباتهم الى أبى عمر المتونى والى قرطبة الذى 
اضطر الى استجابة طلبهم. فى اعفاء ابن رشد من منصبه القضائى ولكنه 
فى مقابل ذلك عمل على تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام تأديبا لهم » 
ثم اذن لهم فى النهاية فى اختبار قاض لهم ؛ خأجمعوا على اختيار الفقيه 
أبن حمدين سنة كه ه ( 1141م)27720, 


« ١560 سالم » نفسه » ص‎ 16١ 
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الععا الثان 
العلاقات الخار. حا حنسة 
أ ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الممالك المسيحية فى الاندلس ٠‏ 
أولا : مع مملكة قشتالة » 
ثاقيا : مع مملكة أرغون ٠‏ 
ثالثا : مع مملكة البرتغال ٠‏ 
ب ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الصنهاجيين ف المثربين الادنى 
والاوسطء 


كانيا 3 مع بن حماد فى المغرب الاوسط ء 


ج )| العلاقات بين دولة المرابطين وبين الخلافة العباسية فى بنداد ٠‏ 


110ص 
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أ ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين المالك المسيحية فى الاندلس 


)03 
مع مملكة قشستالة 

أ ) وقمة أقلرش : ش 
خص على بن يوسف الاندلسى باهتمامه الشخصحى » واعتبرها أرض 
جهاد ذاك أن موقعة الزلاقة التى خاضها أبوه من قبل ضد النصرانية فى 
“أسيائيا لم تضع حدأ لحركة الاسترداد الاسبانى بل على الضد من ذلك 
5أنت عاملا وئيسيا فى أفاقة دول النصرائية وتوحدها للعمل بدا واحدة 
ضد المرابطين » ومن المؤسف أن تجد هذه القوى النصرانية داخل أسياتيا 
الأسلامية من المعاهدة من كان يزودها بالمعلومات الضرورية كما حدث فى 
سنة 515 ه (0؟11 م ) عندما استثار المعاهدة الغرناطيون الفونسو 
المحارب ملك أرغون لغزو بلاد المسلمين فى غزوة مدمرة مخربة اخترقت 
فيها قواته دولة الاسلام فى الاندلس حتى وصل الى غرناطة » وكان ذلك 
من عسوامل تغريب أهل الذمة واجلاثهم عن أوطاتهم © ٠‏ والواقع أن 
الصراع الاسلامى المسيحى فى الاندلسن يلغ ذروته فى عهد على بن يوسف» 
وتحول الى حروب ضارية اقتضت من الرايطين التصدى أقوى النصرائية 
وحشد جميع قواتهم لايقاف المد النصرانى الامر الذى ترتب عليه اضعاف 
قواهم فى المغرب وسهل على الوح دين مهمتهم فى الاجهاز على دولة 
المرابطين المجاهدة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن عليا بن يوسف كان شخصية 
مستنيرة تقدر الابعاد الحقيقية لنوايا النصرانية الاسيانية » وقد أهله 
لذلك نشآته الاندلسية وتأثره العميق يحضارة الاسلام فى الاندلس9؟ ٠‏ 


)0( راجع التفاصيل فى سالم: ».قرطبة » ج ١مءمص ١5:5‏ »ص ه55١٠‏ 
(؟) كانت أمة نصرائية من سبايا النصارى » وقد ولد فى سبته وقضى 
فترة كبيرة من حياته فى تقرطبة الى أن توفى أبوه فاستدعى الى مراكش حيث 
بويع بامارة للسلمين ١ 2 ٠‏ 
راجع أبن أبى زرع » زوض القرطاسن »ص ٠ ١١5‏ 
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لذلك عدته وحشد حشودا ضخمة من المرابطين ومصمودة » كم عبر بهم 
البحر من سيته الى الجزيرة الخضراء فى منتصف عام ..ه ه ( أوائل 
١1١7‏ م )0؟ حيث يادر اليه زعماء الاندلس ورؤساؤها » وقضاتها » 
وفقهاؤها وأدباؤها وشعراءوها » فقدموا اليه 
الشعراء قصائدهم » وقد استثل الآمير خرصة وجوده فى الجزيرة 
اأخضراء للنظر فى ثسئون الأتدلس والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب 
أهلها وقتضاء حاجاتهم وتلبية رغباتهم”؟ » ويتمثل ذلك فى الات 
الادارية التى أجراها آنذاك وأهمها قيامه بعزل أخيه أبى الطاهر تميم عن 
ولابة اللغرب » وأسناده أمر غرناطة لبه » كما تقلده القيادة العليا لجيوش 
المرابطين فى الاتدلس: ء كذلك أسند الى: أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
اللمتونى ولاية قربطبة + وما أن تم للامير على كل ذلك حتى عادٍ الى 
سبته ومنها الى مر أكشى 9© . 
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ا الجواز الى و أحوالها ا 5-5 فاع 


4 بيعتهم وطاعتهم » وأنشده 


5-36 وتو وي موي جك يت الات 


وفى اعتقادى أن الامير على لم يكن يستهدف من وراء رحلته الى 
الجزيرة الخضراء فى مستمل امارته ؛ مجرد تنظيم أمور الاندلس وتفقد 
أحوالها والحصول على البيعة لنفسه فحسب » وائما استهدف بوجه خاص 
الوقوف على أحوال المسلمين والاطلاع على التقارير الواردة من القادة 
والولاة عن التفاصيل العسكرية سواء ما يتعلق بقوى المسلمين أو ما له 
علاقة بقوى النصرانية تمهيدا لتدبير الأجراءات التى تكفل المرابطين 
ااتفوق العسكرى ومن تدعيم قواتهم وتعزيزها اواجهة الدفع المسيحى ى 
أملاك المسلمين » ولعل في تقليد الامير تميم بن بوسف بن تاشفين القيادة 
العليا للجيوش المرايطية فى الاندلس ينهض فى حد ذاته دليلا على هذا 
الرأى ويعبر فى نفس الوقت عن صدق فوايا على بن يوسف فى مواصبسلة 
العيا ق ارس الأتداين + ش 


وكانت أحوال الممالك المسيحية فى أسبانيا آنذأك قد تغيرت كثيرا 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) » كما أن 
ظروفها كانت متفاوتة تفاوتا واضحا من حيث القوة الحربية : غفى ليون 
وقستالة كان آخر الحهد بآلقونسو السادس ؛ أذ قدر له أن يموت فى العام 
التالى وخلفته ابنته دونيا أراكه ممت وموخاته ضعفت الجبهة 
القشتالية نوعا ما » وكان بتولى كونتية البرتغال الفتية الاميرة دونيا تيريزا 
أبئة هنرى دى بورجونى الذى كان يشل أعظم خطر على الاندلس من 
جانب الغرب » أما الشمال الشرقى فكان يتولى أمرها ملكان قويا الجائب 
مرهوبان لدى رعيتهما طالما ضيقا على المسلمين فى الاندلس هما الفونشو 
المحارب ملك أرغون » ورأمون بيرنجير الثالث صاحب قطلونية9" » وقد 


7 مقتعدعلوعع10 رومعلم) 


مؤّئس » الثغر الاعلى الاندلس فى عجر المرابطين » مجلة كلية الآداب 
جامعة الثاهرة , المحلد ١ج‏ 5 :ديسمبر 1955م اص ٠١١‏ ص /أ١٠١‏ 


1606 سد 


أن الفرصة مواتية لاستكناف غزواته فى أراضى المسامين واقتطاع : 


وعدائه الساغر للاسلام فى الاندلس ورغبةق-ه 


تميز كلاهما متدينه العميق 
الشديدة ف الاجهاز عليه 5 


ف أواكل عام أده م (باه و م ) أصدر على بن بوسف أمره الى أحيه 


3 يتم صدور هذا الآمر عفويا » فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه » ذلك أنه 


' لما مرض أمير المسلمين يوسف امن تاشفينف سنة ةع ه ( ١١١4‏ م )ء 


وشاع أمر مرضه فى الاندلس » ظن الفونسؤ السادس ملك قف تالة » 
م 
من أملاكهم خاعد حملة من نحو ثلائة آلاف وخمسمائة مقائل ‏ توغلت فى 
أحواز اشبيلية » وعاثت فيها » فخرج الامير سير بن أبى بكر اللمتونى 
والى اثسبيلية لردهم » ولحقت به عساكر غرناطة بقيادة عيد الله بن 
الحاج » وقد تمكنت نوات أشبيلية وغرناطة من مطاردة القشتاليين وقتلوا 
منهم نحو آلف وخمسمائة مقاتل" ٠‏ ولا ارتقى على بن دوسف دست 
الامارة فى أعقاب هذه الغزوة عمد يادىء ذى بدء الى التعرف على أحوال 
ألتصارى عن طريق التقارير التى قدمت اليه أثفاء زيارته المفاجكة للجزيرة 


. الخضراء حيث وقف على تفاصيل الموقف العسكرى فى اسبانيا » وقرر أن 
يبادرهم بالغزو ويهاجمهم فى عقر دارهم ٠ ٠‏ 


ا وتنفيذا لاوامسر على بن يوسف خرج أبو الطاهر تميم من مديئة 
غرئاطة فى العشر الاخيرة من رمضان سنة ١.ه‏ ه ( أوائل مسايو 
1 م )2 وكان يحدوه الامل فى التعلب على قوات النصارى واثيات 


توغ اين عذازى + البياق مع #عاهن 24 2 فى 42م نان , عسن الرامظيق 
والموحدين قى المغرب والاندلس » ص +5 ١ ٠‏ : 


ام كه ا 


تدرته وكفاكته » وبشير ماح أنه كان يضارم رغبة فى أن يدلل فى الحرب 
على أنه لم يكن أقل صلاحية لولاية العرش المرابطى من أخيه لو ثناء 
أنوو230 4 ويهذة الروح والمشاعر. تقدم تميم فى قواته الى مدينة جيان » 
حيث أقام أباما أنتظارا للحشود الوافدة من قرطبة ؛ فلما وافته قوات 
قرطبة بقيادة وأليها أبى عبد الله محمد بن أبى رئق + خف من جيان الى 
دياسة » ومنها اتجه سمالا صوب أراخى قشتالة ؛ وأنضمت اليه فى الطريق 
قوة مرابطية وفدت من مرسية يقودها واليها أبو عيد الله محمد بن 


ثم 


عاكضة127) كما واخته حشود بلنسية بقيادة واليها محمد بن فاطمة17) 


ت العدد الثانى » /أهة ١‏ م 
المغرب والاندلس » ص ٠51‏ 
)٠١(‏ أشباخ ؛ تاريخ الاندلس فى عصرة المرابطين والموحدين » ص 817 + 
)١١(‏ هو الامير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين:ويعرف بابن 
عائشة + وكان من كبار قواد الرابطين * عينه أبوه أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين قائدا على شرق الاندلس بعد أن عاث السيد القبيطور فيه فسادا » فولى 
عمل مرسيه واضطع باقرار الاحوال في تلك المنطنة الشرقية ٠‏ وفى عهد 
أخيه أمير المسلمين على قام ابن عائشسة بعمليات حربية واسعة النطاق » 
فشارك فى وقعة اتليش 5ع16ك[1 ١ه‏ / ١1.١8‏ م كما أسرع من مرسيه 
لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة حينما حاصره الفوننسو المحارب ملك 
أراجون سنة 05١ه‏ ه ( ١١١١‏ م) وقد انتهت هذه العملية يفك هذا الحصضار 
وعودة ملك أرغون آلى بلاده *. كذلك اشترك ابن عائشة مع ابن الحاج فى 
عرو برشلونة سنة 508 ه ( 14 11 م ) ومى الحمة التى انتهت بهزيمة البورت 
وتند نجا منها ابن عائشة الا أن بصره اعتل بعدها ثم لم يلبث أن عمى فاستدعاه 
أخوه أمير المسلمين على » وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهيم بن يوسف» 
راجع ( أبن القطان : نظم الجمان » ص 8 » حاشية )١(‏ نشر الدكتور محمود 
على مكن + اين الكرميزني + الاكققاء + سردا سن :56 امة 2 تقر 
اللدكتور أحمد مختار العيادى ) ٠‏ 
)05 هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة وحيانا يسمى أبو عبد الله 
محمد بن فاطمة وهو أحد مشاهير القواد اللرابطين فى عهد يوسف بن تاشفين 
وابنه على » اشترك معالقائد مزدلوبن سلنكان فىاستئفاذ بلنسية منأيدى - 


لمكن 


واصلت قوات المرابطين تقدمها فى أراضى قشتالة » ألى أن اعترضتهم 
اماتنيج ( انلوتن) الخصيدة" الرافية فرق طليرالة عا طتريي 


المسيحيين سنة 450 م ( ؟ 1٠١‏ م ).2 ثم اشترك بعد ذلك مع أبى الحسن 
على بن الحاج قائد جيوش المرابطين فى منطقة شرق الانداس فى مهاجمة 
جيوش ملك قشتالة الفونسو السادس حيئما حاول هذا الاخير حصار مدينة 
سالم 2134501526 » ققام القائدان معا بغزو طليطلة وطلبيرة سسنة 
/1 م ( 11١5‏ م ) ولقد استشهد فى هذه الغزوة القائد أبو الحسن على بن 
الحاج فعهد يوسف ين تاشفين الى ابن فاطمة بأن يخلف ابن الحاج فى 
منصته العسكرى » ثم لم يلبث أن ولاه:فى نفس السنة على بلنسية بدلا من 
الامير مزدلى الذى نقل الى تلمسان * وعندما تولى أمير المسلمين عأى بن يوسف 
الحكم بعد وفاة بيه سنة ٠‏ مء أتثر ابن فاطمة على منصيه * وفى رمضان 


سنة 0501 م ( مايو 1,١8‏ م ) اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية 


مح القائد ابن عائشة عامل مرسية فى هذه الغزوة التى قادها تميم بن يوسف 


بن تاشفين ضد جيوش قشتالة » وهى المعروفة بوقعة اقليش التى مزم فيها 
المسيحيون وقتل قوادهم السبعة يما فيهم الاخير شاتجة: مطعصة5 الابن 
الوحيد للك قشتالة الفونسو السادس واستمر ابن فاطية واليا على بانسية الى 
سئة *0ه م ( 11٠١‏ م ) التى عين فيها عاملا على غرناطة ‏ الا أنه لم يبق 
فى هذه الولاية أكثر منسنة ؛ عين يعدما عاملا على مدينة فاس بالمغرب سنة 
.ام ( 110١‏ م ) وبعد عدة سنوات عاد اين فاطمة الى الاندلس كعامل على 
أشبيلية بعد عزل واليها يحيى بن سير بن أبى بكر سئة 5٠5‏ م ١١١9‏ م) 
ويفال على حكم هذه المدينة الى أن مات فى رمضنان سنة 51١‏ ه ( يفاير 
حلككام)* ! ا 

راجع ( ابن القطان » نظم الجمان » ص:8 حاشية 5 » ابن الكردبوس * 


الاكتفاء » ص ١١7‏ حاشية ؟ ) ٠‏ 


)٠0 .‏ اتليش مدينة حصينة محدثة هى قاعدة كورة شنتبرية تقع' شرقى 
طليطلة ٠‏ وقد بناها الفتح بن موسى بن ذى النون وفيها كانت ثورته فى 'سنذة 
مء وكانت قاعدة ومعقلا لبنى ذى النون قبل انتقالهم الى طليطلة » وأا 
سقطت طليطلة فى أيدى القشتالبين سنة ه وانتهى 'حكم بنى ذى النون” 
أستولى القشتاليون على أفليش التى أصبحت من أمنع معاقل القشستاليين ١‏ 

عن أفايش انظر : الحميرى ٠‏ صفة جزيرة الاندلس » ص 588 » 
2 - 10 .مم 2003© ء ليفىيروننشسال:الاسلامفى المغربوالاتدلس .ص ©5865 
أعنان + عصر المرايطين والوحدين » ص ٠ 5١‏ شعيرة ٠‏ الرابطون. تاريخيم 
السياسى » القاهرة ‏ 1959 .ص 155 * 


ا4م6أ - 


المسلمين ليغ ملنسنئا وسرقسطلة140) 4 ودن وصول نوات تيدم توم 
الاربعاء الرابع عشر من سوال سئة أءه ه زمارو خرء ١1١‏ م( 4 فيادرت 
عليها ى اليوم التالى » وتمكنت من اقتحامها ؛ ولم تتمكن حاميتها 
النصرانية الثبات طويلا أمام شدة هجمات المرابطين » فتحصنوا بقصمة 
الحصن » خبلغ خبرهم الى الفونسو السادس خاستعد للخروج الى اغائة 
بلده ؛ وسارع المرايطون تعد دخولهم المدينة بهدم صروحها وانضم 
دفاعاتها وأسوارها وحصونها 2 ٠‏ 


وف هذه الاثناء كان الغونسو السادس يتأهب لاستنقاذ اقليش » 
فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده ثبائجه27 عوضا عنه قائدا للجيش 
القشتالى » على الرغم من كونه بومكذ صبيا فى الحادية عشرة من عمره» 
لرفع الروح المعنوية فى عسكر قشتالة لاسيما أن الجيثى الاسلامى كان 
يقوده الامير تميم أبن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فكان ضروريا أن 
يتقدم الجيش القشتالى الامسير ثنائجة أبن الفونسو السادس ملك 
قشتالة2117 » خاستجاب الملك لرأيها وسير ولده شائجة فى جروش كثيفة 


| ٠ ٠١8 مؤنس ء الثغر الاعلى الاندلسى » ص‎ )١4( 

(15) من رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف عن معركة اقليثى , 
وقد أوردها مبراندا فى ماله عن وقعة اقليش ») ص /1؟١ ٠‏ 

(1) عن شائجة راجع مقال ليفى بروفنسال فى الاسلام قى المغرب 
والاندلسى .ص 1535-1١6١‏ * 

)١7‏ ابن أبى زوع + روض القرطاس + صن 111+ السلاوى ٠‏ الاستقصاء 
ج أءص :؟١‏ ؛ أشباخح » تاريخ الاندلس » ص ١١7‏ » مؤنتس ؛» الثغر الاعلى» 
ص ٠١8‏ »؛ وفى مغزى أرسال الامير شانجة بن الفونسو السادس على رأس 
نوات قشتالة لنجدة حصن أقليج يةول ابن أبى زرع « فأشارت :ايه زوجته أن 
بوجه واده عوضا منه فيكوزمقايلا لتميم ابن ملك المسلمين وشانجه ابن ملك 
الروم » * أنظر ابن بى زرع » ص ١١١‏ * 


2 


فن زعماء قشتالة وأنجادهم 2 يتراوح عدده طبقا ألروابات الاسلامية 
كيما ابن مسفعة القن رمن 000 وغمرة الاق جار تكد ؛ فيهم بعض 
كبار القادة والكونتات تذكر منهم الب برهائس” و ري 
أردوئيث مؤدب شائجة ولى العهد » ومعهما قائد قلعة النسور » وقائد 
قلعة عبد السلام » وغيرهم من كبار القادة القشتاليين ٠‏ ثم وردت أنياء 
تقدم الجيش القشتالى نحو اقليش الى معسكر المسلمين » فأخيسر به 
تديم » وفكر فى رخع الحصار عن الحصن حتى لا بعرض قواته لمعركة قد 
تنتهى بالهزيمة سيما وقد بولغ فى تقدير كثافة جيش القشتاليين » خأشار 
5 الله بن فاطمة ومحمد بن عائشة وغيرهما من قواد لمتونة 
بالمقام ومواصلة الحصار وشجعوه على الصعود وهونوا عليه أمرهم » 
ويذكر صاحب روض القرطاس أنهم قالوا له : « لا تخف فانما قدموا فى 
ثلاثة آلاف فارس وبيننا وبينهم مسافة 976 ٠‏ وبينما يؤكد صاحبروض 
القرطاس أن تميم عندما تبين عظم عسكر القشتالين أراد الفرار وأحجم 
عن قتالهم » فلم يجد سبيلا للفرار ولا للردع مخلصا » وأنه اضطر الى 
خوض المعركة عندما صمم قواد أتونة على لقاء العدو ومناجزته » جاء ق 
رسالة تميم الى أخيه على أن فتى مسلما من بين قوات قشستالة كانوا قد 
أسروه فى احدى المهارك 6 قر هن المسكر القشتالى » وأفضى الى الامير 


(18) ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 5 » ص 55 ٠‏ 

» 5 ابن القطان » نظم الجمان » ص‎ )١5( 

)٠١(‏ هو القائد الاسبانى المعروف ‏ ©05دكة :همل ابن أخى السيد 
القنبيطور وكان من كبار قواد الملك الفونسو السادس ملك قشتالة وليون ٠‏ 

راجع ( ابن القطان + نظم الجمان ٠‏ حاشية ؟ » ص ”5 ؛, ص / ٠»‏ اين 
الكردبوس ؛ الاكتفا -حاشية ؟ » ص 87) ٠‏ 

٠ ١١١ ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص‎ )5١( 


فا 5 


ميم يتفاصدل دقيقة عن القكتال.ين ونقاط أأضعف والقوة 
تميم نتيجة لذلك صمم على خوض ال . 


5 عِِ 
فيهم وان 


.وأبا ما كان الامر خقد اشتيك العسكران خجر دوم الجمعة السادس 
عشر من شوال سنة ١ءه‏ ه ( 5؟ مايو م١١١‏ م ) » وكان تنظيم الجيش 
. الاسلامى على النحو التالى: أهل قرطبة بقيادة ابن أبى الرئق فى المقدمة» 
وأهل شرق الاندلس ف الجناحين ؛ وأهل غرناطة يقبادة تميم 2 
اأغاب0620 ٠‏ + قلقت قوات قرطبة الصدمة الاولى » غتراجع قائدهم أمن 
أبى الرنق » وعلى أثر ذلك يادرت قوات مرسية وبلفسية بالهجوم كبا 
تقدم تميم فى قوأته الى قلب المعركة » فنشبت بين الفريقين معركة عذيقة 
ذكر صاحب روض القرطاس أنه لم يسمع بمثلها » انتهت بهزيمة الجيش 
التشتالى ومصرع الامير شانجة© » وقتل فى المعركة من القشتاليين وفقا 
لرواية صاحب روض القرطاس ثلائة وعشرون ألفا ونيف© ٠‏ 


ولهننا رؤانتاق عوك عقئل الامى شائفة الآزلن وؤانة ابن اقطان 
بؤكد فيها أن سائجة أقلت ذن قلب المعركة فى ثمانية من النصارى منهم 
غرسية أردونيث + ولجآ معهم الى حصن باشون وكان فيه رغية لهم من 


المسلمين » فاختباً عندهم رجاء أن يساموا من القتل ‏ فلحق بهم المسلمون , 
وقتلوهم وقتل معهم فناشعة ابن السو السا 0 + آما الزواية” 


(9؟) رسالة الامير تميم الى أخيه عأى بن يبوسف » أنظر ميراندا » 

وقعة اقليش » ص 8؟1 * 
' (59) مبرانداء وقعة اقليش ص 175 ء عنان » عصر المرابطين 

والوحذين ».ص 55 * : 

(52) ابر العران لطن فوا “ض لاءأءص 8 * 

(5؟) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ٠ ١١١‏ 

)2 ابن للتطاو + خظلع اليبمباق اتن :والكل ايضا ضبان 7 مار 
المرابطين دجي 10 * . : 


ات 


تمتو خا ةضوعم 


5 على الروايات 50 ؛ وتؤكد أن شائجة عندما أشتد 


أقتال ازدلف الى قلب المعركة الى جانب مؤدبه القمط أردونش » فلمحه 
معض الجند المسلمين » فأحاطوا به بغية قتله » فيادر القمط أردونش 
بالدفاع عنه » خلم ين دخاعه شيئا فقد أصيب ثسنجة بطعنة قائلة ؛ 1 + .! 
من غوق جواده » ثم تلقى أردنش طعنة فسقط الى جانيه قتبأذ0© , 
ذلك قثل فى هذه الوقعة وفقا للر وايات النصرائية عدد كبير من النصارى 
أبرزهم سبعة أقماط ( كونتات ) عرفت بهم الموقعة فسميت أيضا بود 
الاقماط السمعة0) + وتقدر الرواية عدي خسائر القشتليين 0 


معشرين 57 لذ 70 أن 5 الرقم لا يمثل ا الحقيقى لخسائر 
الجانته القشفالي أسبقاة! ال نرسالة ميم ال لغيه من بن دوق م 
وفيها يحدد عدد فثلى النصارئ ينيف وثلائة آلاف رجل'"2 ٠‏ أما عن 
خسائر المسلمين فى اقليش فغير معروفة على وجه الدقة الآ أننا نستنتج 
أنها كاف فادحسة استنادا الى ما أورده صاحب روض القرطاس الذى 


يقول استفيذ فيا ١‏ أقليج ) جماعة من لقان الله »كك 


")2 أشباخ » تاريخ الاندلس » صن: ٠ ١١8‏ 
فيه 
.3 .2 ,11 , .أهت؟ عممو ]1 ورم زه1115 1556 8-9 ,22 د اقأعصعل ه1220 رقتعله© 
(59) أبن أبى زرع » روض القرطأس » ص ٠ ٠1١1١‏ 
١م‏ 3م85 عل لمتروع 8 : (11) عأمع و1 
2 2 وى . 111 , 7/01 بقصومو8 ول لقجع مروع 8 8115 : (11) رم معقة1 
أشباخ » تاريخ الاندلس , ص 1١8‏ 4 .عنان » عصر المرايطين » صن 506 ٠‏ 
(١؟)‏ رسالة الامير تميم الى أخبه على بن يوسف 0 أنظر ويثى ميراندا » 
وقعة اليش » ص * 615 
(0") أبن أبى زرع *روض الا لل 


155 لم 


ولعل ذلك كان سيبا حمل تميم على أن يحجم عن مطاردة قلول الجيث, 
القشتالى والتوغل فى أر اولسار ْ 


اغادر الامير أبو الطاهر تميم اقليثس الى غرتاطة و ال كن 
على بن يوسف بتفاصيل انتصاره وترك لابن عائشة وابن فاطمة ميمة 
مواصلة حصار قلعة اقليثى » فلبثا على حصارها خترة ؛ ولما رآيا مناعتها 
تظاهر بالانسحاب ؛ وتراجعا ف قواتهما قليلا ورتيا الكمائن » فظن 
التشتاليون أن المرابطين قد يقسوا من الحصار » غخرجوا من القلمة 
مطمثنين ؛ خانقض عليهم .المسلمون » وأمعنوا خيهم قتلا واه » وتمكنوا 
من:الاستيلاء 0 


وك امنا في تمل ف حال حهم إل ا 


لازم ولخ صر يوست بن شه 


؟ س أنها أوقفت حركة الاسترداد ف لفتزة كضيرة سينا 
أن تشجة االمركة لصالح مامه ومصرع الاهير شائجة كانا سببا فى 
وخاة الفونسو السادس يعدها بنهو عام (.9؟ شوال ؟وه ه/ “يونيو 
5م ) » ويذكر صاحب روض القرطاس أنه « اغتم لقتل ولده ودخول 
باده وهلاك عسكره فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة9). 


[ففضة ابن القطان » نظم الجمان » ص 5 + ميراندا » وقعة اتيش » ص 
1 »عنان » عصر الرابطين » 1 
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© س ترتب على هزيمة القشتاليين فى اقليش سقوط كثير من الحصون 
والقلاع القشتالية فى أيدى المرايطين وأهم هذه الحصون والمان مدينتا 
ونكة وويذه اق نكس "اليشنة ) كافون المرالطتون نين عيماه 
11١5 (‏ م) على أثر جواز على بن يوسف الى الاندلس من تخريب منطقة 
طليطلة » والاستيلاء على مدينتى مجريط ووادئ الحجارة9؟2 ٠‏ 


ب( أسترجاع مجروط ووادى الحجارة سنة ؟+5 م : 

كانت حملة اقايش فاتحة لساسلة من الحملات وجهها المرايطون 
لغزو أراغى قشتالة » فلم يكد يمفى عام وشهرين على موقعة اقليثش. » 
حتى عبر أمير المسلمين على بن يوسف الزقاق من سبته الى الاندلس 
يبرسم الجهاد فى الخامس عشر من المعصرم سنة ممه ه ( أغسطس 
٠‏ م)92" ؛ فى جيوشس كثيفة تزيد على مائة ألف فاريسن279) » واتجه 
آمير المسلمين الى غرناطة قاعدة الحكم المرابطى فى الاندلس » فمكث بها 
أياما ريثما تلاحقت حشوده ومتطوعته وجنوذه من مختلف أنحاء 
الأندلس9؟ » فلما تكاملت حشسوده تقدم الى قرطبة » خأقام بها مضعة 
أيام ”2 وقيل شهرا”؟ » يضع خططه ويستكمل تعبئة قواته » ثم غادرها 


لس 


(5؟) امن أبى زرع » روض القرطاس » ص 1175 ٠‏ 

إنيرة أبن عذارى »؛ الييان » ج 4 » ص ٠ه‏ » ابن أبى زرع » الممسدر 
السادق » نفس الصفحة ,2 » مجهول ؛ الحلل الموشية ‏ صن ؟” » أبن خلدون »2 
العبر؛ ج 5 ٠‏ ص 5837© 4 ابن الكردبوس الاكتفاء » ص ١١7‏ + ويذكر ويكى 
ميراندا أن خروج على بن يوسف من مراكش كان فى النصف الثانى من سنة 
5 *5 هم ؛ أنظر هيراندا » على بن يوسف وأعماله فى الاندلس » مجلة تطوان »: 
العددان 5٠١9‏ , 248 م ص لرة١ ٠‏ 

(/10؟) أبن أبى زرع »6 نفسه * 

(؟) ابن عذارى » المصدر السابق » نفس الصفحة ٠‏ 

(59) ابن عذارى » نفسه ٠‏ 

(50) أبن أبى زرع » نقسه ٠‏ 


ا 


عم عم يسمي( لعو وو م عست بع مي عمس ل ده ردبو سس ك٠‏ ###صتت سب يدبت . 


مع يي افك 


الى طلبيرة17؟» الواقعة على نهر التاجة غريى طايطلة » لتضييق الحصار 
على طليطلة من الغرب”؟2 قضى المسلمون اللرل فى مراقبة أسوار المدينةه 
وى الصباح دارت معركة عنيفة بين المرابطين والقشتاليين وقد دافع 
القشتاليون عن مدينتهم دفاعا مستميتا » وقد حاول المسلمون الوصول 
ألْى أسوارها » غير أن مجرى وادى تاجه المحيط بأسوارها ويشكل 
خندقا طبيعيا يحمبها حال دون وصول المسلمين الى الاسوار ومع طول 
الحصار وتعدد الاشستاكات تمكن المسلمون من اقتحام المديئنة عنوة » 
وقتلوا معظم سكانها النصارى واستنقذوا من كان يها من أسرى 
المسلمين ؛ ولجآت جماعة من النصارى الى قصبة المدينة » ثم تسريوا منها 
ليلا ؛ فألقوا بأنفسهم ىف النهر ناجين بأنفسهم29؟؟ » فاستولى المسلمون 
على القصبة » وانتهبوا! سائر ما فى المدينة من الثياب والماشية والسلاح» 
وعلى أثر ذلك بادر على بن بوسف متطهير المسجد الجامع بطلبيرة ؛ وندب 
للمديئة واليا من قبله » وترك عليها حامية مرابطية قوية9؟؟ وما أن تم 
لعلى بن بوسف انجاز هذه الاعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة » فعسكر 
بجوارها ثلاثة أيام*؟» وقيل شسهر! 0 » ثم اقتجمت قواته منيتها 


)4١(‏ طلبيرة مدينة حصينة تقع على نهر تاجة وقد وصفها الحميرى 
دقوله : « وهى مديئة كبيرة وقلعتها أرفع القلاح حصنا ومدينقها أشرف البلاد 
حسنا ‏ وهو بلد واسع الساحة ء كثير المنافع » به أسواق وديار حسنة » 
وديئها وبين طليطلة سبعون ميلا » * 

أنظر الحميرى » ص7١‏ .ص 8؟١‏ * 

(؟5) مدراندا » على بن يوسف وأعماله فى الانحلس ٠‏ ص ل/اه١ ٠‏ 

(؟5) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١*‏ » ص ١8‏ » ميراندا » على بن 
بوسف اص 1508 * 

(55) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 55 * 

(+5) أمدن عذارى » نقسه * 

(55) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص ١١5‏ * 


1 اد 


الخضراء الواقعة على نهر التاجه فاستولوا على بعض القلاع والحصون 
الصغيرة المتنائرة » ثم استولوا على مجريط ووادى الحجارة29 ؛ ومن 
الجدير بالذكر أن الحصار الذى أحكمه المرابطسون على طليطلة أخفق 
لحصانتها ومنعتها وقوة الحامية القشتالية التىتولت الدخاععنها وقدحمل 
ذلك الامير على على رفع الحصار ومغادرة أرض طليطلة الى قرطبة ومنها 
الى مر اكثى (40) 4 ٍ. 


ج ) حملة الامي مزدلى على طليطلة ووادى الحجارة عامى /01ه ء .هد 

واصل المرابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة ورغم 
أن هذه الحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر ء الا أن المرابطين كانوا 
بدلون فيها أحسن بلاء ٠‏ ومن هذه الحملات » الحملة التى قادها 
الامير أبى محمد مزدلى 450) ق عنام /باءة هر ١114‏ ع ( لغزو طليطنة 


(590) أبن أبى زرغ » تنفيسه, ابن الكرديوس » الاكتفاء 6ص ال 
عنان » عصر المرآابطين » ص 58 ٠‏ 

(58) أبن عذارى » نفسه ء أبن خلدون ؛ العبر » بج 7 ء ص 8107© , اين 
الكرددروس المصدر السابق ص ١١١‏ ,» عنان » المرجع السرايق 6 ص لم١ ٠‏ 

(55) هو الامير أبو محمد «زدلى بن سلنكان أو نيلكان ترجوت آبن عم 
دوسف بن تاشفين وأحد كبار قواده ٠‏ وقد جرت العادة أن يلقب أذراد الاسرة 
الحاكمة على أيام المرابطين مالامراء | وقد ظهر اسم مزدلى أول الامر بالمغرب 
عندما اسذولى عاى أقليم ملوية فى صفر سنة 550 ه( أكتوبر سنة #/ا١٠‏ م ) 
ثم تلمسان فى المحرم سنة 55/4 ه ( أغسطس ٠١/6‏ م ) أما فى الاندلس فهو 


الذى استرجع للاسلام مديئة بلنسسية فى رجحب سئة ه95 هم ا أغسطس : 


٠١‏ م ) من أيدى جنود السيد القنبيطور بعد وفاته * وقد تقلب مزدلى بعد 
ذلك فى مختلف مناصب القيادة والولاية فى الاندلس مثل ولايات غرناطة 
وقرطبة والمرية سنة 9 ه ١١١5-1١١١١(‏ م ), كذلك قاد حملات عديدة 
ضد المسيحيين الاسبان مثل حملته على برشلونة سنة 4560 ه(ر؟١٠ام)ء.‏ 
وحملته على طليطاة سنة /ا+*ه ه ( 1١١5‏ م ) التى استواى فيها على بعض 
حصونها وضرب نواحيها ٠‏ غير أن الامير مزدلى لم يلبث أن استشهد فى 
السنة التالية فى معركة أخسرى مع القشتاليين بالقرب من حصن مستفا - 


يد 


جع سجس ا 


ووادى الحجارة ؛ وكان على بن بوسف قد أسئند الى مزدلى ولاية قرطبة 


وغرناطة والمرية خلفا لاخيه ل الطاهر تميم الذى أسندت اليه ولاية 
مديئة تلمسان با مرب 0:* 


* فخرج هزدلى من مراكش الى مقر ولايته 
بالانداس غوصل الى مدينة اشبيلية ؛ حيث أمده الامير سير بن أبى بكر 
والى المدينة يعسكر ضخم من أجناد المرابطين والحشم وغيرهم » كما 
انضم اليه عسكر آخر قادم من قرطبة وآخر من غرناطة فضلا عن كثير 


1 من المتطوعة(01) 4 فاتجه مزدلى بحشوده صوبت أراضى قشستالة وأخذ 


بشن الغارات فى أراضيها ؛ وتمكن من افتتاح حصن أرجنة أو أرلية 

8 "” وقتل حاميكته وسبى الكثير من النساء والاطفال0© , 
نم قصد المسلمون الى مدينة طليطلة عاصمة قشتااة ه وأحكموا حولها 
ل ؛ فلمسا ترامت أنبساء الغزوة المرابطية الى البارهانس 

عده112 مهولفظض القائد التشتالى الكبير » أسر ع فى عشرة آلاف 
فارس لدافعة المرابطين خنشيت بين الفريقين معارك عنيفة تحت أسوار 
طليطلة ؛ ولكنه لم يستطع أن يصمد طويلا أمام المرابطين » خاضطر الى 
الفرار ليلا بعد أن خقد نحو سبعمائة خارس من فرسانه وان كان قد 
وفق ف حمل المرابطين على رفع الحصار عن طليطلة » ثم عاد مزدلى 
ظافرا الى قرطة2629 ٠‏ ثم قام مزدلى نحملة حربية جديدة فى منطقة 


0 


تت 3425888 * ينواحى طليطلة سْنة 508 ه ( فبرايز 6م ) وقد خلفه 
ولداه عبد الله ومحمد على حكم غإناطة وقرطبة ٠‏ ؛ : 

راجع ( ادن الكردبوس ٠‏ الاكتفاء » ص ٠١59‏ » صن ١١٠١‏ حاشية ؛ ) ٠‏ 

(50) ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 5ه ؛ ميراندا » على بن يوسف » 
ص ١١6‏ ؛ عنان » عصر الأرايطين » ص الا ٠‏ 

(١ة)‏ ابن عذارى » اللصدر السابق » ص لاه * 

(59) ابن أبى زرع » روض الترطااس » ص ؟١١‏ » عنان » المرجسمع 
السابق » ص ١ل/ا ٠»‏ 

(؟0) ابن عذارى ء البيان » ج ؛ » ص 8ه ؛ ابن أبى زرع » روض 
الترطاس ٠‏ ص ؟١١‏ » ابن الكرديوس » الاكتفاء » ص ١؟1‏ ؛ عثان » عصر 
المرابطين » ص ١ل/ا ١ 3 : ٠‏ 


ا 


وادى الحجارة ؛ عندما بلغه آن أبن الزئد غرسيس حسب تسمية ابن أبى 
زرع هو الكونت رودريجو نوينيث > معمناة مونتومج صاحب 
وادى الحجارة قام بحصار ر مدينة سالم » فاتجه مزدلى اليه » فلما علم 
أمن الزند غرسيس بتحرك مزدلى صوبه ؛ ولى هاربا » فاستولى مزدلى 
على محلته وأمتعته2 ٠‏ وفى العام التالى ام اام ارق الاير 
مزدلى أثناء غزوة قام بها ضد القشقالبين١‏ ا ويلك انتيت كسد خناة 
قائدان من أعظم قادة المرابطين وكان الامو بين بق أبى بكر وال 

أسبيلية وأحد قادة المرابطين العظام قد توف هو الآخر قبل ذلك بعهه 
قضير فى جمادى الاولى سنة لاءه ه ( 1114 م ) » ويكفى الاول فخرا 
وهو الامير مزدلى أنه استرجع مديئة بلنسية فى عام اف الوا 
من أبدى قوات السيد الكنيطور ؛ وأما الثانى فقد أظهر براعته العسكرية 

فى وقعة الزلاقة سنة +0؛ ه ( ٠١+‏ م ) كما استرد قواعد الغرب الكبرى 
5-50 البرتغاليين فى سنة 4.ه ه ( 111١‏ م) ٠‏ وقد خلف مزدلى فى 
ولابة قرطبة ولده محمد وواده عيد الله فى ولاية غرناطة » أما محمد خقد 
استشهد فى معركة مع القوات القشتالية خدئت بالقرب من قرطبة بعد 
ثلائة أشهر من توليه امارة ترطعة ٠‏ 


وتفصيل ذلك أن الامير محمد بن مزدلى والى قرطبة 0 فى طليعة 
عأم 9ءه ه ( !١16‏ م( فى عسكره لرد قوات قشتالة الثى أغارت على. 
أحواز قرطبة واششيكت قوائه معها فى قثال غنيف أنتهى بمصرع محمد 


بن مزدلى الذى سقط شسهيدا فى ميدان المعركة واستشهد معه فيها 


السامق » ا 


(6ه) أبن أبى زرع » نقسه 5 


لامكا د 


ء والامير أبا بكر بن واسينو9” ٠‏ ولم يسكت الامير على بن يوسف على 
. هذه الهزيمة » خقد أزعجه نبأ الهزيمة النكراء التى منيت بها جيوشه كما 
. أسف لاستسهاد قادته الكبار » وكان عليه أن يتحرك سريعا خبادر بندب 


أبن عمه الامير أبى بكر يخبى بن تاشسفين لولاية قرطبة » وعهد اليه 
بمهاجمة قوات قشتالة » وهكذا لم يكد يحيى يصل الى قرطبة ويستقر بها 
حتئ شرع فى حشد قواته واعداد العدة للغزو » ولما تحقق له ذلك خرج 
من قرطبة على رأس. قوة كبيرة من عسكر المرابطين صوب مديئة بياسة 
وانضم اليه عبد الله بن مزدلى والى غرناطة فى قواته ؛ وبالقرب من 
بباسة تم الاشتباك بين المرابطين والقستاليين يوم 8؟ جمادئ الثانية سئة 
دءه هم ( 6 م ) وانتهى هذا الاشتباك بهزيمة أخرى منى يهنا: 
المرايطون 2007:, 


د ) دور تاشفين بن على فى الصراع المرابحلى القشتالى : . 

بادر الامير تاشفين بن على بن يوسبف بالجواز الى الاندلس بمجرد 
أن صدر اليه أمر أبيه بتقلد قيادة الجيوش فى الاندلس عقب وفاة الامبي 
تميم بن بوسف دسنة وكم ه (5أىزا كبن الزقاق ف قوة قوامها 
خمسة آلاف خارس ؛ ومئذ أن أسئدت اليه قيبادة جيوش المرابطين وهو 
يبدى نشاطا عسكريا ضرد مملكة قشتالة لم تشهده الانداس فى عهد 
دسلفه » ففى هذه السنة يذكر صاحب روض القرطاسن أنه خرج غازيا الى 

(51) أبن عذارى ٠‏ البيان : ج 5 ٠‏ ص 5١‏ » ابن أبى زرع » روض 
القترطاس » ص ١١7‏ ء عئان » عصر المرابطين.,.ص ؟/ا ٠‏ 


(/آ51) ابن عذاورى » نفسه ؛ ميرانداء على بن يوس.ف وأعماه فى 
الاندلس , ص ١55‏ ص ١77‏ » عنان » المرجع السايق » ص 7/١‏ 0 


موحد 


أراضى طليطلة » فعاث فى نواحيها » وأقتحم حصنين من حصونها ؛ كم 
وأصل سسيره غربا فاشتبك مع القشتاليين فى موضع يعرف بفحض 
الضباب ؛ فهزمهم هزيمة شديدة » وافتتح ثلاثين حصنا من خصون هذه 
الثة وب الى أبره الع" وى عام >0 م +04 م ) سار 
القشمتاليون مغزوة واسعة النطاق في بلاد الاندلس وتوغلوا حتى 
وصلوا الى حصن الكرس على مقربة من بقلة رباح 25278له© فتصدى 
لهم تاشفين وتمكن من ردهم على أعقابهم*” ٠‏ ولكن عندما سير تاشفين 
جيش أشبيلية سئة سوه ه ولا م ) بقيادة واليها وأجدى بن عمر من 
سير اللمتوتى لغزو طلبيرة » فاكتسحها وعاد محملا بالغناكم » فتبعه زهاء 
كب فارين ا قشتاليا وقد حاول جنوده اقناعه بازسال بعضهم التخلص 
من هؤلاء القشتاليين ؛ الا أنه استهان بهم ؛ فلحصق به عدد آخر. من 
الفشتاليين فقيل له يددهم قبل تجمعهم ولكنه أعرض عن ذلك ؛ ختكامل 
للعدو زهاء ثلاثمائة فارس ء حملوا على الجيش المرابطى وألحقوا به 
الهزيمة » وقتلوا وأسروا الكثير منه ؛ خلما علم الامير على بن يوسف 
بخبر هذه الواقعة ؛ ألزم واجدى بن عمر المسثول عن تلك الهزيمة » بدغع 
فدية الاسرى ؛ وأمر بعزله عن ولاية اشبيلية وولى مكانه الامير آبا زكرا 
يحبى بن على ابن الحاج2'7 وى عام 4ىه ه ( +1ام) ؛ خرج الامير 
.تاشفين فى شهر رمضان بجيش غرناطة ومطوعتها وانضم اليه عسكر 
قردلية » خاتجه بهذه القوات الى حصن السكة 2 من عمل طليطلة 
وكان القشتالرون: قد جعلوا هذا الحصن مركا للاغارة على المسلمين » 


م سس 1 


(6) أبن أبى زرع » روض القرطاس ٠‏ ص ٠ 1١8‏ 
م (059) عذان » عصر الرابطين » ص ٠ ١١‏ 
)1١(‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 ؛ ص 8١‏ » عنان » عصر اازابطين , 
صر افد ف 1 , 


سم اويا لم 


ووتكييوا ضٍ قيادته أح_د كبا ع ويعرف ياسم تليو فرند ' 

علمقصمز وناعك فحاصر تاشفين الحصن وتمكن من افتتاحه 
عنوة ؛ وقتل من كان به » وأسر قائده فرند ومن كان يرفقته من الفرسان 
ثم عاد تاشفين ظاخرا إلى غرناطة272 ٠‏ وفىي نفس إلعام خرج القشتاليون 
. ف غزوة صوب قرطبة » فاستغاث واليها عبد الله بين تينغمر بالامير 
تاشفين ؛ فبسادر اليه يقواته » خلما علم القشتاليون بمقدم تاش فين 
انسحبوا دون أن بشتبكوا معه فى قتال27 ٠‏ وفى أواكل هذه السنة غزا 
ينئان بن على بن يوسف بن تاشفين والى بلنسية بعد محمد بن يوسف بن 
يدر أرافى قشتالة غتصدى له القشتاليون بقيادة القومس جاستون دى 
ديارن المعروف فى الرواية العربية باسم غشتون ولكن ينتان تمكن هن 
ااتغلب على القشتالين وسقط قائدهم .صريعا وسيق رأسه الى غرناطة 
وظيف بها على رمح » ثم حملت الى أمير المسلمين بمراكس » فطيف بها 
هنالك أيضف |29 , 


وف ربيع الاول عام 5ه ه ( ١١+‏ م ) » بلغ تاشسفين أن القشثاليين 
قد خرجوا من طليطلة فى حملة موجهة نحو قرطبة » خاستئفر تاش فين 
جيوشه وبادر بالسير نخو قرطبة ؛ ثم انه نهض الى لقاء الأعدو فى قواته 
الخقيفة ورك أثقاله بحصن أرجونة ٠‏ وكان القشتاليون كد اكتسحوا 
حصن شنت أاشتثين ٠‏ “ظوطءنوط صهم5 الو اقع بالقرب من مديئنة 
جبان » واستولوا عليه » كما اجتاحوا الوادى الاحمر » فبادر للقفائهم 


00000007 
05 ابن اقطان , نم الجماق :صن 170 ابن طارى > البيأ ‏ ج + : 
ص١3‏ ؛ عذان ٠‏ عصر المرابطين مص ٠.175‏ 


آالازا عدا: 


وملاحقتهم الى أن أدركيم فى قرية براشة واشتيك معهم فى قتال عنيف 
انتهى بوزيمة القشتالبين وأتى الفتل على آخرهم 2340 »؛ واستولى 
المسلمون على أمتعتهم وأسلحتهم ؛ وسار تاشفين بالاسرى والغنائم اللمى 
قلعة رباح القريبة من ميدان المعركة » فأصلح أحوالها وحصن أسوارهاء 
وترك الاسرى لدى أهلها ليفتدوا بهم من أرادوا من أسراهم » ثم عاد 
خلافرا الى غرناطة0© ٠‏ 


وف أواخر عام ++ه ه » خرج جيش من القشتاليين بقيادة التومس 
ردريجو جونثالثك 1.258 00 تءأةقهه© 5ع23له83 رده12 رأغار على 
أراضى أشبلية من 'جهّة حصن القلينة هعلتعلق وعاثوا فيها + ثم 
اتجهوا الى الشرف عكتمدزلك وهو السهل المحيط باشنبيلية من جهتها 
الغربية ؛ وقتلوا من سكانه أعدادا كبيرة » خخرج عمر بن الحاج اللمتونى 
والى اشبيلية على غير أهبة للقاء القشتاليين وعسكر على ضفة نهر الوادى 
الكبير ) ثم بعث بعض خيالته الى الضفة الاخرى » ختمكنوا من أسر عدد 
من القشتاليين » فأقبلوا بهم الى اين الحاج » فأصدر هذا أمره بضرب 
أعناقهم 5 مشهد من أخوانهم فى الضفة الاخرى » خاستثار بذاك 
مشاعرهم ودفعهم الى عبور النهر لمقاتلة المسلمين » ووقعت بين الفريقين 
معركة عنيفة ؛ استشسهد فرها عمر بن الحاج والى اشبيلية ومعظم عساكرهء 
وعندكذ تحصن الاهالى داخل أسوار مديذتهم فول الستعاليوم 
خرصة انتصارهم على عسكر المرابطين وعاثوا خفسادا فى نواحى اشبيلية» 
فخرج تاشفين بقواته الى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة » خلما 


(15) أبن الخطيب + الاحاطة فى أخبار غرناطة » ج ١‏ » ص 450١‏ * 
(366) أبن عذارى. » اللصدر الساديق : ص 86 ؛ ص١1م/‏ 1 اين الخطيبي 0 
المصدر السابيق » ص أوهة فعنان 4 عصر المرايطين » ص 155 ص ٠ ١56‏ 


3 


أدركهم فروا أمامه » خأخذ يطاردهم وطظمر وأدى اشميلية منهم ؛ واتفذق 
أن التقى بقوة من النصارى كانوا قد أغاروا على يطليوس وباجة ويابرة» 
وأوقع بهم الوز.مة وظفر بغنائم هائلة2'9 ؛ وبينما هو فى طريق العودة 
اذ أقبلت طلائعه منذرة بقدوم القشتاليين ومعهم غنائم اك بيلية قد ملأت 
الأرن الكفرتها + خافقبك ميم فق قتال. ضيف انس بعديسة العذو 
واستكصال سأفته 2077 ٠‏ : 


وتروى مدونة الفونسو السابع أنه فى عام 11 م زلامه ه) سان 
الفونسو ردمونديس ماك قشتالة المعروف بالسليطين ومعه حليفه أبو 
جعفر أدمد سيف الدولة المستتصر بالله بن هود32© فى جيث ين ف أن 
واجتمعا بعد ١١‏ يوما فى موضع رقع بالقرب من قرطية » وكان الفصل 
فصل الحصاد » فأمر القونسو ريمونديس باخراق الزروع وانقسانيا 
ومضوا يخربون القكرى والضياع ونهدمون المساجد ويحركون المصاحف 
ويقتلون الرجال ويسبون النساء ؛ وواصل القشتاليون عيثهم فى المناطق 
الممتدة ما بين قرطبة واشبلية ومن هنالك اتجه الفونسو ريمونديس الى 
شريش خبث الخراب فى عمرائها ثم قفل عائدا الى طلمطلة250 ٠‏ 

(17) ابن القطان » نظم الجمان » ص ١98‏ ء ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 4» 
ص 686 » ص6ام») ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١‏ ص ١ه‏ » أضباخ » تاريخ 
الاندلس ص ؟1/9اء عنان » عصر المرايطين » ص ١١0‏ » ص ١١53‏ 00 
القطان » نظم الجمان » ص ١58‏ :ص 155 ٠‏ 

. (34) هو ابن عماد الدولة عبد اللملك بن هود أمير سرقسطة ؛ وكان 

[المشتمين هذا قد تنازل عن خصن روطة الى لحصين الك قتكتالة ٠‏ 


١ )35(‏ : 
. 249 .2 , .111 , أونة بقصدمد8 مل أممعممع متعماكلكتة : (084) ,ماصع مآ 


ولم دكف القشتاليون عن توجيه حملاتهم على ال 
التالى جهز الفونسو ردمونديس ملك قشتالة جيشا كثيفا قوامه ألوف من 
كماة النصارى وأنجادهم ووجعة ناحية بطليوس وهناك شن الغارة على 
5-56 ودمر نواحيها » فأسرع .تاشفين بالخروج من أشبيلية فى جيشه 
كما أرسل العيون اراقبة تحركات العدو » ثم سار الى موضع قريب من 
الزلاقة يقع فى شرقى بطليوس وفى هذا اللوض مع. الذى شهد أول انتصار 

لامر ابطين على القشتاليين فى سنة .دبع 58 م( اشتيك الجسائيان 
ف قتال عنيف جدث ف جمادى الاولى سنة 058 ه ( مارس 11م )ء 
أسفرت عن. هزيمة القتستاليين وأنهيار صفوفهم ولم ينقذهم من سيوف 
المرابطين سوى سواد اليل فولوا الادبار وعاد تاشفين بعد هذا الأنتضار 
المؤزر ظافرا. الى قرطية ومنها الويرلة” ا 


| وى شهر ذى القمدى فين ا ا و ا 1 
آفراغه التى دارت فى شهر رمضان من نفس العام » خرج تاشفين بجيش 
غرناطة وقرطبة ' ولغيف من المجاهدين من الفرسان والمشاة لنزو أراضى 
قستالة فى غرب الاندلس واجتمعت آليه قوات اشبيلية بقيادة الامير أبى 
بعقوب ينتان بن على فى فحص الريخانة وهو موضع قريب من اشبيلية » 
وف موضع البكار فاجات خرقة قشتالية قوامها ألغى مقاتل قوات المر ابطين 
بالهجوم بعد حلول الظلام واخترقت صفوفهم وأثارت الرعب والهلم ى 
قلويهم » خعلا صياحهم » وق أثناء هذه ه اللحظات المملؤة بالاضطر اب 
هاجمت جماعة من القشتاليين خيمة الأمير تاشفين ؛ فأشار عليه خاضته 
بالفرار » فرفض » خأحدق يه بعض فرسان ن الاندلس وأيطال المرايطين 


)7١(‏ أبن عذار » البيان. “ج 5 مص كم مجهوق ل + الحلل الموشية.ء» 
ص 55 » ابن الخطيب ٠‏ أعمال الاعلام » “ج " »ص 508 » الاحاطة 2 ج 2١‏ 


كن 8287 الما كاري الامام . الع اه كات عمق اديه : ص 
ا ء ص ١١9‏ , : 


ات 474 مده 


لاندلس ؛ شفى أعلم 


وحالوا بينه ودين التشتاليين ن * ودارت بِين الفر قين معركة عنيفة والامي 
تاشفين 3 ف درعه متشهأ بسينه ودرقته بيده » يشد حملته » ويبدى 
صفحته ؛ فلم يرأ ربط جأسا ولا أشهم ذفسا منه » ؛ وتمكن أحد عبيده 
من طعن القائد القثشتالى طعنة نجلاء تسببت فى اختلال صفوف النصارى 
فولوا الادبار ء آما تاسين فقد زحل ف اليوم التالى الى حصن قشرهى 
أو قاصرشن (21 68 من حصون المسلمين ومن هناك قفل عائدا 
ىر 0304 ش 


وعندما بلغ تاشفين فى أوائل عام “له م ( 1١15‏ م )| ن القشتالبين 
أغاروا فى حخشود كثيفة وجبوش وأفرة أراضى المسامين وأنهم قتلوا 
أعدادا كبيرة من المسلمين واكتسحوا اللاد , استقدم كبار رحجسال 
المرابطين واستتاهم فى الامر فقالوا له : « الدولة لنا فاما تركها أو 
حمايتها » لا يتقدمنا أحد الى لقاء عدون فاذا افيا فالامر أن سن 


الله بعدئا » ) ثم استدعى زعماءإزئاتة وأعاد عليهم سؤاله فقالوا له 


( لأجواب ألا الفعل وشرطنا أن شعو أمتامنا ع«( » ثم استدعئى العرب » 
ع 0 ره يمينا ميري الرخيكاء عطايت 


وث لان هر فجات لواغروه اقبي بأل للد كد ف ل الي 
خفرض تاشقنين الحصار على جبل القصر وبدا فى قتال الذصارى المتحصنين 


به » وتمكن من أيقاع الهزيمة بهم وقتل أكثرهم ولم ينج منهم سوى 


اأقليل ؛ وامتلأت أيدى المسامين بدوابهم وأسلحتهم وأطلق تاشفين سراح 


)/١(‏ عن فاصرش أنظر ] ٠‏ و٠‏ ذه الموعي المطواناتر » كداج اللرع 
02 القاصرة 1305 يل د سا + 

(؟/) عن معركة البكار أنظر : اجِن. عذارى و ص 
١‏ » أبن القطان : نظم. الجمان » » ص 5١50‏ » أبن الخطيب أعمال العام 2 
١‏ ».ص 506 » عنان ؛ عصر المرايطين » ص 758 ٠‏ ص 194 ٠‏ 


| ماخ سد 


,_ 


الاسرى من المسلمين ممن كانوا فى معسكر العدو » وقام بتوزيع الغناثم 


على البلدان واللان القريبة من ميدان المعركة ثم عاد. منتصرا ظافرا الى 
فر | : 200 * 3 . 


وق نفس العام ب .به م التقى تاشفين بالقشتاليين فى موضصع 
يعرف بأسم غحص عطبة » فأوقع بهم الوزيمة » وقتل منهم جموعا غفيرة» 
واستولى على أسلابهم ©" ٠‏ وفى العام التالى ‏ إنزه ه ( 1105 م ) ١‏ 
غزا تاشفين أرض قشتالة وأقتحم مدينة كركى الواقعة قريبا ه قلعة 
رباج » فألفاها خالية*؟ + وفى العام التالى »به ه (/118 م ) حخل 


تاشفين مدينة أشكونية أو أشكلونة77) قساده15 عنوة » وقتل من 


وجده ذيها » واستولائ على أسلابها > ومتها عدة من التواقيس العظبجة » 
ثم قفل عاكدا الى قرطبة 2059 © ومن هناك جاز الى العدوة وحمل من سسدى 
هذه الغزوة + آلافه سبية220 ركان تاشفين تجل عبوره قد بلغه خروج 
الجيش القشتالى لغزو أراضى المسنامين فى منطقة جيان + ختاهب تاشفيق 
لاتصدى لهم » وكان القشتالبون قد #نههوا نحو مماسة وآمدة وعاثوا قي 
تلك المنطقة واتخذوا عدتهم لعبور الوادى ؛ ولكن تعذر على خيل العدو 
هور ليشت ابافيرار ملسول المتان لدة تشرين يوها: فعاوق, 


(75) أبن عذارى ٠‏ البيان » ج 2 + ص 55 + ص 5ه ء مجهول ٠‏ الحلل 
الموشية » ص 51١١‏ )ص ١و‏ * ٠‏ ش 
. (5!) ابن القطاقي» نظم الجمان » ص 5607 , ابن أبى زوع ؛ روص 
القرطاس ؛ صن ١١5‏ + ص ٠ ١١6‏ 
(0/) أبن أبى زرع + نفسه » ص ١١5‏ ء عنان » عصر المرابطين .صن 
٠١5‏ : 
(9) أشكونية أو أشكلونة من أعمال كورة تدسير راجع الحميرى : صفة 


جزيرة الاندلس » صضص>52 ء ض 11/9 ٠‏ - 


(ا/ا) ابن القطان » نظم الجمان » ص 17"؟ » صن 568 + ابن أبى زرع » 
روض القرطاس ص ١١5‏ » عنان + عصر اارابطين ».ص ١475‏ , ضص ١49‏ + 
(0/) ابن أبى ززع » نفسه . ص 1١6‏ * ش ١‏ 


اسم 


النصارئ البيود طاى االفاذى. + عكرت ابعقنيها وغرئ من كان هيا 
وانتهز قائد حامية جيان هذه الفرصة وطاردهم فأوقع هدم الهزيمة 4 
زوات فلولهم الى حمطن نميوطة من عَم أبدء ولكنهم عجزوا عن اقتحامه 
وعادوا الى طلا طلة + وكان الامير تاشفين براقب الموقف عن كتب ولكن 
الامطار الغزيرة حالت بيته وبين مطاردة القشتالبين خلما دلغه هزيمة 
التصسارق وعودتهم ال بلادهم 4 ولى وجحهسة شطر المغرب معسادك أن 
النكوهاة والده ابن اللدامة ظى دو عوتلف + توخل مؤلكن ف حك 
سئة مهام ) أوائل برس ١‏ م اف 5 : 


انقزت التااافات متودة نين مملكة تقالة وحولة الراطعن 4ق 
الاتدلس » على الرغسم كن شكال ابلك فوسو السايع ريمونديس 
المحروف بالسليطن ق الفكرة الضى صمت وها القونس الأول مارب 
باقرار الاوضاع فى أرغون ونايره2*'7 » وتمكين نفوذه على القسم الاغظم 
من مملكة الفونسو المحارب : وعقد عهود. التحالف والصداقة مع أميي 
موكاونة وعددتن كرانن ولازالت الترلاك الفرسية وام وليه يل 
قشتالة أعظم ملوك أسيانيا المسيحية أن استائف نشاطه العسكرى ضد 
المسلمين منذ .سنة مه ه ( ١١4‏ م( وخبها خرج لغزو أزاقئن الاسلام » 
ومع أن هذه الغزوة لم تكلل بالنجاح وأخفق القشتاليون فى الاستيلاء 
على قلعة قورية المنيعة917 » الا أن حركته تشجل بداية مرحلة جديدة 
للمجوم ؛ وف العام الثالى #خه ه ( ونا م ) تمكن من انتزاع قلعة 
« أورية » من المسلمين » وكانت أورية تقاعدة المسلمين فى غاراتهم على 


(9/» اين القطان ؛ المصدر السابق 2» ص ؟؟؟ ؛ عنان .. عصر المرابطين » 
ص ٠ ١595‏ 

)8٠(‏ راجع تفاصيل ذلك فى عنان » عصر المرابعلين » ص 535 وما يليها* 

)8١(‏ قورية من أحصن المعاقل الاندلسية واها .سور منيع وتقع بالقرب من 
مدينة ماردة وتشتهر بأرضها الخصية وفواكها الكذيرة وأشهرها العنب والتين* 

أنظر : الحميرى » صنفة جزيرة الاندلس » ص 134 * 


1ت 


مح يي ير 2552 9 


قستالة » كما كانت تعتبر مفتاح ولاية طليطلة واعتير افتتاحها ظفرا 
عظيما ٠‏ غير أن المسلمين سرعان ما ردوا على القشتاليين عسكريا » ففى 
نفس العام وغق أمر ابطون بقيادة الزبير بن على والى قرطية فى الاستيلاء 
على قلعة « موره » المتبعة ؛ الامر الذى دعا ملك شتالة لض العمل على 
أسترداد قلعة قورمة » وشجعم بالقعل فى استردادها سئة سمه ه(141ام) 
بعد حصار دام ما بقرب من شهرين 09),و ني العام التالى قام القشتاليون 
بقيادة مونيو ألفونسيز حاكم مورة ااسابق بغزو قرطبة كرد فعل لتفريطه 
2 الدفاع عن قلعة مورة التى اذتزعها المرايطون منه » فانسف المروج 
الخصبة الواقعة على ضفاف نهر الوادى الكبيسر فى نواحى قرطية 
وتمكن من ايقاع المزيمة بقوة من المرابطين يقودها واليا 
قرطبة واشسهييلية اللذين استشهدا فى ساحة المعركة واستشهد 
معهما عدة آلاف من المس_لمين + وقد أثارت هذه الهزيمة مشاعر 
الغضب والاستياء فى نقودى المسامين ؛ فأمر أمير المسامين بتقليد يحيى 
بن غانية بطل أخراغ4 واليا عاما على جميسع أراضى الاندلس التابعة 
لأمرامطين وأمره أن معمل على الانتقام لقثلى المسلمين , فهاجم بحيى 
بين غانية قلعة رياح وعاث فى نواحيها وعندما اعترض القاكد ااقفشتالى 
مونيو الفونسيز طريقة أوقسع به هزيمة نكراء وسنقط القائد القشتالي 
صريعا ؛ وفصل رأسه وذراعه أليمنى ورجله اليمنى عن جسده » وأرسأت 
الى قرطبة واشبيلية لكى تعرض على زوجى الواليين القتيلين عزاء لهما ؛ 
ثم حملت بعسد ذلك الى مراكش » ثم أرسلت بقية جثة مونيو الى 
الشتاليين مقابل ارسالهم لرأسى الواليين المسلمين99 ٠‏ وعلى الرغم 
دن وفاة على أبن يوسف فى عام /تاه ه ( 1١14#‏ م ) فقد ظل القشتاليون ْ 
بمارسون ضعوطهم على دار الاسلام ؛ بل أنهم انتهزوا فرصة انشغال ْ 


(85) أشناخ , تاريخ الاتدلس » ص 189 ,ص 189 . 
ص 185 اص ٠.184‏ , ش 


سس ناآ له 


المرادطين ف المغسرب وصراعهم مع الموحدين واعداز وا ف سئة اماه 
1١44 (‏ م ) على بسائط قرطبة واشبيلية وقرمونة وغرناطة حتى المرية 
وعادت قواتهم مثقلة بالغنائم 45 , 


وهكذا لامر الحروب مين المرايطين والنصارى حنتى سعد وفمأة 


على سن -وسف 5 ودوفاته بدآت التهاية دالنسمة لدولة المرايطين 2 وعلى 


الرغم من الدور الدظيم الذى قام به ابنه وخليفته تاشكين فى مدافعة 
نصارى الاندلس » الا أنه لم يستطع أن بصمد أمام ضريات الموحدين فى 
المغرب:وقدر له أن يموت عندما حاول أن بلتمس الذجاة من أحد الحصون 
الفريواني وفتاراق يعد إن ادهل شه الوكوون القد ان اد 
بسعى للفرار تردت به فرسيه تحت جنح 'الظلام فسقط به فى هوة 
سحيقه + ويسجل مصرعة الثهاية الحقيقة لدولة المرايطين ٠‏ 


(854) أشباخ » تاريخ الاندلس ».ص ٠ ١86‏ 


-ب هلا| سد 


ا 

أ 

ا 

١ 
4 
أ‎ 
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0 
مع مملكة أرغسون 


كاك الملؤقات الردة فاق بي 1 انال فى ةيةه 
الى أن توف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ودولى ولده على بن يبوسف» 
وكان يوسف قد نسع ولده وولى عهذه أن يياون آمراء منرشنظة وان 
دتركهم سدا بيئه وبين النصارى*22 ٠‏ وهكذا ثرك المرابطون امارة 
سرقسطة وشأئها وشغلوا باطاحة بدويلات الطوائف الاخرى » غفاستعد 
د.لك أرغون شائجه راميرث هذه الفرصة وأخذ يهاجم مملكة سرقسطة 
وتمكن فى سنة 44١‏ هم (أهدءا م) من انتزاع بلدة منشون 
دموهه210 » ثم أحكم حصاره هول وثشسقة ولكنه توق خلال الحصار »؛ 
فواضل اينه يدور الاول حصاره لها الى أن سقطت فى بده سنة ؤمؤه 
( و١‏ م ) على الرغم من استيسال أحمد المستعين بالله بن هود فى 
اتدفاع عنها40) : ِ 


أحمد المستعين بن هود فى معركة فالتيرة رء1718 التى دارت بيئبه 
(8665) مجهول ؛ الحلل الموشية ص ٠١‏ 2 وأنظر أيضا مؤنئس » التغسر 
(85) مجهول ء الحلل الموشية » ص 05 : ص 5ه » ابن الخطيب ؛ أعمال 
الاعلام » ج ؟ ص. ؟107 ») ابن خلدون ؛ العبر » ج 55 . ص 2,335 أشباخ » 


ناريخ الانحلس » ص :5 ١٠١.ء:ص5١٠١.‏ عنان»دول الطواكفءص 88؟5؛)ص858؟ ” 
49 .م ,1926 ,م3130 ركدكتة 1 عل فعنو؟ ومآ ' : وعلام 1 متتعدط متصماصق 


ا إلثمؤ مد 


ا 
| 
1 
ا 
١‏ 
/. 


ومين الأرغونيين فى أول رجب سنة مه ه(أواكئل بالل يكن 3 ١‏ 
من الاخطار التى تهددتها : فخلفه ولده عبد الملك الماقب يعماد الدولة : ْ 
٠كان‏ خليفا للنصارى يميل اليهم ويعتمد عليهم فى عسكره : غيادر بعقد 

خلف مغ ملك أرغون خوفا من المرامطين عاى ملادم مث أن استشدر من 

أهل سرقسطة ميلهم اليهم 880 د وكخ أدى تحالفه همع أرغؤن الي أقدام 

قْ هذه الناسية أن مأك أرغون الجديد وهو الؤونسو الاول الذي تولى أ 
نديد الطموح 4 وقد دضدةه حلموحه وحواسة المسديحى الي حد الذعضب 
الاعمى ضد الاسلام فى أسبانيا سيما يعد زواجه من دونيا أراكه ابقة 
الفوئسو السادس ووردثته 4 وتوحيد مملكة أرغون م مملكة م11 
ولبون ؛ دفعه ذلك الى التطلع لتحرير الانداس من سيطرة الاسلام » 
وكان همه الاول السيطرة على سرقسظة قاعدة الثغر الاعلى وأعظم مدن 
الاندلس الشمالى ؛ وجاءت وغاة المستعين بالله واستخلاف ابنه الضعيف 


معاد الدولة حاغزا أله على تتحقدق هدفه (85) ك0 وهصكذا كان طميعيا. أن 


(6) عن معركة فالتيرة أنظر : ابن الابار » الحلة السيرأء ؛ ج ؟ . ْ 
هن و_ء ابن عذاري م الميناق باج + .من 0# ابن الخطب + مساق 
الاعلام » ج ؟ »ص ؟0١؟ ٠‏ مؤنس » الثغر الاعلى الاندلسى » ص ٠ ٠١١‏ كليليا 
سارئللى ٠»‏ مجاهد العامرى قائد الاسطول العريى فى غربى البيدر ا اتوسط فى 
للقزن الخامس الهجرى , الطبعة الأولى » القاهرة » *195 , ص 35 ٠‏ 
722138023 عل مسصتعظ اا كلسل" كقم ,49 .2 ركفكتهة1' ع معترع8 ومنآ ,واه .12.12 

1 1 : 

'(88) ابن الابار » المصدر السايق » ص 518 .»© ابن عذارق » الضصدر 
السابق 0 ص لاه أبن الخطيب 1 المصعر السابيق ص م 

(85) مؤنس » الثغر الأعلى الاندلسى » ص ٠ 1١7١‏ 


تا يد 


بقدم المرابطون على استنقاذ سرقسطة من السقوط الوشسيك بين مخالب 
الفونسو الاول المحارب + وتختلف الروايات العربية حول كيفية دخول 
المزابطين المدينة : ا 


وتتلخص رواية كل من ابن عذارى وابن الخطيب ف أن وفاة الأميز 
' أحمد المستعين مايخ هود اند 0 بن فاطمة والى غرناطة ى 
الأعات على مرش له + نادي والشحركة الأنها ولا ميق قهز واحسة 
على وكاة المتسق + كلما القرسدمن الذيسة طلي هتة أغلها الأشراف 
عنهم ؛ كى لا يكون ذلك سببا فى استدعاء عماد الدولة بن هود لانصارى 
فأما ثبين لاهل سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى يسيب 
خوفه من المرايطين بادروا باستدعاء محمد بن الحاج والى بلنسية » 


00 اليهم وفتحو له أنواب مدينتهم 4:0) 3 


الاروية ان مسبو لماعي لقال ابسن سس 3 
أهل سرقسطة عندما أبقذؤا من تحالف عماد الدولة مع النصارى » كتدوا 
الف أمير المسامين 2 مراكشس بناشدونه هم سرقسطة اللي دواته وخلع 
دنى هود كما أن ذقهاء على أفتوه بوجوب خلع دنى هود هم فأصدر 
على سن بوسف أمره الو محمد دن الحاج وألى دلنسية بأن بزحف الى 
المرايطى : نادر بالكتاية الى على بن بوسف يسترخ.يه ؛ ويذكره نما كان 
سين والديهما معن حناكت الود والصدافقة 04 وأنه يبحمل اللامير منزلة سامية 
ويقدره قدره وأنه من الانسب والاوفق لصالح اللسلمين أن ترك 
(60) ابن عذارى ٠‏ البيان » ج 2.4 ص 8ه ع 5 + أبن الخطيب ٠‏ 
عمال الاعلام » ج ؟ نص 5115 */ ش 


“ارا الع 


سبقسطه عاى وضعها حاجزا بين دولة الامسلام 2 الافدلسي وبين 
النصارى وتشسير الرواية الى أن الام رق لهذا الملتمس وكتب الى 
قاكده مآن يكف عنه3102) . وأن كانت الحوادث التالية أثمتت أن مثل هذا 
العفو لم يحدث ؛ وأن أبن الحاج دخل سرقسطة » واذا كان دوزق بدرر 
ذإك بأن ابن الحاج تسلم أمر على من بوسف بالكف عن عماد الدولة بعد 
فوات الاوان 97" غان المنطق يؤكد أن مثل ذلك لا يجوز قبوله فايس من 
المنطقى أن يخالف القائد ابن الحساج أمرا أصدره اليه أمير المسامين 
فيفتح مدينة أمره الامسير بالكف عن منازلتها ٠‏ وأيا ما كان الامر فقد. 
وصلت قوأت المرابطين الى سرقسطة فى صباح العافر من ذى القعدة 
اسئة نوم مز ١١+‏ مم ( ففتحت لهم أبواب المدينة » ودخل ابن الحاج 
قصر الجعفرية الشهير » وفى رواية أخرى لابن عذارى واين الخطيب أن 
عماد الدولة استدعى الفونسو المحارب ملك أرشبتوق الذى سارع ل 
نجدة حليفه ؛ فقسم جيئسه الى قسمين قسم صدم به أبن الحاج 3 
والقسم الآخر صدم به أبا يحيى بن محمد بن الحاج » فتفرق الناس عن 
أن مهي وأستوبية » كما فقد معه جملة من المسلمين وذاك عشية يوم 
الاحد منتصف ذى الحجة سنة سوه ولة) ولكعن أهل سرنسطة أنقدموا 
على طرد عماد الدولة فاتجه الى حصن روطة580) فى الشمال تحت حماية 


١ 

مجهول الحلل الموشية . ص ”7/ا + 

(؟8) 154 :2 ,111 ,آ0ا عموة مع كمذوولن قط 1115016 ,نوده12 

(؟1) ابن عذارى ؛ البيان » ج 6 ' ص 5ه ؛ ابن الخطيب ؛ اعمال 
الاعلام » ي ؟ ,ص ؟١؟‏ . 

(34)روطة . 180604 حصن من أمماق سرقسطة وأحد المعاقل الحصينة فى 
منطقة الخغر الاعلى » وكان المستعين بن هود قد أعده وبناه وشضدنه بالأسلحة 
والاقوات ليكون ملاذا لبنى هود فى أاوقات الخطر ٠‏ أنظر ابن الابار , الحلة 
السيراء ج؟ء ص :؟ » تحقيق الدكتور حسين مؤنس » ا الكردبوس . 
الاكتفاء ص ١١5‏ ص *؟١‏ تحقيق الدحكتور أحمد مختار العبادى نيه 


سد 384 ابد 


اا ا ل ل ا ا ا 0 20311 


ز! 
ا 
ا 
ا 
ا 
/ 
| 


القوقبو'الغارب 6.وظل معهما قاهذا اأحمن نقيقا الأطداف داق 
أن يسترجع ملكه فى الفرصة المواتية وى ظل هذا الامل وضع نفسه ى 
كدة الاوو العسارن 


وعلى الرغم. من أن المرابطين قد فوتوا باستيلائهم على سرقسطة 
الرسة عل المونض؟ اللكاوي منقاكا كل يفكن الفزية قناز أفيب) مد 
أبدى المرابطين » ففى عام 4٠5ه‏ ( ١11١م‏ ) خرج الفونسو المحارب 
فى مقدمة قوة من عساكره لمهاجمة سرقسطة وصحبه فى هذه الغزوة حليفه 
عماد الدولة » وعئذما اقترب هن سرقسطة عكر على بعه فرسخ من 
المدينة » استعدادا لمحاصرتها » فتصدت له قوات اأرايطين بقيادة محمد 
ابن الحاج والى المدينة » وظل .اين الهاج يناوشى الفونسو وقواته » حتى 
لحقت به.قوات. مرسية يقي سادة والبها امن عائكش.ة ؛ فاضطر الفوئسو 
المحارب الى الانسحاب الى ملاده2© + وق العام التالى وءوه ( ام ( 
خرج عماد الدولة بن هود من حصن روطة لمحارية سرقسطة ؛ ؛ فتصدى 
له ابن الحاج وأرغمه على العودة الى روطة20© , 


وظل ابن الحاج واليا على سرقسطة يتولى حمايتها من الاخطار 
المحيطة بها الى أن استثهد أثناء عودته اليها من غزوة قام بما فى 
برشلونة فى عام هه (4١111م)مفخلفه‏ فى ولاية سرقسطة الامير أبو بكر 
بن ابرأهيم بن تافلوبت والى مرسية وبلنسية وطرطوشة الذى تابع خلال 
العامين اللذين قضاهما ى ولابتها نفس سياسة سلفه » ففى عام ١١هه‏ 


(54) ادن عذارى » الديان.» “2 4 ص وه ٠‏ وأنظر أتضاء غنان » 
عصر المرابطين ص88 ٠‏ 
(553) أبن عذارى 0 المصدر السابق ص كم.ء. 


(1115م ) قاد حملة الى حصن روطة » كما غزا برجة وبها عماد الدولة 
بن هود 220 ٠‏ وكأن ابن تافلويت فى الحق آخر حماة سرقسطة وشرق 


الاندلس + 


كان الفونسو المحارب أثناء ذلك لا يكف عن مراقبة الموقف.عن كثب 
حتى يتمكن من خضرب خربته فى الوقت المثاسب » ويحتق أهم وأغلى 
أمانيه فى السيطرة على سرقسطة فبعد وفاة ابن تاخلويت تلكا على:بن 
بوسف فى اشناد ولانتها الى أحد قواده الكبار الذين لم يتخطفهم الموت 
بعد وترك آمر حمايتها الى أخيه ابراهيم بن يوسف والى مرسية الذى 
لم بتردد فى السير اليها للنظر فى أحوالها وأحوال أهلها » خلما ثم له ذلك 
عاد الى مرسية مقر ولايته280 ٠‏ على أن الامير على بن يوسف لم يلبث 
أن أدرك خطورة الاوضاع فى سرقسطة بعد وفاة ابن تافلويت وعز عليه 
أن يترك هذه المدينة الهامة فريسة لاطماع الفونسو المحارب فجاز جوازه 
الثالث الى الاندلس فى ضفر سنة ١1هه‏ ( 1110م ) 4 وأسند ولايتها 
الى القائد عبد الله بن مزدلى والى .غرناطة الذى أقام يقارع الفونسو 
اللغارت هاما كاماذ ونمننا لكشل 3 الممظرة شاي سرشيظة الى أن 
توفى بدوره289؟ قائتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة ابن مزدلى وعدم 
وجود وال يحميها » ودادر بالتحرك وأقبل ى جيوشس كثيفة من الفرنئج 
والقشتالين لحصارها » فعندما بلغ على بن يوسف ذلك كتب الى أمراء 


(/91)” ابن عذارى , المصضكدر السسابق + ص: 35 : ابن الخطيب © 
الاحاطة » ١‏ » ص8 * : ؛ عنان » عصر المرابطين » ص86 ٠‏ 
(58). ابن الخطيب : ادر السنابق ») ص82*+4؟ » عنسان » عصر 
المرايطين » ص88 + 
(19) أبن ابى زرع » روض القرطاس » ص ٠ 1١5‏ 


بد مؤت 


الاندلس يأمرهم باللحاق بأخيه تميم والى شرق الاندلس ؛ لبخرجوا من 
هناك الى سرقسطة لاستنقاذها واسبتنقاذ لاردة التى تعرضت هى 
الأخرى لخطر النصارى » وهكذا توافدت الى تميم حشود كبيرة من بلاد 
الاندلس ؛ فخرج تميم مع هذه الحشود نحو لاردة ؛ وكان الفونسو قد 
فرض عليها الحصار » ونشبت بين الجانبين معركة عنيفة » هزم فيها 
الفونسوالمحارب ؛ بعد أن فقد مَبهبا ما يزيد على عشرة آلاف مقائل » 
واخطر الى رفع الدسار عن لاردة ؛ وعلى أثر ذلك عاد تميم الى مقر 
ولادته فى بائنسية ثم رحل منها الى مراكشى0 2١١‏ عندما بلغه اضطراب 
الامور فى المغر ٠20127‏ 


اذنتهز الفونسو المحارب عودة الامير تميم الى المغرب 6 ومعث الى 
طواكف الأفرنج بسكتحصر مهم على قكال سرقسطة 6 وبذكر صساحب 
روض ألة_رطاس أنهم أتوه فى أمم كالنمل 0 4ك لو عه 4 

ى غلبت على هذه الغزوة فيذكر أنه سارك فيها حاكبه التوكيمو 
لحب 0 جأاستون دى 4 0 0 4 وكلاهما و 
الشام » كما ا 
لاوح يهلد من كين جن الأبياققة ركباد وجال الدين 083 ريبور 


لفن اف بإزرع :6 الضدن السافق كن 55 :.مؤتسن: 4# الكشن 
الاعلى داس > ص16 » التسباع » تاريخ الانلس » ص5 ٠ ١5‏ عثان , 
عصر المرابطين »؛ ص ؟9 ء ص:؟و + 

٠ 1١١ مؤئس » المرجع السايق » ص‎ )١1١1( 

ْ + ابن أبى زرع » نفسه‎ )1١2( 

٠ 5١ عنان » عصر المرايطين » ص‎ )١١( 


صاحب الروض المعطار عددهم بخمسين ألف فارسى 22١9‏ + اتجهت هذه 
الحشود صوب سرقسطة وفرضت عليها الحصار »4 ويصف أبن أبى زدع 
حصار النصارى للمديئة بقوله : « وصنءوا أبراجا خشب تجر على 
بكارات وقريوه منها »؛ ونصبوا خيه الرعدات ونصيوا عليها عشرين 
منجنيقا ووقع طمعهم فيها ؛ فاستمر الحصار عليها حتئ فنيت الاقوات : 
وفنى أكثر الناس جوعا »20 ؛ وعندما اشتد الحصارز على أهل 
سرقسطة راسلوا الفونسو المحارب على أن « يدفع عنهم الققال الى 
أجدل فان لم يأتيهم من ينضرهم آخلوا له البلد وأسلموها لع 62.: 
فعاهدهم على ذلك ٠‏ وفى هذه الاثناء كتب ثابت بن عبد الله قافى 
سرقسطة وجمهورها رسالة مؤثرة الى الامير أبى الطاهر تميم يستخصرون 
فه اياسم الدين : فى غنارات مؤثزة ولكنها ضارعة » أن يتقدم لانجاد 
سرقسطة واستنقاذها » وألا ينكص على عقبيه آمام النصارى 09 ٠‏ 

ولكن الامير تميم تقاعس عن نجدة سرقسطة وتركها لمصيرها التعس » 
وانتهت المهلة المغطاة من التصارى دون أن يتلقى المحصورون أبة معونة » 
قاضطرت اللاينة البن العتليم جد أن عي ريا الخسار وغرييا بقلي 
افلم عنها الوارد والمسادر واشستد الجوع وفنيت الاقوات » وتم 
دخول النصارى فى سرقسطة صلحا إفى الرابع من رمضان سئة ؟1وهم 


الموافق للتاسع عشر من دبسمبر سنة 1114م 8 “الى 


٠ 58 الحميرى ء ص‎ )٠١5( 
* 1١5 روض القرطاس » ص‎ )١١5( 
* 1١54 أبن أبى زرع » روض القرطاسس » ص‎ )٠١1( 
وز بحسين موس :: » والاستاخ عبد الله عنان. نص‎ ٠5 ورد كل من‎ )٠ 1/١ 
1١7١ ضص ؟3‎ ٠ الثغر الاعلئ‎ ٠ رسالة أهل سرقسطة الى. الامير  تميم. »© أنظر. مؤئنس‎ 
.ٍ . 6؟1 ء عنان ء عصر المرابطين 6ص 9ه ااءة‎ 
عن أحداث سقوط سرقسطة فى أيدى النصارى أنظيو :' اين‎ )٠١8( 


50 


وقد أورد ابن الكردبوس الشروط التى وضعت لتسليم المدينسة على 
النحو التالى : « أن بسلموا البلد اليه ( أى الى ابن ردمير ) » ويجعلوه فى 
يديه » فمن أحب منهم الاقامة على أداء الجزية خاصة أقام ؛ ومن أحب 
أن يرحل بما عنده الى حيث شاء من البلاد فله الأمان التام » الى أن 
ظ يصل الى بلاد الاسلام » وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسلمون ريض 
الدياغين : وعلى أن كل أسسير يفات للروم من المدينة ويحصل عند 
الاسلام ؛ فلا سبيل لالكه أليه ؛ ولا اعتراض له عليه "© وه كذا 
تم توفيع الاتفاق وانعقدت العقود بالعهد والميثاق + خلما استقر المقسام 
باين ردمير فى سرقسطة لم يتحمل الاهالى نير التبعية ولم يقبلوا أن 
يعتبرهم أخوانهم المسلمون أهل دجن » فآثروا الرحيل عنها » فخرجوا من 
الدينة فى أعداد هائلة يرغيون فى هجرتها الى دار الاسسلام وفى ذلك 
بقول ابن الكردبوس ؛ « فبلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين 
صغير وكبير ونساء وذكور » خلما ساروا من المدينة على مرحلة ؛ ركب 
بنفسه مع من أستصحيه واحتمله ؛ فوقف عليهم وأمرهم أن يبرزوا جميع 
ما لديهم من القليل والكثير 4 فرأى أموالا لا تحصى كثرة ؛ ولا كان 
راجيا أن يرى جزءا منها دهره » فقال لهم : لو لم أقف على ما عندكم من 
هذه الاموال » لقلتم لو رأى بعضها لم يسمح لنا بالترحال ؛ فسيروا اللآن 
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حيث شئتم فى أمان + ووجه معهم من رجاله » من يشيعهم الى آكخر 
أعماله ؛ ولم يأخذ منهم سوى غير مثقال ؛ على الرجال والنساء والاحطلفال 
ختملكها ‏ لعنه الله من ذاك التاريخ 000 + وتشير بعض المصادر 
المرية الى أن جيثسا للمرابطين قوامه عشرة آلاف فارس + قدم الى 
سرقسطة لاستنقاذها ولكن بعد غوات الأوان 01 , 


وجاء سقوط سرقسطة فى يد آلةونسو المحارب نذيرا مسقوط ما تبقى 
من قواعد المسلمين فى الثغر الأعلى » كما كان ضرية عنيفة أصابت الجبهة 
الدفاعية فى الشمال الشرقى من الانداس ؛ وآسقطت. هيبة المرابطين 
العسكرية » كما فتح الطريق أمام مملكة أرغون للسيطرة على عدد من 
قواعد: المسامين وحصوتهم » فقد استولى الفونسو المخارب فى سنة اهم 
( +؟اام كل مر سجيةة وأعاد مها مركز الاسققية 
القديمة ثم تقدم من هناك الى برجة.836[4 واستولى عليها ؛ كما افتتعم 
بعض الحصون والبلاد الواقعة فى تلك المنطقة ومنها ألاجون. ومالن 
ومجايون وآيله وغيرها"21 , ثم زحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع 
الجصسون الباقية للمسلمين فى الثفر الأعلى ولم يكن فى بلاد شرق 
الاندلس أمنع منها 23 ثم واصل زحفه الى قلعة دروقة ٠‏ واتصلت 
هذه الانباء المزعجة بآمير المسلمين على بن يوسف » فاهتم لها وكتب الى 
أخيه الامير أبى أاسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين والى اشبيلية 
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سد هةطآا دا 


يأمره بتسيير <ملة لقتال الفونسو المحارب ؛ كما كتب فى نفس الوقت 
الى القادة والرؤساء بلاندلس يستحثهم ويستنفرهم بأن يسيروا بقواتهم 
انجسادا لأخيه » وأن يكونوا تحت أمرته ٠‏ فاستنفر ابراهيم قواته » 
وانضمت اليه قوات قرطبة وغرئاطة ومرسية بقيادة ولاتها » وشارك فى 
الخشود طائفة من علماء الاندلس وقضاتها بالاضافة الى جموع كبيرة 
من المتطوعة ؛ وبهذه الدحشود تقدم أبر.أهيم نحو قلعة دروقة المنيعة 
لاستنقاذها » وتم الاشتباك مع قوى النصارى فى ظاهر بلدة كتندة فى 
الرايع والعشرين من ربيع الأول وقيل فى ربيع الآخر سنة 514ه ( يونية 
أو يولية سنة 1م ) + وقد انذتهت المعركة بهزيمة فاحشة رزىء مها 
المسلمون وكانت كارثة لا مثيل لها فيما سبق من هزائم » وقد بلغ عدد 
القتلى ااتطوعة المسلمين وفقا للرواية الاسلامية نحو عشرين ألفا بخلاف 
من استشهد من كبار العلماء والفتهاء » أما قائد المسلمين الامير ابراهيم 
بن يوسف فقد أنسحب فى فلول جيشه الى بلنسية212© » وترتب على 
هزيمة المسلمين سقوط مديئنة دروقة فى أيدى الارغونيين229 ؛ كما 
ثرتب علبها أمر آخر أعظم خطرا هو توثب طائفة المعاهدة الاسبان فى 
الاندلس وتحفزهم فى الداخل ضد السلطة المركرية واتصالهم السرى 
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بمملكة أرغون بهدف تحريضها على مهاجمة دار الاساام فى الوقت الذى 
بقدمون لها العون اللازم للقضاء على الاأسلام قَْ الاندلس + ومن 
الواح أن الانتصارات المتلاهفة التى أهررها الفودس وا محارب علئقوات 
المرابطين كانت الحاغز على هذا التآمر بين المعاهدة وبين أرغون مهدف 
التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ومن الجدير بالذكر أن 
تمنارض لاط عا ويه الفمر قاد 1ك عدامي انايد رين 
فى الاطاحة بدولة الاسلام والتآمر على سلامة المسلمين وهم الذين حملوا 


لواء حركة التمرد ضد المسلمين » ولما كان من الاستحالة عليهم أن ب نططوا. 


وحدهم لتدقيق هذا الهدف ياعتبار أن القلاع والحصون كلها كانت فى 
ادق للدي بوالاضافة ال كترق الساري التاقدين قو مقلف اماد 
الاندلس فقد كان لزاما عليهم التعاون مع القوثنو المحارب الذى أثيث 
بانتصار اته أنه أعظم ملوك النصارى وأكثر هم نشاطا فى حركة الاسترداد 


فكتبوا اليه بآحوال الاندلس وأحوال قلاعها كتابية مستفيضة » والتمسوا 
و كوو ادلي ع ودرا له ميدلك الدرى #اسادى اليل ري 
ومحاربين » ووجهوا اليه زماما يشتمل على اثنى عشر آلف مقاتل » كما 
وعدوه عند وصوله الى حضرتهم بأن ينضم الى جيشه جميع المعاهدين 
ف بلادهم » ورغيبة منهم فى استثارة طمعه وشراهته أسرفوا فى امتداح 


غرناطة ووصف محاستها وفضائلها وما تكميز به من ثروات وخيرات م 


كما أطنيوا فى ذكر رخاتها وعظم ثروات أهلها ”01 1 
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وقد نجح معاهدة غرذاطة فى اسالة لعاب الفونسو واستنهاضه للقيام 
بهذه المغامرة يدفعه الطمع فى الظفر بكل ما وعدوه به ؛ فخرج من 
سرقسطة فى أول سعبان سنة 015ه ( * سبتمبر سنة 1+0 م ) فى انوة 
قوامها أردعة آلاف فارس 2٠‏ » وقيل خمسة آلاف210 بالاضافة الى 
خمسة عشر ألفا من امشاه0١١؟‏ + وقد رافقه فى حملته القمط جاستون 
' دى بيارون » كما صحيه عدد من رجال الدين فى مقدمتهم أسقفا 
سرقسطة ووشقة » وأقسم الجميع قبل القيام بغزوتهم على الانجيل ألا 
بفر أحد منهم عن صاحبه » وهكذا مضى الفوئسو بحشوده نحو الشرق ء 
فوصل الى بانسية فى *؟ من رمضان » فتصدت له حامية المدينة بقيادة 
واليها أبى محمد يدر بن ورقاء ٠‏ وف أثناء ذلك كانت جموع المعاهد 
تهرع الى الانضمام اليه حيثما وجد » حتى اجتمعت له منهم أعداد كثيفة 
عملوا له أدلاء برسدونه الى الطرق والمسالك » ويكشفون له مواطن 
الضعف فى صفوف المسلمين » ثم رحل من بلنسية فوصلت قواته ا 
جزيرة شقر فقاتل أهلها بضعة أيام ثم واصل غزوته مخترقا كل شرق 
الاندلس مرورا بدانية وشساطبة والسن وأوريوله ومرسسيه وبيرة 
والمنصورة ومن هناك اتجه نحو الاندلس الجنوبية مرورا بيرشانة 
وبسطة؛وقد حاول أثناء مروره بهذه المدينة أن بستولىعليها مستغلافذلك 
موقعها فى بسي من الارض. استمدت منه تسميتها بالاضافة الى ضعف 
السوار هار لكان محاولته باعت بالفشل فتابع مسيرته الاستعراضية مارا 

بوادى آشس وبلدة القصر التى حاصرها لمدة ثسهر دون أن يشسال من 

0 
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وف هذه الاثناء كانت أنياء تحركات ألفونسو المحارب قد وصلت الى 
المغرب قاتزعج لها آمير المسلمين » غلم يتزدد فى حشد جيوشنه وارسالها 
الئ الاندلس حيث انضمت اليها عساكر مرسية واشميلية » وتركزت 
هذم.القوات المرابطية فى غرناطة حاضرة المرابطين فى الاندلس » ومقر 
الادارة المركزية التى بتولاها تميم من يوسف بن تاف فين 1913) + أما 
ألفونسو فقد خرج م, من وادى آشس ؛ نحو غرناطة فمر بقرية دجمة 
3 وتقعم غرنى وادى آش : ومن هناك واصل زحفه الى غرناطة » 
فلما أقترب منها وآأصبح فى منتصف المسافة بين وادى آش وغرنااة » 
استبح الذعر والقلق. عند آهل غرناطة وكثر الجزع والارجاف ؛ ويصف 


ابق.غذارئ رذ الفعل فق غرقاطة فيقول": ( وجاعت الطلائع منبكة ٠و‏ ' 


وسكتت المساجد اك والرهاتة » والخراب وكثر الجزع والارجاف 
والموجان افاكيان الل عا و لاساو معمورة ةياغل اللدة وماافى فى 


الدور غير الصبية والنسوة + وتولات الأمطار وميالك الطرق وغباقت: 


االتفؤس أنلد ضيقة 203508 4 ويواضّل ابن غذازى سرده لأحداث خرفاظة 
فيذكر أن الفونسو أقام بمحلته بضع عشرة ليلة دون أن يتمكن من شين 
هجومه ' عليها بسيب تكائقف الثلوج وغزارة الامطار ؛ وفى أثناء ذلك كان 
المعاهدة النصارى بزودونه نكل ما كان, يحتاج اليه من مؤن وأقوات 
والظاهر أن أنه ا يفاخ كك أعاينه من مناعة غرئاطة وكثقافة حشضود 
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المدافعين عنها » كما أنه لم يلق من المعاهدة ما كانوا قد وعدوه به من 
مساعدات مدايل أنه بعث يلوم زعيم معاهدة غرناطة ويدعى ابن القلاس 
لتفاعسهم عن نصرته ونكثهم بما عاهدوه له » ولكن ابن القلاس رد على 
لومه مبررا تقاعس معاهدى غرناطة عن نصرة الفوئسو المصارب ببطء 
حركته الأمر الذى أتاح للمرايطين فرصة ارس ال قواتهم الى غرناطة 
. واحباء التدبير الذى خططوا له159) *.ثم أن الفونسو لم بلبث أن واصل 
مسيرته الاستءراضية معد أن فشل فى تحقيق هدفه نحو قرية مرسانة 
ثم ديشى ؛ ودن هناك واصل السير الى قلعة يحصب 2681 1.28 216214 
ثم الى قبرة142؟ 08518 ٠+‏ وكان عسكر اشبيلية قد انضموا الى بقبية 
عسكر المرادطين دهدف مطاردة الارغونيين » وى هذه الاثناء كان الفوئسو 
المحارب قد انتقل من قدرة نحو غرناطة ؛ وقوات المسلمين فى اثرة تلاحفه 
الى أن وصل ال حض الريتسول + وهثالة "دحك الفريقان فى مبرعة 
قبارية القونة عن دريو لامي وصلل الزؤاية العرزسسة البريب 4 القن 
أسفرت عنها المعركة فى النهاية بعد. أن رجحت كفة المسلمين فى بدايتها 
بحادث وقع فى معسكر المسلمين وكان مصدر للاضطراب الذى شاع فيه 
وتفصيل ذلك أن الامير تميم بن بوسف أصدر أمره بنقل مخيمه الى أكمة 
مستطيعأن يشرفمنها على تطورات الموقعة فظن المسامو نأنه قرر التراجع 
خاضطرب المعسكر وولى كثسير من المقاتلة المسلمين الادبار وثرتب على 

ذلك حدوث الهزيمة230 + أما الرواية النصرانية فتيرر الهزيمة بانشغال 
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المسلمين بعد انتصارهم الأول على القوة النصرانية بتقسيم الغنائم 
اعتقادا منهم بأن انتصارهم على النصارى كان حاسما » فانتهز الفونسو 
هذه الغفرصة وأنقض ورجاله على صفوف المسلمين كالبواشق » وكانت 
الهزيمةعلى المسلمين ٠2353‏ 


. ونستدل من متابعة الفونسو زحفه الى الساحل الجنوبى للإندلس على 
أن انتصاره لم كن حاسما » فهو لم يستغله فى السيطرة على الحصون 
والقرى ا اجاورة ؛ فقد اكتفى بهذا الانتصار وواصل مسيرته نحو الساحل 
مخترقا البشرات وجاز على وادى متريل الى أن وصل الى بحر بلثى ؛ 
فلما وصل اليه صنع جفنا صغيرا صاد به سمكا والظاهر أنه أراد أن يفى 
بنذر كان ند نذرهلووصل الى البحر المتوسطنوما أن تمله ماأراد حتىاجتزا 
سلسلة الجبال من جديد متجها نحو غرناطة » ومر أثناء مسيرته بعدد من 
القرى مثل دلر وهمدان ثم المرج وقوات المسلمين تتبعه » ولم يكن الأمر 
يخلو من اشستداكات مع المسامين فبعض الاحيان كما حدث فؤقرية عحمدان» 
ومازال يتامع سيره حنى وصل الى وادى أشن » وعندكذ قرر فجأة العودة 
الى بلاده بعد أن تبين له أن حملته لم تحقق الهدف منها وأن عسكره 
55 | بخسائر جسيمة خلال المعارك التى خاضتها قواته مع قوات 
الوائطن بالاضافة الى الامراض التى سببتها برودة الثستاء القاسية»وعلى 
هذا النحو قرر أن يتراجع الى بلاده وآثره أن يمر أثناء عوؤتة يسواخل 
شرق الاندلس ؛ لدفثها نسميا » وهكذا اتجه الى مرسية ومن هناك اتجه 
شعالا نحو شاطبة » فبلنسية * وكان طبيعيا أن ينضم اليه عدد كبير من 
العناصر النصرائية فى غرناطة بعد أن أدركوا اخفاقه فى خطته ؛ وأيقنوا 


سيت 


ساكةؤ سا 


بسسوء المصسير لو أنهم استمروا بقيمون فى كنف المسلمين » فيتعرضوا 
لسخطهم وقسوة انتقامهم ؛ وهكذا لحق معسكر الفونسو المحارب ما يقرب ْ 
من عشرة آلاف من المعاهدين + ومازال الفونسو بواصل انسحايه الى أن 
وضل الى سرقسطة وقد عصف به الاعباء وأمضه التعب والارهاق خلال 
ها شهرأ قضاها فى الغروة حيتنة 5 : 


وكيد أسقر حا التوفيد الما مك الكو طن الاتدليس 7 
النتبيائج التالية: 


١‏ أشتت حملة الفونسو المحارب أن المعاهدة النصارى الذين كائوا 
بتعايشون مع المسلمين فى ذمة الاسنلام وف ظل سياسة التسامح التى كان 
يطيقها المسلمون منذ الفتح آنهم كانوا منافقين غير موالين للمسلمين » 
وأنهم ببذلهم: العون والنصرة لملك.أرغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم 
للمسلمين مندفعين فى ذلك وراء تعصب دينى أعمى بصائرهم » وئسوا 
أنهم للمسلمين أخرة » وكان طبيعيا أن يتفرغ لهم أولوا الأمر بعد عودة 
الفونسو الى بلاده : فيعاقيوهم بما يستحقون من عقاب ممثثلين للنبى 
صلى الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة » وهكذا أفتى الفقيه أبى 
الوليد بن رشسد الجد قاضى الجماعة بقرطبة بتغريبهم ونفيهم الى المغرب 
فأقر أمير المسلمين هذه الفتوى » وصدر عهده الى جميع مدن وأقاليم 
الاندلس بتغريب التصارى المعاهدين الى المغرب » فئقل معظمهم ف 


ج 1 »ص 115 ».ص 1١5‏ » اتشباخ 1 2 اويا 

عصر المرابطين » ص >؟7١١‏ * 000 ١‏ 

رعقام قن ندمو مس1 :16 ,15 .2 ,و1710 وا وآ عل .1225 1 53 53 
.58 ,57 .م ,111 ,آ70 ,قصقدلناقم/8 36عه1115 بدلهقعة8 :245 .م ,11 ,أه؟ 


بالاةآااسا 


رمضان مسئة ١+هه‏ الى المغرب ونزلوا على الأخص ف مدينتى مكناسة 
وس لا > وتعرض عدد كير منهم لأهلاك والموت أثناء انتقالهم الى 
ا ا 

؟ - كشفت غزوة الفونسو المحارب الطويلة عن ضعف وسائل الدفاع 
الإسلق ف الاند لين كما أقيفت مره الفنادة السكزية دالت هما 
أصايها من وهن وتخاذل سيما بعد أن توف فى العقد الاول من هذا القرن 
السادس أعظم قادة المرايطين ومعد الكارثة اي أصيب بها جيش 
ارايطين فى كتندة ٠‏ 


 *‏ أثبتت الغزوة قصور الامير تميم فى قيادة عسكر المرابطين ؛ 
ولهذا أفتى الفقيه ابن رشد بعزله عن القيادة ؛ وأشار على على 
بن بوضف يذلك و تقديم قائد كفء دمكنه أن يتصدى لقوى النصرانية فى 
الاتتليو 4ع ين ان الموك ل ممول كيم عكرياة ينه هذه القزوة و وقد 
توق قبل أن بعزله أخوه عن ولاية الاندلس ؛ خأآسئد على بن بوس_ف 
ولاية الانداس الى ابنه تاش_فين بن على » وجاء تقليد تاش فين ولاية 


الاندلس وقيادة الجيوش دوفقا كل التوفيق ؛ وأثبت تاشفين بانتصاراته 


, عن تغريب النصارى المعاهدين أنظر » ابن عذارى :+ الديان‎ )١26( 
لا,‎ ١ ص‎ 51١ >80 ج 5 مل ص 5/ا, » ص "لا » مجهول ؛ الحلل الموشية » من‎ 
تاريخ‎ ٠ ص 5١١اء: أشسبا‎ ١١١ ابن الخطيب » الاحاطة »؛» 8 دص‎ 
على بن بوسف وأعماله فى الإندلسم ص11‎ ٠» ؛ مبراندا‎ ١6١ الاندل. مى 2 ص‎ 
١1١5 .ص‎ ١١١ عنان » عصر المرايطين ص‎ 
رقع 186023285 : عأعدمصسزة لم2 ,16 .م بقع10جةتمسلتة ذمآ .265 لآ وو بمععةمت‎ 
ع لق تي ا ومكة دعل 5منرم ناز‎ 5701. 1 
1954, .م ,رآ رعوة5‎ 173-174. 


* 7١ مجهول ء الحلل اوشية 4ص‎ )١125( 


كهمةؤ لا 


الكثيرة على جدوشن النصرانية أنه أهل لهذا الاختيار كما أثبت جدارة ف 


صراعه مع قوى تشتالة ٠‏ 


هن تبان بن لهف أن لوا 'الاتولدى اللقاية امك عنالةة 
للصمود أمام أى غزوة يقوم بها ملوك النضرانية فى أسيانيا ولهذا فقد 
أصدر الامير أوامره الى ولاة الاندلس بتحصين الاسوار وترميمها وقد 
فرش اذاك خردية عرفت بالتعئيب020) فصصت مواردها لترميم 0 
واصلاح ما وهى منها فى القواعد الكبرى للاندلس مثل اارية وقرطبة 
وغرناطة واشبيلية وغيرها""؟ ٠‏ , 


هزدمة المسامين فى القلعة أو القلاعة سذة ؟57 ه 1١155(‏ م) 


واندل التوقيو الغازي قاط هد المانطق فى القين: الأغلى ركان 
هؤلاء مزالوا بعد يسيطرون على الاراضى الواقعة الى الشرق در, 
سرقسطة » وأهم ذو اعدها لاردة وافراغه ومكئاسة بالاضافة الى المنطقة 
الممتدة على طول ثهر ابرة » حتى مصبهغبر ثغر طرطوشسة + وكان الفوئيسو 
تيدف اجلذة المسلمين عن عذه اللنطقة :.قيمانا آريط مملكته بالبهبر 
اللوظ ع ظريى كت رن 0376 انمتن مظاك ظركونة ف أبدى 
الفمأوفيوة لم بق من كتزر حباكة اب كسلة سوق كير لوطو 
ازدادت رغبسة الفونسو المحارب فى انتزاع هذا الثغر ؛ الا أنه كان لزاما 


(؟١)‏ الإدريسى وصف المغرب وارض السودان ومصر والائدلس : 
ص 198 + ش 

٠ 1/54 ابن عذارى ؛ البيان . ج 5 ؛ص ؟لا , ص‎ )١15١( 
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كد 3 واكم ./ 


عليه قبل ذلك أن يقحم نفسه فى صراع عنيف مع ألمرايطين الذين كانت لهم 
سيط القعلية على منطقتى لاردة وافراغة وما وراءهما من أراضى 
اقليم أرغون حقى مصب نهر أبرة » وعلى الرغم من الأخفاق الذى 
تمخضت عنسه غزوة الفونسو المصارب. للاندلس » خانه لم يتردد فى 
معاودة الكرة لتحقيق مشروعه ٠‏ ولم يمضى على حملتة عامان حتى خرج 
ف قواته من حاضرته سرقفسطة وزحف شرقا نحو نهر سنكا متجها نحو 
أخراغه ولاردة » وكان عليه أن يمضى أو لا الى أراضى بلنسية ؛ خما كادث 


أنماء تحركاته تصل عن طريق عمال بلنسية الى الامير على بن يوسف حتى. 


سرى الخوف ىق نفس الامير وخشى أن تكون حركة الفونسو المحصارب 

هذه المرة مماثلة لغزوته التى اخترق فيه_ا بلاد الاندلس »؛ فأمر ماعداد 
ا ال تتحمل مدن الاندلس تزويدهم بالارزاق والسلاح 
1 والئفقات كل مدينة وذق أمكانياته| 0059 6“ كما أنه وحة الحشود الاسلامية 
الى مذينة مرسية تعزيزا لجيوثى الرابطين فى اقليم شرق الاندلس . 


ولم. تليث قوات المرايطين بقيادة أبى محمد بن أبى بكر بن سير اللمتونئ 
والارغونيين أن اشتيكت فى قتال عنيف فى الموضع المعروف باسم القلعة 
أو الق_لاعة وذاك ف ذش هر رجب من عام 58ههم ( 5لام) أكون 
الاثنتباك فى البداية عن رجحان كفة المسامين استنادا على الرسالة التى 


2 كتاينا وخكق الله رأيك وحكسن هديك ؛ ولا أمال عن المدى والرشتد 
ثلاث وعشرين وخمس مائة + وقبله وافى كتايك تذكر فيه المبله التى كانت 


(؟؟١)‏ أبن القطان » نظم الجمان » ص ٠ ٠١5‏ 
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للعدو ‏ دمره الله عليك 'ق اليوم الذى واجيته فيه » بعد أن كان لكم 
صدره : وأتيح لكم نصره : فأواخر الامور أبدا أوكد وأهم : والعواقب 
هى التى تمد أو تذم 6 : غير أن الامو لم.تلبث أن انقلبت وتحول 
نصر المرائطين الى هزدمه ة نكراء ققد فيها المسلمؤن ما مزيد علئ اثنى 
عقر آلفا ما بين قثيل وأشير » واحتوى الغذو على أسسلابهم ومتاعهم 
وووابيم 50. قلما علم على بن يوسف بتلك الهزيمة كتب الرسالة التى 
أشرنا ليها من قبل الى الامير أبى محه-د اين أبى بكر.» يلومه على 
الأنصيره وتفريطه ف داف العدو » وقيها بقول « وان لسان العذر أثلك 
العا لعمير ء وان أن على كلك اسهد المضيع لطلع بصير + توافقتم 

مع عدوكم + وأنتم أو فر منه عدة وأكثر جمعاء » وأحرى أن تكونوا أشبد 
عن حريمكم منعا » وأتوى دونه دفعا » فثنت وزللتم » وجد ونكلتم 0 
وشد عقد عزيمته وحللتم ؛ وكنتم فى تلك الوقعة قرة عين الحاس مذ » 
وشماتة العدو اأراضد : وقد كانت نصبة توليكم بين ندبه نشيعة هائلة » 
زوه هكم زلا انثناؤه عنكم مائلة ؛ فشغله عنكم من غررتموه من الرجل 
الذى أسلدتموه لقتل » وفرركم » ونصبتموهم درئية للرماح ثم طرتم ؛ 
واولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم تدروه ؛ وخذائموه من 
المجاهدين ولم تنصرؤة ؛ لاتكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاؤكم » 
وأصيبت بها فلهوركم وأقماة امح كي وو رع يي 
أقفهاء وذاه-ورا » وأجبنهم وجوها وئحورا ؛ لبس لزع متكع عن :دقع به 
كريهة ؛ ولا عندكم فق الرقامة وونة ولا دروي خض وآ رقت 


(5؟1) أورد <حذه 0 'د*خس) مؤنس فى مثاله ( اأثغر الاعلى 
ى الاندلس ) ص 5٠ 6 ١1١5‏ 4 دما أورد عمد الله تا فى جا بالوثائق 

ا ل ار دواد 0 : 
)1١١(‏ اين التطان + ؛ نظام الدمان » ص حك 


مدا 0 


تفاحون : ولأى شىء بعد ذلك تصلحون 20520)9 , 


وعناك رسالة أخرى وجهها أمير المسلمين الى قاضى بلنسية وأعيانها 


ل بعد انتصاره فى موقعة القلاعة » تقدم نحو الشمال فى قلب 
ولاية بلخسمة واكتسحت قوائه لدة قليرة الس_احلية مكلت 102) 
واقتربت دن ثثر بلنسية » فاضطر قافى هذه المدينة الى الاس_تثهاة 
بالأمير على بن بوسف ف رمالة رد عليها بكتابه الصادر من مراكثى فى 
تسعيان سنة مه ( 9١11م‏ ) » وف هذه الرسالة يلمح على بن بوسف 
دالهزيمة المخزية التى تلقاها عسكرة الكلعة مسقب تخاذلهم وعسدم 
وقت ٠‏ ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد أزرهم وصمود جبهتهم 
واصباغ الالفة عليهم 0210 إ وعلى الرغم من أن الفونسو كان بمقدوره 
مضايقة بلنسية بالحصار المتصل وانتساف المزارع والعمران . فق_د 
اكتفى دمأ قام ده4 عسكره من أعمال التخريب والعيث والفساد . دون أن 
دهدف ل مهواحمة تُغر بلنسية نئفسة + 


اننتصار المسلمين الثالث فى افراغة 
انتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة الملكة دوندبا أوراكة وتنصيب 


والذها القبانه الكوترو ريمونديس على مملكة قتستالة وظن أنه يستطيع 


(9؟1١)‏ أنظر نص الرسماله فى مؤنس ؛ الثغر الاعلى الاندلسى .ص 9؟١‏ 
2١5 * .‏ عنان » عصر المرايطين » ص ١5ه ‏ ؟ 1ه ٠‏ 2 
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)١1١(‏ أورد رسالة أمير المسلمين الى أهل بلنسية أ٠عبد‏ الله عنان فى 


78:1 لمت 


ظ 
[ 
ؤ 


بالحرب أن ينتزع أكبر عدد من حصون قشتالة اليه ولم يلبث أن دخل مع 
ريمونديس فى حرب طويلة الدى دامت على نحئ متقطع مدة أربع 
مننوات وائتيت معقد هدنة مين مملكتى أرغون وقشتالة فى سنة **1١ام‏ » 
وبمقتضاها تنازل ملك أرغون عن الحصون التى كان قد انتزعها من مملكة 
. قشتالة مقابل ولابة « زموها » التى تنازل عنها الفونسو ريمونديس » 
وكان الفوؤنسو السادس قد انتزعها من نبرة190؟2 ٠‏ ولم يليث الفونسو 
المحارب بعد انتهائه من هذا الصراع مع قشتالة أن شغل بحروبٍ أخرى 
فى جنوبى قرنسا ؛ انتهت باستيلائه على بادة بيونة » وكان المسلمون قد 
امتئاوا فرصة اث.تغاله بدروبه فى قشتالة وجنوبى فرنسا لشن غاراتهم 
من لاردة وطرطوشة على أراضى أرغون وامارة برشلونة » ولعل ذلك كان 
من العوامل ااتى دفعت القونسو المدارب الى تصفية خم وماته مع 
الفونسو ريهوتدس والتفرغ اتنفيذ مشروعاته القديمة هد المرابطين » 
وكان يستهدف قبل كل شنىء الى استكمال سيطرته على بقية الثغر الأعلى 
وهو أمر يحقق له حلمه القديم فى' وصل مماكة أرغون بالبحصر الابيض 
المتوسط وضمان سلامة الملاحة فى نهر أبرة » وعلى هذا الاساس عزم 
على هنم سائر ادن الواقعة ما بين نهرى الزبتون وسبقر وأهمها لاردة 
وافراغة » بالاضافة الى ثغز طرطوشة الواقع على مصب نهر ابرة » لذلك 
أخذ يتأهب لتنفيذ مخططه فأعد حشود هائلة اثترك فيها عدد كبير من 
الفرئجة على نحو ما حدث عند استيلائه على سرقسطة » وكان من المنطقى 
أن بيدا بمهاجمة المدن الداخلية الواقعة بين النهرين سالفى الذكر » فشرع 
ممهاجمة مدينة مكنسة وتمكن من الاستيلاء علبها فى أواخر سنة امه 
( اام ) معد أن قاومته طويلا ثم اتجه الفونس_و بعد ذلك الى 


(155) أشباخ ' تاريخ الاندلس » ص ١15-15‏ 1 


ا 0-35 


الاسفات عاق مميطق. فاق لكردة وكاو العاف نينا كنا 
عسيرا للغاية سيما افراغه لموقعها المنيع فى نهاية ربوة عالية وعرة المسالك 
لاترام 04:0 ٠+‏ ْ ا ْ 

. وكان قادة المرابطين بعد وقوفهم على حقيقة نوايا الفونسو المحارب 
قد قرروا تهدين امارة برثسلونة ليتفرغوا لمواجهة تحركات ملك أرغون » 
ولهذا فقد عقدوا الصلح مع رامون بيرنجير الثالث أمير برشلونة مقابل 
جزية سنوبة مقدارها .اثنى عشر ألف دينار » فلما علم الفونسو المحارب 
بهذا الملح غضسب وصرح بقوله : « هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الاتاوة 
للصانع الفاعل ؛ ولو أعطونى أنا درهما واحدا لأخذته » ويعلم أنى 
|قهرتهم وغلبتهم وحلف دايمان مغلظة عنده لأنزلن على تلك البلاد التتى 
بؤدين عليها الجزية » فأصيرها فى ملكى ؛ و أقطم عن الفاعل المسائع 
المعرشاوئنى » حتى بعلم أهل الارض أنى قهرتهم فى كل وجه ٠2347)‏ 


فرض الفونسو الأمحارب .الحصار على مدينة أفراغة فى ا مسلخة 
هه ( يوليه 1184م ) ويؤكد الحمسيرى أن ابن ردمير ( الفونس .و 
المحارب ) آلى على نفسه ألا يبرح أفراغه حتى يأخذها عنوة299© , 
فقاومته حاميتها وصمد أهاها لحصاره بقيادة واليها سعد بن محمد 
بن مردنيش غلما ضيق عليهم الغونسو الخناق ونضبت مواردهم كتبوا 
الى أبى زكريا يحيى بن على بن غانية والى مرسسية وبلنسية » يطلب 
الانجاد والاقوات » وأنذروه فى كتابهم مأئه اذا لم يسرع لنجدتهم ساموا 


04 أشياع + قازية الانلس نض 4ك . 
)١51(‏ أبن القطان » نظم الجمان : ص 5١5‏ , ص 5٠١‏ + 
)١1552(‏ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس عم 


يح 7081# ايت 


مدينتهم لامن ردمير « فلما قرأ كتابهم حشد حشوده ؛ وأعتق عبيده » 
وكتب وصيته ؛ فقال له بعض خاصته تغزو بهذا العسكر وليس للمسلمين 
شع والانداتق ابوه اميم طق طحن يومف يلد البدوم يه 
انهزمت ؟ فقال لهم فليصنع بى ما شاء »2119 ؛ كما رع الى نصدة 
افراغة الزبير بن عمرو اللتمونى من قرطبة فى ألفى فارس ومعه كميات 
وقيرة من المؤن والقؤات + كما هرع اليا عبد الله ين عياض والى لازوة 
فى مائتى غارسى (144) 5 


كان الفونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الامر ولهذا 
أقسم تحت أسوارها أن يفتتحها »؛ واذكاء لحماس عسكره » أمر باحضار 
رفات القديسين وأن يتولى الاساقفة والرهيان القيادة اقتداء 
بالقواميس**2 وما كادت قوات المرايطين القادمة من بلنسية ومرسية 
ولاردة: فصل الى الفراغة حت حارت مسركة غسارية بين قوات أرغون 
وحلفائهم وبين عسكر أارابطين وتشير الرواية العربية الى أن الفونسو 
المحارب استهان يقوات المرابطين القادمة لنجدة افراغة واكتفى بأن سير 
فركة من عشكره مقارعة المسلمين »هلما اقتريوا منهم تصدى لهم عيد الله 
بن عياض والى لاردة + وأوقع بهم الهزيمة » فلما عاين الفونسو أنهزام 
فرقته لم يتردد فى أن بمضى على رأسه قواته لقاتلتهم فتصدى له يحيى 
بن غانية وعبسد الله بن عياض ؛ ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع 
المسلمون فى صفوف النصارى وقتلوا منهم أعدادا هائلة فانتهز أهل 


٠.595١ ,مص‎ 55١ ابن القطان » نظم الجمان مص‎ )١15*( 
+ ١كه‎ 1315 الاندلس » ص‎ 


امش 00:4 00#" عبت 


أفراغة الفقرصة وفتحوا أحد أدواب مدينتهم » وتدفقوا من خلاله ثم 
انقضوا على عسكر الارغونيين وسحقوهم سحقا » واستولوا على ما فى 
المعسكر من المون والسلاح والعدد وانتهت المعركة بهزيمة نكراء منى بها 
الفونسو المحارب وعسكرى042) + وتشير الرواية المسيحية الى أنه على 
أثر وصول الجيشى الاسلامى الى افراغه ؛ اشتبك معهم النصارى فى 
معركتين ؛ دارت الدائرة فيهما على المسلمين » غدب اليأس فى نفوس أهل 
أفراغه وعرضوا على الفونسو المحارب تسليم مديئتهم مقابل بعض 
الشروط ولكن الفونسو أبى الا أن يدخلها بالسيف » فثارت نفوس 5 'هالى 
وبلغ بهم الحماس مبلغا كبيرا فاندفعوا على قوات النصارى يقاتلون 
قتال الموت » قنصبوا كمينا استدرجوهم اليه ثم انقضوا عليهم ومزقوهم 
شر ممزق ؛ وتحولت الهزيمة الى نصر وأصيح المسلمون يملكون زمام 
المعركة واثخنوا فى عسكر النصارى فهاك منهم عدد هائل من بينهم جمهرة 
من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روطة ووشسقة وقسم كبير من 


الحثف 2898 , 


وأنا ما كان الأمر فقد كانت موقعة افراغة فى رمضان مسنة ممه 142) 
من المواقف الشرفة لدولة المرابطين وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى , 
كاسما ء 


(51) أبن القطان ٠‏ نفسه 4؛ ص9؟؟ » ابن الاثير الكامل » ص 595١‏ , 

, وأنظر أيضس! مؤئس‎ : ١16 أشباخ © تاريخ الاندلس ؛ ص‎ )١51( 
. 117/9 عذان » عصر المرابطين » ص‎ » ١١5 الثغر الاعلى » ص‎ 

)١58(‏ تختلف المصادر العربية فى تحديد تاريخ معركة افراغة ٠‏ فاين 
القطان يضعها فى عام 55هم ؛ واين الاثير فى عام 5م .؛ أبن عذارى فى 


1 


وتختلف الرواية الاسلامية والمسيحية حول مصير الفونسو المحارب 
فالرواية الاسلامية تشير الى أن الفونسو قد مات مهموما بعد المعركة 
بعدة أيام أو قنور عتقايخ القطداق يقول ؟ «توكر. اللفين ابن رخيين ىق 
شرذمة قلملة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل » مخبول الذهن » 
ثم خرج منها الى وثسقة » فأقام بها مختبلا أشهر قليلة ؛ وحان أجله الى 
نار الله الحامية »2119 : وفى حين يؤكد ابن الاثير أنه لحق بمديئنة 
سرقسطة ؛ فاما رأى ما قثل من أصحابه مات مفجوعا بعد عشرين يوما 
من الهزىمة2 21١‏ » » أما ابن عذارى فيؤكد أنه بقى أياما بعد المعركة ومات 
يسبب مرض أصابه21*!0 ؛ ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى 
كفباها ها معد عزييقة ف :افراقة + ومككنى بالافارة الى آنه أرى الي 
حصن خرب فى رأس جبل شاهق » مع من بقى معه من فلول جيشة » 
ثم تسلل من هذا الحصن أثناء الأمل عندما أحدق به المسلمونت297 أما 
الروانة اسمس كاف لحن الأفري اق تكله مهن للك اومعز 


عام 5843م مه والحميرى فى عام. 6؟ه 'هم ' أما الروايات المسيحية فتجعلها دى 
السايع عشر من موليه سنة ام وهذا التاريخ بوافئق رمضانم؟ نم ٠‏ 
أنظر : أبن القطان » نظم الجمان » ص ٠ 5١8‏ ابن الاثير + الكامل ج م 
ص 35١‏ ؛ ابن عذارى ٠»‏ البيان » ج 5 ص 59 : الحصسيرى » صفة جزيرة 
الإندلس #“ضن 15 أشبا ؛ تاريخ الاندلس » ص ١١٠6‏ : عضان عدسر 
امرايطين» ص ؟١١‏ ,ء ص ١١5‏ * 
عأمعنلما 16-18 بجر قسفموط ده معل10جوءمطلف كما عل .2063 5ا.عع182 ,مغلم 
قلق واماقلط ,ملمقطل8ة :243 .م بمسقموظ عل لومعصعع ه1115 (30) 
.82-84 .م ,111 رآه؟ رواأعمعاة؟ عند 


٠ ابن القطان » نظه الجمان » ص ؟؟؟‎ )١59( 


٠ 501 ابن الاثير الكامل » ج 8+ ص‎ )١٠65١( 
0 95 ابن عذارى » البيان ؛ ج 5 » صى‎ )15١( 
٠ (055غ الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص ه؟‎ : 


عد الخو ايت 


المحارب ؛ فهناك مؤرخ قطلانى معاصر للأحداث يؤكد أن الفونسو فر 
عقب هزيمته بيصحبة فارسين ؛ ولاذ يدير القديس « خوان دى لابتيا » 
بسرقسطة » حيث أمضه الحزن واعتصره الألم فمات بعد مفى ثمانية 
أيام فقط من الوقعة فى 55 يوليه سنة 114م2"9 ويتفق هذا المؤرخ فى 
روابته مع رواية ادن الاثير خيما يتعلق بلجوء املك الفونسو المصارب 
الى سرقسطة + وهناك رواية مسيحية آخرى خلاصتها أن الفونينو لأا 
عاين الكارثة التى أصابت جيشه ذكر فى أن يقذف ينفسه ف المعمعة ليلقى 
حتفه ولكن أسقف أرقاة نهاه عن ذلك » ففر بمصحية .ستين من فرسسانه 
لم ينج منهم مور عشرة » ثم أنه حشد حشودا أخرى من خلوله عاد بهم 
الى ساحة المعركة على وجه السرعة تجنبا للهزيمة الا أنه لم يلبث أن وقع 
فى كمين نصيه له 56 فى لا سبتمبر سنة 84١١م‏ (28هم) 4 فسقط 
صريعا فى مبدان القتال وقتل معه نحو ثلاثماكة من فر.سائه 2١9‏ * ونرجح 
أن تكون الروايات الاسلامية أقرب الى الحقيقة التاريخية » قمن المعقول 
أن تكون وفاته قد حدثت بعد الهزيمة بفترة من لوقت اما أن يموت فى 
ساحة المعركة دون أن يعثر على جثته بين جثث الضحايا خأمر مستغرب ؛ 
وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنه ثوفى بعد هزيمته 


فى اخراغه27720, 


وباختفاء صورة الفونسو المحارب من مسرح الاحداث السياسية ف 


(159) أشباح ء تاريخ الاندلس 2 ص ٠ ١79‏ وأنظر أيضا عنان » عصر 
الرايطين » ص ٠ ١١5‏ 1 
(5ه١1)‏ أشباخ « المرجع السابق » نفس الصفحة ٠‏ 
(ةه١)‏ ,701 بعهءعم11 نال 11150156 ,عوقويت1' :19 #9 .265 لآ ,عو2 روععل0ت! 
5 ش ,45 .م ,111 


عر بره يد 


الكة افق تارضى الخدثر اذى كن بتهدد دقبة قواعد الثغر الأعلى لهي 
البطولية ف تاريخ أسياذيا المسيكية 4 مأسمه مقترن يفتح سرقسطة 04 كما 
عظام ملوك أسدائيا المسيحية 4 ولا يختلف مؤرخو العرب ف شعتله منسدة 


الناس و اكاب عل كرب تاي 17 


أما ذيما يتعلق دالآثار اأتى ترتيت على انتصار المرابطين فى افراغه 
فأولها أنه أعاد للمرابطين هيبتهم العسكرية وأيرز بعض قادة المسلمين 
ومنهم يحيى بن غانية بطل افراغة ٠‏ وثانيها أنه أبعد شبح الخطر عن 
الاندلس ابعض الوقت وأوقف حركة المد المسيحى على حساب أرافى 
الاسلام » على أن المرابطين أخطثوا فى عدم افادتهم من هذا الانتصار 
الساحق ؛ وكان فى وسعهم أن يستردوأ سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا 
بمحاصرتها فور وفاة ملك أرغون وارتباك صفوف عسكر النصرانية فى 
أعقاب الهزيمة ولكن سيا من ذلك لم يحدث ٠‏ وبذلك فوتوا فرصة 
ذهبية » وكما يذكر الاستاذ عنان ارتكبوا:خطأ عسكريا فادها فى احجامهم 
راد ) 


أو 


)١155(‏ وقد وصف ابن الاثير الفونسو المحارب فقال : ( وكان من أشث 
دلوك الفرقج بأسا ٠‏ واكثرهم تجردا لحرب السلمين وأعظمهم صبرا ) ؛ 

نظر : الكامل ؛ ج 8 » ص ١0؟ ٠*٠‏ 

٠ ١55 عصر المرايطين » ص‎ ٠ عذان‎ )١619 


لس بق وكا سم 


5 


مع مدلكة البرتفال ' 


فى نفس الوقت الذى كانت فيه الجبوشس المرابطية تحاصر طليطلة ف 


: عام ووه( ام ) ؛ وجه الامير على بن يوسف فى بداية سنة 4+ه6م 


( ١111م‏ ) حملة بقيادة الامير سير بن'أبى بكر اللمتونى والى اشبيلية 
صوب الغرب الى أزاضى البرتغال210 + وكانت هذه المملكة النضرانية 
الجديدة الناشئة فى كنف قشتالة قد بدأت فى ظل أميرها هئرى البرجونى 
8 م1 عا 1 صير الفونسو السادس ملك قشتالة وزوج 
تريسا أبنته غير الشرعية تنمو وتقفوى سريعا » وكانت قاعدتها يومكذ 
مدينة قلمرية ؛ وقد استغل البرتغاليون حالة الركود السياسى التى سيقت 
وفاة بوسف بن تاشفين وأحذت تنتهج سياسة توسعية فى غرب الاندلس 
فاستولت على عدد. من تقواعد الغرب مثل يابرة وشسنترة وشنترين 1690) 
بل أن صاحب. روض القرطاس يذكر أن سير بن أبى بكر والى أشسبيلية 
تمكن فى عام 504ه ( ١111م‏ )من استرجاع بطليوس والبرتغال ويابرة 
وثسنئرين وأشيونة7 23١‏ ؛ وينكر الاستاذ مخمد عبد الله عنان فتسح 
بطليوس ويؤكد أنها ظلت منذ سقوط أسرة بنى الافطس تابعة لدولة 
المرابطين » أما مدينة البرتغال فلم يحدث أن افتتحتها قوات المرأبطين فى 
هذه الحملة المذكورة ولم تصل قواتهم اليها !270 , 

(156) ابن أبى زرع ٠‏ روض القرطاس ؛ ص ؟١١‏ ء السلاوى : 
الاستقصاء ج 1١‏ اص 0٠156‏ ارده 

٠ أشباخ » تاريخ الاندلس ) ص 9؟؟‎ )١55( 


(5ن) ابن أبى زرع » ص ١١١‏ 4 ا : ٌ 
)١1١(‏ عنان » عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس ص ٠١‏ * 


١اك‏ سا 


وأيا ماكان الأمز كفم فوغل. سر بن أبى نكر فق آراقي البرتفبيال 
وتمكن من استرجاع مدن يابرة وأشبونة وشئئرة وثشنترين29؟2 » هذا 
وقد وصلت ألينا رسالة وجهها سير الى على بن بوسف ييسره خيها ودع 
مدينة شنترين ومدين له أدميتها جاء خبها « وهذه القلعة التى انتهينا الى 
قرارها ؛ واستولينا على أقطارها » أرحب المدن أمدا للعيون وأخصيها 
بلدا فى السئين.ء لا يريمها الخصب ولا يتخطاها » ولا.يزومها الجدب 
ولابتعايلاها وخرؤميا فقوي الاريا شامحة و رمورفها عدت الفري افلم 
تباهى بأزهارها نجوم السما ؛ وتناجى بأسرارها أذن الجوزا » مواقم 
القطارْ فى سواها مغبرة مريدة » وهى زاهرة ترف انداؤها » ومطالم 
الانوار فى حساها مقشعرة مسودة وهى ناضرة تشف أضواؤها » وكانت. 
ف الزمن الغابر » أعيت على عظيم القياصر + فنازلها بأكثر من القطر 
عددا م وحاولها بأوفر من البحر مددا » فأبت على طاعته كل الاباء » 
وأستعصت على استطاعته أنسد الاستعصاء ؛ ومردت مرود مارد على 
الزبا » فأمكننا الله تعالى من ذروتها ؛ وأنزل ركايها لنا عن صهوتها »175) 
ولم يكتف سير بما حققه من انتصارات وفتوحات » بل واصل تقدمه نحو 
الشمال حتى وصل على مقربة من مدينة قلمرية عاصمة المملكة279© , 


وكانت للهزائم المتتالية التى تلقاها المرابطون فى الاندلس على أيدى 


|اءة تاليين وخاصة فى سثوات لاعة الرءة وم قووم سوا الاثر ف ففسية 


الاميد على بن يوسف فصمم على العبور ننفسه على رأس قواته الى 


(135) ابن بى زرع » المصدر السايق » رص ١١79©‏ ,2 السلاوى 0 ا 1 
السابق » ج ا الع السابق ,2 ص ١5١‏ » عنان 0 
المرجع السابق » » نفس الصفحة ٠‏ 80 


٠ ١ 8/م‎ 4 ١3177 عبد الواحد المراكشى ؛ المعجب ؛ ص‎ )١1( 


515 لد 


الانداس » وقد قضى فصلى الخريف والشتاء لحشد الجيوش والتزود 
بالسلاح والعدد والآلات ؛ غلما اكتمل له ذلك جاز الى الاندلس ف أواخر 
المحرم سنة ١1هه‏ ( مايو ااام ) » ووفقا لرواية صاحب البيان المغرب 
توجه فور عدوره المجاز الى مدينة اشبيلية حيث وافته قوات المغرب 
والانداس ؛ كما أقبلت اليه وفود الفقهاء والعلماء من قرطبة وجموع 
هائلة من غرناطة(١١2‏ : خاما تكاملت الحشود خرج بها لغزو مدينة قلمرية 
باليرتغال » فاما وصل الى أحوازها شرع فى أحكام الحصار عليها ابتداء 
من 58 من المحرم سنة ١1هه‏ واأستهر يحاحرها +؟ بيوما حتى ١١‏ 
ا » ونستدل عن الرواية النصرائية أن عليا تمكن من اقتحامها 
عنوة فى 18 صفر المذكور2"9 : كما نستدل من رواية أبن عذارى على 
أنه افتتح قامرية بالفعل ولكنه لم يحتفظ بها طويلا فما كاد ينصرف عائدا 
الى اشبيلية حتى استردها البرتغاليون » كذاك يؤكد أبن عذارى أن قوات 
اللرائطين بقبادة كل من عبد الله د , خاطمة » ء والمنصور بن الافطس غزت 
منطقة الغرب وأثخنت في أراخى النصارى وآلحقت بها الخراب والدمار 
ثم عادت الى اشبيلية مثقلة بالسد ى والغنائم ٠9712‏ 


ارسي سما 


» ؛ عنان » عصر الرايطين‎ ١8١ تاريخ الاندلس » ص‎ ٠ أشباخ‎ )1١5( 
٠. 7٠١ ص‎ 

(179) أبن عذارى ٠‏ البيان » ج 55 » وأنظر أيخما ميراندا على بن دوء..سف 
وأعماله فى الاندلس » ص 31538 * 

(175) ابن عذارق م االضورو السنايق »ص 54 + ميزاقذا + اأرجم 
اسايق صن 5+ ١‏ 

0155 22-0 .م .12065 5 م126 رقتع0 م0 

(1936) ابن عذارى ؛ ثفسة »© ص 55 * 

والمنصور هذا هو ولد عمر المتوكل دن الافطس صاحب بطليوس 

على عصر الطوائف وكان الملنصور قد فر هاربا الى قشكتالة عقب دذول 


انرابطين بطلبوس وقتلهم لوالده وأخويه وذكروا أنه اعقدىق اله عراذية ولكنه ' 


لمم يليث أن عاد الى طاعة أمير امسلمين فرحب به وأكرمة 2 وجعله قائدا 


للدي فرق ممكر الرايظيم » 
راجع( اين الخطيب ؛ أعمال الاعلام 0 ج 5 ص ١85‏ »2 عنان 2 


عصر اارايطين » ص ٠٠/ا)؟*‏ 


1 


م 


ف صفر سئة .هه( 14م ( خرج القائد المرايطى الكبسير ١‏ 
أبو عبد الله #حدد بن الحاج والى سرقسطة على 1 س حملة موجهة ضد 
ا برشاونة وكانت هذه الامارة تابعة آتذاك للامير رامون بيرنجير 
الثالث. 11 000 و1 و انم القائد المرابطى محمد 
من عائشة الى قوات | دن بن الحاج ف تلك الغزوة » وفى أثناء زحفهما ألو 
مرشلونة » مرت هذه ألق وات بحصن ثرفيرأ 6062© فخريته ؛ كما أغارت 
على ظاهر برشلونة فدمرت أرباضها وانتسفت زروعها وغنمت غنائم 
كثيرة ولكنها أخفقت ف الاستيلاء على برشلونة لحصانتها ”27 ؛ ثم واصل 


من جيشه لتعود من الطريق الرئيسى الكبير فى حين سلكُ هو يمن ممه 
من العسكر طريقا جبلية خميقة تؤدى مباشرة الى سرفسطة ولكنه ما كاد 
يقطع مسافة من هذا الطريق حتى أطبق عليه عدط كبير من قوات النصارى 
ترصدت اه فى كمين ؛ فقاتلهم قتالاا ضاريا حتى سقط صريعا ؛ فاستشهد 
كما ا.تشهد معه معظم قواته » ولم ينج سوى ابن عائشة فى قلة من 
. أضحاية وان كان قد أصدب اصابة أفقدته وصره فيما بعد : ؤتعرف هذه 


0 مؤخس #4 اقفر الاعلى الاندلسى : فى عصر المرايطين » ص ؟١71‏ »2 
مكى ٠»‏ وثائق تاريخية. جديدة عن عصر المرابطين 2 صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية فى مدريد » المجلد الساييع , العدد 5١‏ 15 1905 م ؛ ض 128 . 


0 ك2 


6 ا 


المسيحين ماسم كونجساتد “د كمارتوريل العضه ه81 [عل #دعوصوةن ا 


وسرقسطة 3 وأمرء دأأسير لخزو برمتلونة أنتقاما لقتل ابن الحساج 3 
مجمع مما غواته واتجه بهم شمالا الى درشلونة مخترقا 
باد #طلوذية ناة 2 3 الدمار فى كل هوضع تطرقه قواته ا أن وصل الى 
مرشملونة وحاصرها مدة عشرين يوما ؛ واضطر أميرها رامون دير نجير ألى 
الخروج أقائلته فى قوات برشسلونة وأرمونة واشتبك الفريقان فى قتسال 
عذيف “أسق راعن متتل عدد كبير من عسكر الجانبين وبلغت اخسائر 
المسلمين تكو سيعمائة قتيل 4 وأضطر المسلمون معدها الى الأتسمات 
نحو 2 از الاسلام 977 ٠‏ 


)2 ابن الابار , التكملة م ج اص 55 ء وأنظر أيضا ابن عذارى , 
اخ ا 
0 : 20-2 .م ,8265 لا ,عة2 ,وموم 
مؤّنس 4 الذغر الاعلى الاتدليس سدي 2( ص 1١1١5‏ 2 مكى ٠‏ وثائق تاريخية 
جديدة عن عصر للرابطين ٠‏ ص 1١592١١58‏ , عثان ؛ عصر المرابطين 
دن ولا ء* 
115 ا 6 الكغر الاعل ٠ص 21١١5‏ ص 131١5‏ : ميرائدا » على 
بن جوسف ص ١3717‏ + عنان » عصر [أرابطين » ص هلا ٠‏ : 1 


516 د 


(ب) العلاقات بين المرابطين والصنهاجيين فى المغرب الادنى والاوسط 


ع 
55 


عع ما جور أل وه م ري بت صو وما تس سبي 


مع بفى زيرى ف المغرب الآدنى 


من المعروف أن كلا عن الزي بين والمرابطين معام جبون فهم ينتمون 
الى قدياة صنهاجة البريرية » بل كان يطلق عليها الزيربين صنهاجة 
الشمال ؛ وعلى المرابطين صنهاجة الجنوب » ونظرا لتلك الصلات القبلية 
الى تجمع بينهما » خان المرابطين عندما شرعوا فى توسيع دائرة نفوذهم 
السياسى ف المثرب اقتصروا على القسم الغرهى هن الغرب الاوسط 
تجنيا للاصطدام مع بنى عمومتهم بنى زيرى ف المغرب الاردنى وبنى 
دماد فى القسم الشرقى من المغرب الاوسط ٠‏ 


وهكذا سادت العلاقات بين دولة المرابطين ودولة بنى زيرى روح الود 
والص_داقة وتنعكس هذه الءعلاقات فق الكقاب الذى وجهه بوسف 
بن تأشفين الى ثميم بن المعز بن باديس بالمهدية بصف له فيه جهوده 
فى فتح بلاد المغرب وجوازه الى الاندلس لجهاد النصارى » وانتصاره 
على الفونسو السادس ملك قشتالة فى موقعة الزلاقة المشهورة عام 
باه ( حبر ؤم )21990 ء كما تتجلى هذه العلاقات الودية فى استعانة 
الإبوبي بأتطول اللراشح اراجية العطر الفررستدى: الذي كان بهد 
سواحل الدولة الزيرية ؛ وكان النورمنديون قد استقروأ بادىء ذى بدء 


20 انظر نص هذا الكتاب الذى أرسله يوسف بن تاشفين الى ثميم 
دن المعز بن باديس ؛ لآ باب الوثائق من كتاب دول الطوائف »٠‏ للاستاذ محمد 
عدد الله عذان » ص 5455 - 5680 ٠‏ 


]5 ا 


صانم مده اددج ند مفصوج يسوو مهر ابوسصم لد ل 


ف قلورية : ثم بدأوا متدخلون فى شئون صقلية عندما استنجد بهم أبن 
الثمنة الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش ثمهمه:1 ضد صهره القائد 
امن الحواس على بن ثعمة صاحب قطانية وسرقوسة »© سئة 4144م 
( 66١1م‏ ) ؛ وأسثر دخول النورمانديين على مسرخ أحداث صقلية عن 
ضياع هذه الجزيرة من أبدى المسلمين : أذ تمكن روجار الاول من مسط 
سلطانه على الجزيرة تدريدجيا الى أن تمكن فى سنة 54 ( الا١ام‏ ) من 
تلك الجزيرة كلها باستثتاء قصريائة التى مسفطت نهاقيا فى سنة +2هه 
) 1ؤءام ) + ومن ضقلية تطلع النورمنديين للسيطرة على المهدية 23779 , 


وكانت العلاقات فد ساءت بين الزيريين والنورمنديين على عهد الامير 
على بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس » وكان سيب ذلك خلافا حدث 
بين الامير الزيرى ورافعين كامل بن جامع الرياحى واليه على مدينة 
قايس : مسيب رغية الاخير فى احتكار التجارة البحرية ؛ وكان رافع قد 
حصل على موافقة الامير بحيى بن تميم ومساعدته عل ى القيام ماحتكار 
التجارة البدرية » ومع ذلك فان على بن يحيى بن تميم ا تولى الحكم 
عارضة فى هذا المشروع وقال : < لا يكون لأحد من أهل اغخريقية أن 
يناوثنى فى اجراء المراكب فى البحر بالتجار » وأدى الخلاف بينهما الى 
خروج على بن يحيى لخصسار رافع ف قايس سنة أأوم (لااككام ( 
فاضطر رافع الى الاستعائة برجار الثانى صاحب صقلية وطلب نصرته 
ولم يتردد رجار فى العمل على مساعدته وأمد رافع بأسطول ص قلى 
يتكون من 4؟ سفيئة أغار به على المه_دية » فلما علم على بن يحيبى 
يخروج هذا الاسطول النورمندى » أخر ج أسطوله من قاعدته البحرية 


(505) اكقان #سالم. القرب العدوو ومن لكا 


عد ب ا 


المهدية وأيحر به نحو قايس ؛ وتمكن على بن يحيى من أبقاع الهزيمة 
يأسطول صقلية'27 » قبادر هذا الاسطول الصقلئ بالاتنداب ؛ وعلى 
الز يلها جره ان ون يطل كسان هارم وماد زه أخرى الى المي : 
غيد أن رافع لم يلبث أن تمادى فى معارضته لملى بن يحيى وجمع قبائل 
العرب ثم زحف يهم حتى نزل غلى المهدية وأحكم عليها الحصار » ولكن 


.الأمير الزيرى لم دتردد 2 اخراج عسكره للملاقاة قوات رأفع 3 فحملوا 


عليهم دمنة نيفة » وألحقوا بهم الهزيمة ‏ خلما عاين راغع عدم قدرته 
على موأجهتهم انسحب لبلا الى مديئة القيروان » فمنعه أهلهسا من 
دخولها » فق تلهم أداما قازئل لم دخلها : فأرسل على بن يحبى اليه 
عسكرا من المهدية : حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس » ثم 
أن جماعة من زعماء أفريقية من العرب وغيرهم » سألوا عليا ى الم.لح 
مع رأخع فامتنع ثم لم يليث أن وافق وتم عقد الصلح بينهما1 279 ٠‏ 


كانت استجابة رجار الثانى السريعة لمساعدة رافع بن مكن عاملا ى 
تندهور العلاق'ت |انورمندية الزيرية: » غقد أخذ كل منهما يتحب رز من 
'لآخر د وعمد رجار الى مجاقاة على ه فد ذكر أبن عذارى أن رجار 
حاحب صقاية أرسل فى عام ؟اده رسولا الى الامير على بن بحبى 


0 بأتمس أجددد العقود . وتأكيد العهود 0 ويطلب أموالا كأنت [ه موقفة 


ر/ا01) اين الاثير 2 الكامل فى التاريخ 4 جم ص 8لا ؟ تص 57/5 ,2 ابن 
خندون ٠‏ آلعير » ج 5 » ص 559 2 ص *552اء سالم © المغرب الكبير » 
ص /ألاة » ص 337/8 * 
انييان » ج ١‏ ص ١7‏ ابن خلدون » العير » ج 53 ص 5595 © صن ا 
امبرتوريتسيتانو » العلاقات بين النورمنديين وبنى زيرى من الفتح النورمندى 
تصعلية دكن وقاة روجيرو' الثاني #خبله من مجلة كلية الآداي بجايمة إلنا فو 
المحلد الحادى عشر:ء ج ١‏ ء مايو 1555م :ا ص ١١‏ ,ا ص ٠315‏ 


1[ 551 ند 


بالمهدية وذلك بعنف وغلظة ٠‏ فرد على رسوله دون جواب وجبهه بالقول » 
فتزابردت الوحشة بينه وبين رجار 23176 ٠‏ ومنذ ذلك الحين شرع على 
بن يحيى فى دعم أسطوله وتقويته واعداده ليكون على أهبة الاستعداد 
لواجهة أى تهديد من جانب الذورمنديين » كما كاتب فى نفس الوقت 

المرابطين بمراكشس الاجتماع معه على دخول صقلية » وكف رجار عمسا 


امعتوية01040ى 


توق الامير على بن بحيى ى عام هادهه ( ود ان 5 
الحسن آخر أمراء فتى زهر ى ؛ وحدث ف أوائل عهده أن قام أبو عبد الله 
ميمون آمير السحر المرابطى ف عام 15هه ( 1155م ) بالاغارة على جزيرة 
صقلية فاختتح ددينة نقوطره #2 هن عمل رجار الثانى صاحب 
صقلية ؛ وسدى نساءها وأطفاليا وقئل شيوخها وسلب جميع ما وجده 
5 * فلم يشك رجار أن المحرك لذلك والمسيب له « هو الحسن بن على 
أمير افريقية لما تقدم بينه وبين أبيه من الوحشة العظيمة »؛ فاستقر أهل 
بلاد الروم قاطبة » خالتآم له ما لم يعهد مثله كثرة » فعلم بذلك الحسن 
بن على » فآمر بتشديد الاسوار » واتخاذ الاسلحة » وحشد القسائل » 
واسبتقدام العرب : خجاعت الحشود من كل جهسة ومكان ؛ والناس 
الى 


متأهبون لما يطرقهم منهم 


جعل رجار الثانى جرجى الانطاكى ؛ وعبد الرحمن بن عبد العزيز 


(17/90).أبن عذارى » المصدر السابق : ص /1.” ٠‏ 
إنيكية ابن الاثير ٠»‏ المصهر السابيق ؛ ص 5١١‏ »؛ ابن عذارى » المصدر 
السابق ' “ جج 3 ابن خلدون » المصدر السابق » ص "59 سيالم ؛ 
زول أبن عذارى » المصدر. السايق » 2 ١‏ ص م8 0 وانظر أبيضسا 
سالم » امرجم السايق ؛ صن 537/8 , مضي لا 


م 519 لا 


ى قياده تلك الحملة النورمندية على المهدبه . وكان جرجى هذا وأبوه 
ميخائيل من نصارى أنطاكية . وكان قد التحق ببلاط الامير تميم بن المعزء 
بن باديس : ولما توف الامير تميم رحل جرجى الى صقلية حيث استخدمه 
الك رجار الثانى فى بلاطه واستقبله أحسن 'ستقبال ؛ ولم يكتف بذلك 
بل عهد اليه بكثير من المهام التجسارية والحربية وأسند اليه قيسادة 
أسطوله(”"1 ٠‏ خرجت حدلة رجار الثافى فى . حو. ثلائمائة جفن تحمل 
ثلاثين ألف من المشأة وألف 0 ٠‏ وف أهاخر جمادى الأولى سسنة 
باه 0 وصل الاسطول الصقلى انى ساحل افريقية ب 

جدررة #زعارة :ثم تمد باتطولة ل اليدية يوان 
0 جزيرة الاحاسى وقصر.الديماسى في الثانى من جمادى الآخرة ٠‏ : 


أن المسلمين تمكنوا من دخول جزيرة الاحاسى 2 فانوه_زم الروم اللى. 
سفنهم : ثم حاصر المسامون قصر الديماس . فاضطر عسكر صقلية الى 


طلب. الامان.من الامير الحسن بن. على ولكن العرب الذين اشتركوا فى 
عير الجزدرة رفضوا ذلك خوج الصقليون من القصر فى منتصفٍ 


جمادى الآخرة ٠‏ فأخذتهم | سبوف ؛ وأبيدوا عن آخرهم ٠‏ وأقلع لوم 


بمن فر من الجزيرة منهم فى السفن عائدين الى صقلية 0000 ٠‏ 


0 ع أولئك 7 جروا على مباجمة المهدية 229 


اميرتوريتسيتانو ٠‏ العلاقات :بين ١‏ النورضديينءو :وبدئ ردرىق. دا الو : 


الذيدر ص 1175 ٠*٠‏ : 0 0 
)68١١‏ أبن عذارئ ٠‏ "البيان 3 ١‏ دص 525 . ابن 90 ٠‏ المضدر 
السابيق ٠‏ ص 0000 سمالم : المغرب الكبير مص الى : 4 + 


وأن يرجم الأعلاج معد علاجيا خزايا على آثارها الذل والقهير 


07 


انوا بأسناطيل كمر كأنتهنب] “جراد مظل ضاق عن.عرضه البخر 
وخيل حشوا منها السفين ولميكن لها فى مجال الحر كر ولا فسر 
وق ركيت قر تنائها سهوتوسا هارجايهم عنهتًا التذلل والؤعسر 
فسل عنهم الديماس تسمعحديثهم فهم بالموافى فى جزيرة جسزر 
وما غنموا الا منى كذت لهم وكازلهم بالقصرعن نيلهاقصر 9" 


والظاهر أن الحسن من على أرسل أثناء الحصار البحرى الذى فرضه 
الاسطول الصقلى على المودية ؛ فى طلب العون من أمير المسلمين على بن 
بوسف » فسارع هذا بازسال أسطول للمرابطين بقيادة عيد الله بن 
ميمون » والظاهر أيضا أن هذا الاسطول المرابطى قد وصل الى سواحل 
المهدية عقب هزيمة الصقليين وقرارهم الى بلادهم » فلم يشأ ابن ميمون 
أن يعود الى بلاده خالى الوغاض ؛ دون أن يقوم بعمل ما يثاب عليهءفلم 
يتردد فى الأغارة على جزيرة صقلية » والعيث ف نواحيها » وقفل عائدا 
الى قواعده يحمل معه عددا كبيرا من السبايا ٠2789‏ 


أدرك رجار الثانى بعد فشل حملته على المهدية وما أعقبها من اغارة 


(181) ابن حمديس الصقلى » الديوان » صححه وقدم له احسان عباس ٠.‏ 
طبعة بيروت »2 ٠155م‏ » قصيدة رقم ١579‏ اص 569 - /ا6؟ ٠‏ 

)١8*(‏ التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ) : الرحلة » قدم 
لها حسن حسئى عبد. .الوهاب ؛ طبعة توئس » /158ام » صن .399 ؛ أبن 
خلدون ؛ العبر: ج , ص 581 ٠‏ ش 


155 لم 


الاسظول أارابطى على صقلية أن القرصة غير مناسبة للاستيلاء على 
المهدية وتقودض دعائم الدولة الزيرية » ويشير التجانى الى أن رجار 
الثانى كان يعتقد بأن كل اغارة يقوم بها أسطول المرابطين على سواحل 
صقلية » انما تتم بتدريض الامير الحسن بن على248 ؛ وفى هذا دلالة 
واضحة على أن الاسطول المرابطى كان دائم الغزو لصقلية » كذلك يثشير 
التجانى الى التعاون العسكرى الوثيق بين المرابطين والزيريين ٠‏ وهن 
الواضح أن الاسطول المرابطى لا يمكنه أن يشسن تلك الغارات على صقلية 
الا اذا كان ذلك مقترنا باتفاق مسبق مع الامير الزيرى ٠‏ وهكذا ظل 
المرابطون دوفرون سبل الدفاع عن سواحل المهدية الى أن سقطت دولة 
المرابطين ع_لى أيدى الموحدين فى عسام 1ه( لم ) » فسنحت 
الفرصة للصقلين بعد ذلك فى الاستنلاء على الممسدية فى عام .هم 
(حخلام )لك 


وهكذا كان الود والتعاون يسودان العلاقات بين المرابطين والزيريين» 
ولم يحدث بين الدولتين حادث ما عكر صفو هذه العلاقات وواضصح أن 
دولة المرايطين بحكم صلاتهسا القباية ببنى زيرى الصنهاجين التزمت 
مشياسة الحياد تجاه الزيريين » وكان بامكائها أن تضم المغربين الادنى 
والاوسط ألبها على) نحو ما فعله الموحدون فيما بعد ولكنها آثرت الجهاد 
ضد أسبائيا المسيحية من جهة وشغلت بمواجهة حركة المهدى بن تومرت 
ف المغرب من جهة ثائية » ومع ذلك فلم تتخل تماما ى سياستها نحو 
مساندة الزيريين عندما تعرضوا لخطر النورمنديين ٠‏ 


343 الشنافن افعو السايق تمن 4 
(1486) ادن خلدون » العبير 2 25 صص؟:9" »؛ المبادىء ٠‏ دراسات فى 
تاريخ المغخرب والاندلس 0 ص 1١‏ ؟ : 


ب 5560 سب 


(0) 


مع بنى دماد فى المغرتٍ الاوسط 


تم انقسام الدولة الصنهاجية فى افريقية والمغرب الاوسط فى عهد 


الام بأديس بن المنصور بن بلكين فى أواخر القرن الرايع الهجرى الى 


دولتين : الدولة الزيرية فى افروقية نسبة الى زيرى بن مناد الصنهاجى 
والدولة الحمادية فى المغرب الاوسط نسبة الى حماد بن بلكين بن زيرى + 


ومن اللتروهة أن حيدان هزاغان يعضال مف تفوت الب ولكة 
أثسير217 فى حياة أخيه المنضور بن بلكين على الاستثثار بصكم. ذه 
المدينة الهامة : فلما توق أانصور فى سنة 85*ه ( 5وهم ) وخلخفه أبنه 
نصير الدولة باديس وكان صبيا لا.يتجاوز من العمر اثنى عشر عاما أقر 


)١181(‏ اشير مدينة بربرية فى طرف افريقية الغربى ؛وورجع الفصل الاول 
فى تعميرها الى زيرى بن مناد الصنهاجى » وكان زيرى هذا فى بدأ أمره يسكن 
الجبال ولا نشأ ظهرت منه شجاعة دفعت طائفة من عشيرته الى الانضمام 
اليه فأغار جوم على من حوله من زناتة والبردر وتمكن من الانتصار عليهم آلمرة 
بعد لأرة فعظم جمعة وطمع فى الامارة وضاق عليه وعلى صاحيه مكانهم » 
فخرج يرتاد موضعا ينزله » فرأى اشير وهو موضع مهجور مع كثرة عيسونه 
وسعة فضائه وحدسن منظره 0 فاستخدم اليذائين من اللدن التى حوله وشرع فى 
انقناء اير كن ضنة +9 وعمل على حتلها حص كا انها لمجال أكثر لازن 
من جهة واحدة » كم انتجعها أهل النواحى المحيطة بها طلبا للامن والسلامة 
فصارت مدينة مشهورة راجع ( ياقوت ( شهاب الدين أبى عبد الله الحموى ) 
معجم البلدان » طبعة ليبزج 1851م »+ ج ١3ص‏ 585 + 589 ؛ البكرى » 
الغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » صن ٠١‏ » الادريس »© صفة المغرب 
والاندلس بص 86 ٠‏ : 


لس 57 يدا 


عمه حماد على ولاية أشسير ٠‏ وقد كانت حداثة باديس من الءوامل 
الرئيسية التى دفءت حماد الى الانفصال عن دولة ابن أخيه + وكان قد 
اتفق مع باديس فى سنة كاده ( همهم ) أىفى آعقاب انتزاء أعمامه بنى 
زيرى عليه فى أشسير » وحركة فلفل بن سسعيد بن خزرون الزناتى فى 
أفريقية وطرابلس على أن يتولى باديس بنفسه محاربة فلفل » بيئنما 
بتولى عمه حماد محاربة أءمام باديس الخارجين عليه ٠‏ وقد قام بالفعل 
متنغيذ ما أتفق عايه مع اديس أبن أخيه » فظل يحارب أعمام اديس 
حتي تمكن من التخلص من ماكسن بن زيرى وولديه محسن وداديس فى 
رمضان .منة 1ة*ه ( ١١٠٠م‏ ) أما زاوى بن زيرى وابنا أخيه ماكسن 
وهما حباسة وحبوس ذقد عبروا الزقاق الى الاندلس ولاذوا بعبد الملك 
بن المنصور بن أبئ عامر وكانوا منسببا فى الفتقة البريزية التى اثنيت 
بسقوط الخلافة الاموية فى الاندلس 280 ٠‏ وظل الوفاق يسود 
العلاقات بين باديس وعمه <ماد الى أن تحركت قبائل زئاته من جديد 

فى سنة هدم ( مم ؛ فسير أليهم عمه حماد بعد أن اشسترط عليه 
اللغي :لوقع فلي ولائة امن والترمه الالرتسيط وكل ماد اا 
وألا يستقدمه بادرس ٠‏ واضطر باديس الى قبول هذه الشروط المجهفة ؛ 
رغما عنه أمام الخطر اإذى بتهدد دولته ويتمثل ى حركة الزناتيين ٠‏ أما 
حماد غقد مضى ألى دحاربة |إزئاتيين وتمكن من ايقاع الهزيمة بحشودهم 
ثم أختط مدينة القلعة المنسوبة أليه ( قلعة بنى حماد ) بجبل كتامة سنة 
مكمه ز/ا١١1م)‏ وتم بناؤها فى طليعة القرن الخامس الهجرى وشيد فيها 

القصور والمساجد والفنادق وحاطها بالاسوار وأنزل فيها أرياب اللحرف 


وآثارهم فى الاندلس بيروت ٠‏ 1575م » ص 386 , وانظر أيضا قرطبة حاضرة 
الخلافة فى الاندلس » ج ١‏ ص ٠ ١١١‏ 1 


ات مك 


والصتاعات 19> وجمل حماة مديتة القلعة حتزلة وهفرا اولايعه 2 واهذ 
فول على الااطلفق عى واددى لفن واقيين وها مقافي له هاه + 
فأراد أن يختمر طاعته فكتب إليه طالا أن ينزل عن عمل تبجس 
سيط اا !| العروز عو كرس يرن الدين فكي باه قاين الا 
وامان امتخلالة بيغم الؤلانة وعامت الحمرت نين ماقيس وحفاد عق 
ش وفاة باديس سنة 5٠ئه‏ ( 6م ( 6 المعز بن داديس وبين حمساد 
حتى سنة 5ه (07١١1ام)‏ عندما جنح حماد الى الصاح ؛ ختلم عقده | 
باه فكوا سس خياد ميل (ابعلة ولع الذلت وين 
وتاهرت وما يفتعح من المغسرب ؛ وانقسمت بذلك الدولة الصنهاجية الى 
دولة ال ااعبو تق لضن افياي القرواق واد و3 روولة أل هماد 
بن بلكين أصحاب القلعة ثم بجاية التى بيت من جديد ف عهد النساصر 


بن علئاس دن دماد سلنلةه 1ه( هكم ام ( ٠.‏ 


أما عن علاقات بنى حماد بالمرابطين فلم تكن ودية تماما وائما كانت 
نتخللها بعض المناوشات والحروب الصغيرة نتيجة اصطدام الحماديين 
نسياسة المرابطين: التوسهية » قمن المعروف أن المرايظين بعد أن أقامون! 
دولتهم فى المأرب الاقصى آثروا الانقضاضن على المغرب الاوسط القضاء 
على بقانا'الرقاقيق ايتمزكوا بنعة ذلك الى فتح السهول الشمالية نأحامكتان6 
ولذلك بعث بوسف بن تاشفين قائده مزدلى قْْ عام ؟407ه (كلاءام) لغزو 
مقئكة كوباو + فسان الزها ف شتتردن الثامم اك امطية مد هايا رت 


(1584) اين خلدون » العير , ج11 ماص 65 م ص ةذ ؛ سالم 4 الأغخرب 
الكبير» ص 555 ٠‏ 


عن قلعة حماد انظر : 9 : : المغرب فى ذكر خلاد أخريةبة والمغرب 
قر + اللرنى: :عت لاسن 051 ا ا 
م 2 ١ ! ١‏ 


اابه515 سا 


بولد أميرها معلى بن يعلى المتراوى فقتله » وف العام القالى ‏ #عم 

( عام ) نام يوسف بفتعح مديتة أجرسيف ومدينة ا 
يلاد الريف وختح مدينة تكرور وخربها كما ختح مدينة وجده ومدينة 
تونس ووهران وجيسال وانشريش وأعمال شاب بأجمعها الى 
الجزاكر 1130ا) 5 


ويعتقد الاستاذ الدكتور حدسن أحمد محمود أنه لو أن الحماديين 
كابوا أقوياء ى هسذه الفترة لكان المرابطون قد اطمسأنوا الى ذلك 
وانصرفوا الى فتح السهول الشسمالية تاركين أمر زناتة المغرب الى بنى 
غمومتهم » ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن فقد اتفق فى ذلك 
الوقت أن عرب بنى هلال غزوا افريقية وخربوا القيروان وقوضوا ملك 
قف وبري 4 فى طرفوا بان لاخر الأوسظ وهددوا الدولة الحمادية ؛ 
وكان من أأمكن أن يتجاوزوا المغرب الاوسط الى الاقصى فيمثلوا فيه 
نفس الدور ويعيثوا فيه فسادا » كما عاثوا فى أفريقية من قبل ؛ لولا قيام 
الدولة المرابطية ى المثرب الاوسط التى بسطت نف_وذها على النصف 
الغربى من المغرب الاوسط واستطاعت أن تجنب المغفرب الاقمى شر 
بنى هلال ؛ وقد ركز المرايطون اهتمامهم على المغسرب الاوسط الذى 
يتحكم فى الطريق الموصل الى المغرب الاقصى » ومن مظاهر هذا الاهتمام 
2 بن تاشفين لا علم باختلال آمر هذا الاقليم ولى عليه القائد 
اللمتونى الشهير مزدلى ليرعى شئونه ويحرس مسالكة خلا ينقذ اليه 
العرب ويطوقون باب المغرب الاقصى 057 


(185) اين أبى ذرع روض القرطاس ء ص 58 » ص وو ٠‏ 
() حسن أدمد محمود ؛ قيام دولة المرابطين ص 358 ا ص 59" , 


في :98 59 ست 


. وقد أدى كفاح المرابطين من أجل السيطرة على المغسرب الاوسط 
وسعيهم الى مدافعة عرب بنى هلال الى اصطدامهم. يبنى حماد أصحاب 
القلعة » لأن بنى حماد لم ينظروا الى توسع المرايسطين فى المغرببه 
«الأرياظ تظرة الازقياح والوضا ولم يشهواقه امقبار هم أن الاز ابطق بذ 
' أن وصاوا الى مشسارف الجزائز كان ى مقدورهم أن يفتتخوا افريقيسة 
نفسها لو أنهم حقا كانوا يستهدفون ذلك لأن عرب بنى هلال بعيثهم فيها 
قد أفسدوا عمرانها ومزقوا وحدتها وقضوا على معالم حضارتها » ولم 
يمنع امرابطين من فتحها الا الايقاء على صلات القربى التى بينهم وبين 
بنى يا ؛ ورغم ذلك فقد ظل بنو حماد يترقبون فرصة مواتية للتعبيي 
عن حقدهم وكراهيتهم للمرابطين ». ولذلك فقد انتهزوا فرصة عببور 
.قوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الى الاندلس تلبية لنداء ملوك 
000 الطوائف بالاندلس » واتشمّال يوسف بالجهاد ف الاندلس ء 
فاستعان بنو حفاد بعرب بنى هلال وأغاروا على 2 ا 
ا مغرب الاوسط الخاضع للمزابظين » وتفصيل ذلك أن المنصور بن 
الناصر بن علئاس حاصر مدينة تلمسان وعاثت عساكره يها ولكنه لم 
يئل من تحصيناتها ولم يعت مويه قتركيا وقفل عاقدا الى القلمة2517 ٠‏ 
ومن المرجح أن المنصور كان يخشى أأن يتسبب حلفاؤه الجدد وهم العرب 
الهلالية فى تدمير بلادم ؛ كما فعلوا مع المعز بن باديس فى افريقية ٠‏ 


وعلى أية حال فمن الملاحظ أن العلاقات بين. المرابطين وبنى حماد 
قد ساءعت سعد هذه الاأحداث م6 ولبعل ما بؤكد ذلك هو الأوتف الذى وقفوه 


(191) ابن خلدون » العبر , لاض 5 ص 511 » حسن أحمد 
محمود »قيّام ذولة المرابطين , “ص 588 ٠‏ 


د متت 


مع معز الدولة بن المعتصم بن صمادح » الذى لجا اليهم بعد فراره من 
لمرية قبل أن يقتحمها عسكر المرابطين » خرحب بتو حماد بمعز الدولة : 
وفتدوا أدبواب دلادهم أمامه : وأقطعه المنصور بن الناصر بن علناس 
مديئة تدلس الواقعة على المدر 155) » وقد وقفوا نفس الموقف أيفا 
مع أبن مجاهد صاحب مدينة دانية » عقب فراره أمام قوات المرابطين 
التى كان وقودها داود دن عادشة » فاستقبله المنصور بن الناصر » وأحسن 
اله واكزينة 0559 2 


5 هكذا ساد العلاقات بين المرايطين والحماديين توتر واضح الما 
كبير الى تمسك المرايطين يصلة القربى التى تجمع بينهما وكان فى وسع 
المرايطين فرض سياد تهم الكاملة على دولة دنى حماد لاسيما أن خلفاء 
المنصور دن الناصر من علذاس كانوا من الضعف واللاميالاة خاصة فى 
عهد يحبى بن العزيز بن النصور. الذى قضى حياته بين الغبيسد والماهين 
والمضحكين دعرث لم يكن لديهم القدرة على مقاومة أى غزوة يقوم بها 
|ارابطن ف أوج قوتهم ‏ ويمكن أن نضيف الى ما سيق أن ذكرناه أن 
للرامطن كاتا يحرصون على استقلال الدولتين الصنهاجيتين لأنهم أى 
المرايطين أنغسهم كاذوا فى حالة جهاد دائم ضد قوى المسيحية فى 
الاكدانن ؛ ولانشغالهم ى نفس ألوقت بمواجهة أخطار داخلية أعظمها 
الحركة التى قادها الميدى محمد بن تومرت »؛ كل هذه الاسباب وضعت 
عدأ لأى تدهور ف الغعلاقات المئثوترة دين المرايطين ودين ذويهم دنى حماد 
حتى لا تتخذ شكل الصدام المسلح » فتزداد بذلك جبهات القةت_ال أمام 
المرايطين وبستحيل عليهم مواجهة العواصف والانواء 0 


(؟15١)‏ ابن الأكدر » الكامل ؛ ج م , ص ٠ ١6٠‏ ابن أدى زرع ؛ روفن 
القرطاس » ص ٠١8‏ » سالم » تاريخ مدينة المرية ‏ س ؟م ٠‏ 0 

1595 اين أبى زدرع 0 المصدر السدايق ؛ من لذ ”7 اين الكردبوس ' 
الاكتفاء » ص ٠ ٠١‏ 5 


لض 2 


1 
ظ 
ا 


(ج) اللاقة بين دولة المرابطين والخلافة العباسية: 


كان من الطبيعى أن تعترف الدولة المرابطية بخلافة العياسيين » 
اذ كان المرابطون ييعتقدون اعتقادا راسخا أنه لن يعتبر ملكهم مشروعا اله 
أذا بأركته الامامة القرشية » ولما كانت الخلافة الاموية فى الاندلس قد 

58 معد. يمثل ااخلافة القرشية فى .ذلك الوقت الا خلافة مغداد 
العياسية ؛ ولذا تطلع المرايطون صوب العياسيين يلتمسون :منهم العون 
ويستمدون التأديد: والاعتراف الرس_مى أو الشرعى ٠‏ وقد اختلف 
المأرخون فى تحديد تاريعم اتصال ألمرأبطين بالعياس_يين ؛ فاين الاثين 
يقول ان أول اتصال بين المرابطين والعباس.ين قد ددث عقب انتصسار 
الزلاقة واستيلاء يوسف على الاندلس 258 ء ويتفق مع ابن الاثير فى 
فنيك1 اسراف كدال ته ابن كافون ©6059 و الكل تند 0 


والذهي 20159 , 


والصحيح أن: المرابطين قد بدأ اتصالهم بالعداسيين قبل فت 
الاندلس بزمن طويل » خقد نقش اأرابطون أسماء الخلفاء العياسيين 
عن السكة الرزايظية معط غلم +وه وؤلك تمنة عوته الأميى أي بكر 
بن عمر 21172 ؛ وظل اسم الخليفة العباسى يذكر مقرونا باسم أبى بكر 
بن عمر الى أن توقى فى عام 486ه وخلفه بوسف بن تاسفين فذكر أسمه 
على السكة مع اسم الخليفة العبابى21580 » وهذا يؤكد أن المرابطين قد 


(155) ابن الاثير 1 الكامل » ج 8 ؛ ص ١47”‏ 0 
(195) ابن خلدون ؛ العير » ج 53 ص 5538 ٠‏ 
(0553) القاتشندى » ٠‏ صبح الاعشى فى صناعة الانشا “اج همه ص 8ه" ٠‏ 
)١197(‏ الذهبى » دول الاسلام بج نص ١5؟*‏ 


دوع طاه تططزقا 12 عل كعمقص ناكد وعتأدعدمم عل 0 1 
,198 .2 علق مم ةقد 


(159) ابن أبى زرع » روض القرطاس » ص 58 ٠‏ 


دعوا للعباسيين قبل الزلاقة » وليس الى الشك سبيل فى أن أبا بكر 
العياسى وتلقى منه اجابة بقبول طاعته وتقليدا بولايته ٠‏ 


ونستدل من النص الذى أورده صاحب الحلل ويتعلق بتعليل: تسمية 
يوسف بأمير المسلمين بدلا من لقب أمير المؤمنين » ورفضه للتب الاخير 
مصحة أنه دن أ!قاب خلفاء بنى العياس”*' على أن بوسف كان يدين 
بالطاعة الخليفة العياسى سواء قبل الزلاقة أو بعدها ٠‏ 


وهناك ملاحظة أخرى هى أن اسم الخليفة العيساسى المنقوشى على 
السكة المرابطية هو « عبد الله أمير المؤمنين » » وقد ظل هذا الاسم كما 
هو حتى آخر العه-د بالدولة المرايطية » فكان ذلك سببا فى أن بعض 
الباحثين أثار جدلا حول اسم عبد الله المنقوش على السكة ؛ فققالوا أنه 
قد يكون أسم عبد الله بن ياسين صاحب دعوة المرابطين ؛ ولكن عبد الله 
كما نعلم لم يتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين ؛ ولم يكن من الممكن أن يتخذ 
هذا اللقب ؛ ودو يعلم أنه من ألقاب الخلافة » كما أن الرجل لم يتجاوز 
أبدا سلطة الفقيه ؛ وترك أمر الحكم ومسئوليته ‏ ليحيى بن عمر وأبى 
بكر بن عمر » ولكن اإرأى الصائب ما رواه العالم الاثرى الالمانى فان 
برسم عط صهكامن أن الخلفاء العياسيين والاموبين كانوا يكثون عن 
أنفسهم بلفظ عبد الله فى النقوثس أو النقود » كما أن التقاليد الدبلوماسية 
كانت تقضى بعدم ذكر الاسماء أ اجردة ؛ انما اكتفت بالكنى والالقاب » 
لذلك لم يشا المرابطون أن ينقشوا اسم الخليفة المجرد. على السكة ع 
واكتفوا بقولهم ( عبد الله ) وهى كنية يمكن أن تخلع على أى خليفة 


)5١ *(‏ مجهول ء الحلل الموشية .ص15 ٠‏ 


او كم 


عداسى » كما أذساذوا الى جانبها لقب « أمير المؤمنين » وهو لقب لا يلقب 
نالك لكلف .كما ان عاق كلحة كرض وص أن الراطين قد 
اتخذوا السواد شعارا لهم ف ملايسهم وأعلامهم » وهذا اللون: الاسود 
كما هو معروف دو عار العباسيين ؛ ويؤيد ذلك ما روى هن أن المعتصم 
٠‏ بن صمادح صاحب المرية أراد أن يتقرب من المرابطين » فارتدى ثويا 
مرايطيا أسوداء ذكان على حد قول بعض الرواة بين فرسبانه البيض 
( خاب الاسود بين الحمام الابيض افلفة ” 


وقد اختلف المؤرخون ق تحديد اسم الخليفة العباسى الذى أرسل 
الى بوسف بن تاشفين تقليده واعترافه بشرعية حكمه » فابن الاثير ذكر 
اسم الخليفة وهو المقتدى ,الله9"؟ ؛ أما ابن خلدون فقد ذكر أنه 
المستظهر الله" » ومرة أخرى باسم المستنصر بالله9"؟ » ويؤيد 
ابن خلدون فى روايته الأواى ( أى تحديد اسم المستظهر بالله ) كل من 
ابن الخطيب2*7 والقلقشندى 27 والذهبى('؟) ٠‏ 


5957 ايد ال حي ريشاك الخلافية الى يوسفا بن تاشفيقه 


2, 355 , حسن أحمد محيود » قيام دولة المرابطين » ص ©5؟؟‎ )3١١( 
أحمد مختار العيادى 2 دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص اان‎ 

(؟١5)‏ أشباخ » تاريخ الاندلس ص 5١‏ » حسن أحمد محمود » قيام 
دولة الارايطين » ص 51؟ ؛ العبادى » دراسات » ص ٠ ٠١١‏ 

17 انق الأقين + الكامل در ا + 

* 151١ ابن خلدون » المقدمة )؛ ص‎ )3١5( 

(5١5؟)‏ ابن خلدون » العبر » ج75 ء صن 5353 ٠‏ 

' 55١ ابن الخطيب » أعمال الاعلام » ج 5 .ص‎ )3١5( 

)5١7(‏ القلةشندى + صبح الاعشى اع فا ا 

)8 ا اد جك مص ٠5١‏ 


بم اسم 


أبا بكر ؛ وقد رفع ابن العربى الى الخليفة العباسى المستظهر بالله خطابا 
0 المغرب ؛ كما 
طلب توصية من الخليخة له ولابنه أبى بكر ؛ فاستجاب الخليقة لهما وسلم 
أبن العربى وولده تقليده وعهده لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين مؤرخا' 
فى رجب سنة ١45ه‏ ( 54١1م‏ ) » كما حصل ابن العربى على رسالة من 
محمد بن جهير وزير الخليفة العبادى ؛ موجهة الى يوسف بن تاشفين » 
وفيها تقدير أ قام به أمير المسلمين وثناء عل ىحسن رأيه وفى نهايتها 
أيضا توصية بابن العربى وابنه أبى بكر كما حصل ابن العربى أيضا 
على خطاب من الامام أبى حامد الغزالى ؛ يتضمن مطلبين كان ابن العربى 
قد طلبهما من الغزالى أولهما : 


استصدار ختوى حول موقف بن تاشفين من أمراء الطواكف 5 


وحقه فى قتال هؤلاء الامراء والظفر بأموالهم » وحق الطاعة ليوسف بن 
تاشفين » ولفتوى الغزالئ أهمية كبيرة » اذ أظهرت حق يوسف بن تاشفين 
فاجسناد لوك الطنواكن وأفتى بشريعة حكم يوسف <تى 
ا 1 تقليد الخسلافة » وطلب الامام الغزالى 
من الخليفة سرعة ارسال التقايد ٠‏ أما المطلب القانى فهو 

أن ببعث الغزالى رسالة تأييد لجهاد يوسف بن تاشفين وتأييد 
سياسته » كما حصل ابن العربى من العلامة أبى بكر الطرطوشى حين هر 
بالاسكندرية » وهؤ فى طريقه الى بلاده » على رسالة الى يوسف بن 
تاشفين » وهذه الرسالة تدور حول الوعظ والارشاد ؛ مؤيدة بكثير من 
: الآبات القرآنية » والاحاديث النبوية والروايات عن المسالحين وأهل 
الخير ؛ خاصة الذليفة أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطابٍ وغيرهما ؛ 
وقد توق الفقيه أبى العربى فى الاسكندرية فى عام #ه.ه ( ١٠1ام‏ ) ؛ 
وعاة أبئة أبو كد دوه | الور الاتدلبين فى نفس العام وهو يحمل رسالة 


نس 010 الب 


الغزالى ورسالة محمد بن جهير ورسالة الطرطوشى فضلا عن التقليد 
ومرسوم الخلافة الى بوسف بن تاشفير0؟"2 ٠‏ 

وهكذا كان أمراء المرابطين يحصلون على وضعيتهم الشرعية من 
اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم » ولذا بمجرد أن تولى على بن يوسف 
أرسل. الى الخليفة العياسى يطلب الحصول على التقلية الخلاق فارسل 
اليه المستظهر بالله العياسى ى عام كاده (14اام ) مرسوما بولايته » 
منوها فيه بخدماته من أجل - الاسلام510) ٠‏ 


ونلاحظ من خلال هذا المرسوم أن العلاقات بين المرابطين والعياسيين 
كانت علاقات روحية فقط ؛ بدليل أن الخليفة لم يطلب من على بن يوسف 
فى هذا المرسوم بأى التزام تجاه الخلافة ؛ بل بمزيد من الجهاد والطاعة 
للخلافة فقط ٠‏ 


٠9(‏ أورد الاستاذ الدكتور مختار العبادى: نص الخطاب الذى رفعه ابن 
العربى الى الخليفة المستظهر باالله العداسى » يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول 
ليوسف بن تاشفين حكم بلاد الإغرب والاندلس » ورد الخليفة على خطاب ابن 
العريبى (انظر 3 درسات فى تاريخ المغرب والاندلس 2 ضميمة رقم(١):ص‏ او 
577 ) 4 كما أوردت نص الخطاب ورد الخليفة عليه عصمت دندش ( انظر : 
دراسة حول رسائل ابن العربى ؛ مجلة الذ'هل , العدد 9 » السنة الرابعة, 
الرياط : /ا/اكام ص ١5552‏ )2 كما أوردت دندس خطاب الوزير ابن 
جهير للى يوسف ص 1359-35 / كذلك أورد الدكتور العبادى خطاب ادن 
العربى الى الغزالى ورد الغزالى عليه ضميمة رقم ( ؟ ) ص 41/8 - 445 ؛ كما 
أوردتهما دندش ص ١ 1737 - ١179‏ أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن 
أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن ت'شفين فقد أوردتهما دندش ص ١177‏ 
خا ١‏ 

* 58 , 55 مؤلف مجهول ؛ الحلك الموشية » ص‎ )5٠١( 


5 


الاب الشاان 


الدراسة الحضارية 


الفصل الثانى. : بعض مظاهر' الحضارة فى عصر على بن يوسف ٠‏ 


الفصلالأول 


نظم الدكم والادارة فى عصر على بن يوسف 


أولا : الذظام الادارى 
( 1 ) نظام امارة المسلمين ٠‏ 
١‏ تطبيق النظام الوراثى بعد نظام الشورى ٠‏ 
؟ ‏ لقب أمير المسلمين ٠‏ 
(ب) ولاة العهد ى 5907 بوسف * 
(ج) منصب نائب أمير المسلمين ٠‏ 
اليف اتدل و 
5 قوان امن مكلوح لو ماري 
م ولاة الأقاليم ٠‏ 
(د ) نظام الوزارة ف عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ه) ديوان الرسائل والمكاتيات ٠‏ 
ثانيا : النظام القضائى فى عصر على بن يروسف ٠‏ 
( 1 ) نظرة عامة عن النظام القضائى فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
( ب ) أهم خطط القضاء الشزعى ٠‏ 
( ج) القضاء العسكرى ٠‏ 
)د 


<) فقداه الكفنيق ق الأدلس:ء 


ثالثا : النظام الحربى فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(أ) الجيشى ١‏ (ب)الأسسطول 

رابع اكه اغالن ل عم طن بوي سم 
قات ري ل 00 
لع اميت 


2 0 


أولا : النظام الادارى 


٠ تطبيق النظام الوراثى بعد نظام الشورى‎ ١ 
؟ اند لقب أمير المسامين ء‎ 


(ب) ولاة العهد فى عصر على بن بوسف 2 
(ج) منصب نائب أمير المسامين .٠‏ 

(د ( نظام الوزارة ٠‏ 

/ م ديوان الرسائل والمكاتيات 5 


(1) نظام امارة المسلمين 


3 تطييق ع النقااء , الوراثى بعد نظام الشورى فى الحكم والادارة : 


٠‏ يرجعالفضل فى وضع نظم الدولة 'المرابطية الى يوسف بن تاشفين 
نكسة © الإعن الحقيقى للدولة ومؤسس حاضرتها مراكس »© وهو 'الذى 


اتخذ أنفسه !أ قت أمير المسامين 4 وهو نمفسهة الذى وضسع 8 الوراثة 


فى الحكم ٠‏ 


كان نظام الشورى هو الاساس الذئ قام عليه نظام الحكم فى بداية 
قيام دولة المرايطين قبل يوسف بن تاسفين عندما كان المرابطون يختارون 
بكامل الحرية رئيسهم الذى يثم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل 
والولاة والعلماء والفقهاء يشارك فّه شبوخ المرابطين وأعباتهم » بهذه 
الطريقة تم اخثبار عبد الله بن باشين » الذى لم يحرص على -- 
الامارة فى أسرته » كما أنه “لم مدان ا د لى المرأبطين فى 
بحيى دن عمر ثم أبى بك ع وي ات 0 
قوله : « اياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة فان الله يؤتى ملكه من 
بساء » ويستخلف فى أرضه من أحب من عباده ؛ ولقد ذهبت عنكم 4 
فانظروا من تقدمونه منكم » يقوم بأمركم ويقود جيوش كم ؛ ويغزو 
عدوكم » ويقسم بينكم خيثكم » ويأخذ زكاتكم وأعشاركم» 7" ومن هذه 
الوصية يتبين أن عبد الله بن داسين المؤسس الأول للدولة » لم يكن يرى 


٠ 5١ ابن أبى زرع » روض القرطاس» ص‎ )١( 


د #4 يب 


طريقة الحكم ااوراثى ٠‏ أما بوسف بن تاشفين فقد كان مخشى أن معود 
الأمر خوضى من معده » وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهى هذه الرسالة 
التى عمل جاددا على تبليغها زهاء ذنصف قرن » لذلك رأى بوسف أن بعين 
ولبا للعهد ب..تخلفه دعد دوته » وهكذا تحول نظام الشورى المتيع ف 
السنوات الأولى من قيام دولة المرابطين الى نظام وراثى منذ أن اخقتار 
بوسف بن تأشفين أبئه عذيا أولآبة عهده سئة كه ( ٠1م‏ ) » ولو أن 
يوسف ترك الأمر شورى للمرابطين ليختاروا من يعده من أحبوا لكان 
بذلك قد أفس م المجال لفتتح باب التنافس بين أبنائه وأقاربه للظفر دامارة 
المسامين من دهده ولكان من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين » 
لأنه لم يكن هناك ثمة ذظام للانتذ'ب فى وقت أصبحت بلاد الاندلس فيه 
مهددة بغار ات نصارى الشمال » ولذلك قرر يوسق أخحْد البيعة لابنه على ؛) 
استنادا الى أن هذا الدق من جملة حقوقه كما يتبين ذلك من عهده له ؛ 
ونضيف الى ذلك بأن دو.سف عندما ابتدع هذا النظام لم يكن مقدا فى 
اختياره لولى الءهد بأى شروط أو تتقاليد معينة وانما جرى فى ذلك حسب 
تقديره للمملحة العامة ؛ واذا كن قد آثر عليا على أخيه تميم » فائما 
فعل ذلك لأنه رأى عليا أهلا لخلافته © ٠‏ 


ولد الامير أمو أألحسن عاى سن دوسف: دن تاشفين بمدية سدتة قْ 
سور ريع الأول سنة ست وسيعين9» أو سبع وسبعين وأريعمائة9؟ ) 
من أم رومية الاصل أسمها قمر وتكنى أم الحسن أو فاض الحسن (5) 14 


(؟) ويعلق محمد بن الخلف فى البيان الواضح على اختيار يوس.ف لابنه 
على بقوله : ( ومما سلى النفوس كل التسلية وأطفأ نار الرزية ما كان من نظره 
الحميل ورأبه الاصيل » من توليه الامر فى دياته لابته الامير أبى الحسن ذى 
العقلك الرصين ء والرأى الحسن ) ٠‏ راجع : مجهول ؛ الحلل ااوشية ؛ صهه ٠‏ 

(؟) أبن عذارى , البيان » ي 5 » ص ٠» 1١١١‏ 

05 اين أى زرع » روض القرطاس اهن 1545 

)0 أبن بى زرع ٠»‏ نفسه » ص. ٠١5‏ » ابن عذارى.» نفسه , ص ٠١١‏ :. 


لس 5 لس 


ولم يكن على أكبر أولاد أبيه ( بد وفاة الاين الاكبر ليوسف وهو أبو بكر 
7 أثناء موقعة الزلاقة ) ؛ الا أنه وقع اختياره عايه « ا آنسه فيه من 
الورع والنباهة والحزم 206 » ولتفوقه رغم كونه أصغر سنا على تميم 
تفوقا كبيرا « فى امواهب والخلال اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة »29 
وقد امتدح أحد ش-راء الانداس الامير على عندما أقدم أبوه يوسف على 
اختياره ولما للعهد مقوله : 


وان كان فى الاسنان يحسب كانيا : 
على ففى العلياء بحسب أولا 
كذا لكم الأبدى سواء ينائنها 
وتختص فبهن الخناصر بالحلا8) 


وكان من الطبيعى أن يعمل يوسف على مشاورة كل من يهمه الأمر 
خول هذا الاختبار »#:ولية! عادر ممشاورة الفقهاء والقفناة ورعماء الشباكل 
وأفراد الأسسرة الأرامطية وكبار رجال الدولة ف سقة هوه ( اءاام ( 34 
وناقشهم ف المبررات التى دفعته الى اختيساره ؛ فوافقه الجميع على 
ما اعتزم عليه » وعاى أثر ذلك قرىء مرسوم البيعةالذى بتضمن الاأسداب 
التى حملته على هذا الاختيار وااشروط الواجب توافرها فيه ؛ والمدادىء 
التى بتدعى أن سير عليها م وهذا المرسوم من إنثشاء الوزير الفقيله أنئ 
محمد بن عبد الور وكان من أعلام البلاغة فى ذلك العصر©» ٠‏ 


(3) عنان » عصر [ارابطين » ص 40 ٠‏ 

(0) اشماخ ؛ تاريخ الاندلس : ص ؟١١ ٠‏ 

(8) مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص 58 51 ٠‏ 

(9) راجع نص المرسوم فى الحلل الموشية »؛ ص 05 ء /اه0ا* 


548 سم 


ونس تخلدى من نصس هذه الوثيقة 5 أن دبوسف من تشفين قد اتبع 
مبدأين ىُْ أختيار ولده ييل الحسن على ولنا لعيده0١6)‏ + 
أو ليما 5 عيدا الاختي عان 9 

ذدّد ماك الوثقة الى أن دوسف قد أخثار من دين أولاده من هو 
أصاح لقادة تلك الدولة المرايطية المرامية الاطراف « فوجد أيئه الامير 
الأجل أنا الحس ن أكثرها ارتياح' الى المء'لى » واهتزازا ؛ وأكرمها سجية » 


وأنفس ها أدتزازا » غاسان'يه كيه استرعى ودعاه لما كان اليه دعى 2006 ٠‏ 


قانيهما 5 ديسدا الشسدرى 9 

خذد هذ .و : 35 به 5 وتمسك ما جاء ف الثر آن الكريم وما جاء على 
لسنان ذدية وما ان عليه اأخلفاء الراشدون 0 ودعاه ا كان اليه دعى 4 
بعد استشارة آهل الركى على القرب والناى 1609 


: كما 2 عر ووم البيعة إلى كفينا كائنث مشروطة دبعض الشروط 
استرطها عليه أبوه ولحل أهمها التمد.ك بالمبادىء التى دعا اليها الامام 
عيد ان سن ناسين دن اأعلان الجهاد على أعداء الاسلام 4 واحثرام الفقهاء 
والقضاة والحاماء ‏ والعمل على اقامة العدل بين الرعية بالاضسافة الى 
ما ذكره صاحب الحلل فى قوله : « وكان من الشروط فى تقديمه للعه_د 
التى استرطها عليه أدوه رتيب سبعة عشر أل ففارس بالاندلس موزعة 


00-63 راجع حسمن أحمد مدمود » قيام دولة اأرايطين ص 546 وما يلبها' 
)١١(‏ أفظر نص اارسوم.فى احلل ااوشية .ص 5ه , لام ٠‏ 
159 انظر ند المرسوم فى الحال أأوشية . ص ده , /أه ٠.‏ 


24 


على و المسامين للذب و 0 ادطة فى ل المعايئة و 1-7 


وق عام عر ؟ لام )؛ جاز بوسف سن تاشفين الوه الاندلس 

جواز زه الى رابع 507 د بردم تتفقد أحوال الاندلس والففر مصالحها 
--2 أب بعسسة فلو أدة على 4 ولد صحدة قَْ هذا الحدواز ولداه الامير 
أدو الكمن على ث والامير أدو الملافر تفيم 2( ومعد أن اطمئن على حسن 
سير الامور فى ولآيات الانداس المختافة » اتجه صوب مدينة قرطية المقر . 
القديم للخلافة الامونة والقاعدة الاولى للمرابطين فى الاندلس » وهناك 
قرر أخذ بيعةأهل الانداس لولدهيفدعا كبار رجال الدولة من آمراء المتونة 
لابنة على الذى سيق الاشارة آليه ه وضمئه الاسباب التى حملتة على 
هؤلاء يمين الطاعة والولاء » ثم وقعوا على عقد البيعة » وقام على أثر 
ذلك 4 فأق..م أمام الحاضرين دالتزام شروط العقد وترسم السداسة النى 
رسمها أبوه 6 ثم اسهد الكتات ووقع علئٍ الوشمقة09) + وص در كتباب 
التو إية والديحة غن درو سف بن تاسفكين 5 ولده على 6 .بقلم وزيره وكاتده 
أبى. بكر ردن |! لقصيرة ق, دذىَ الحجة عام 700 


كم عاد دوسفه. دن تاصفين ال ) المعرب ُ حيث مرض مرضه الآخير 
األذى أسمر زهاء عامين وتسهرين وانتهى بوقاته عن ماكة عام ف أول 


0 


(؟١)‏ مجهول ؛» الحلل الموشية , عن لاة ) 8/8 * 2021 

)١5(‏ أبن أدى زرع ٠‏ روض القرطاش » ص ٠١5‏ ء مجه ول »؛ الحلل 
الموشية ؛ ص 5ه ؛ لأه ؛ سالم » قرطية » ج ١‏ .ص 5145 1837 * 

+ م5١‎ 0-51١8 انظر : ابن الخطدب ؛ الاحاطة .ع ؟ ص‎ )١١( 


8 


المحرم 00 و+ووهم 1 كسد شمدر كلام ) 6 وكان قن العهد بوم اكقماء 
مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبيه يؤكد ذلك نص لابن عذارى 
دوصى ذده دوسف سن فين عندما اأشتدت مه العلة الى ولده وَل عهدمء 
فاضطاع أدِ.ع اضطلاع وقام أحمد مقام » كما يدل على ذلك أنه فى عسام 
5م أى ف فترة ولاية على بن دوسف العهد قرىء باشبيلية كتساب من 
ولى المهد يعزل القاضى أمن منظ-_ور 00172 4 كذلك أورد الدكتور محمود 
55ه ( ١‏ سبتمير ١١11م‏ ) أى قبل وفاة يوسف بن تاشفين بيوم واحد 
تتضمن رده على رسآلة وحجهها اليه عدد من الفقهاء ف أحدى أقاليم 
الدولة122) 4 ورسالة صادرة فى خفس السئة ردا على رسالة بعثها أحصد 
ا 1 ابطين على الانداس فى مستهل ذى القعدة20 ؛ كما أشار ويثى 
ميراندأ الى تقلد على مهام والده أتتحاء عرضه وأنه قام يعزل محمد 
بن الحاج عن غرناطة وأقام مكانه أبا بكر بن أبراهيم اللمتونى ”© ٠‏ 


وكان يوسف بن تاشفين قبل وفاته فى مستهل المحرم سسنة ٠.ه‏ م 


, 11/١ عن وفاة يوسف بن تاشفين انظر : المراكشى ؛ المعجب ؛ ص‎ )١1( 
البيان » ج 5 » ص 15 ؛ أبن مى زرع » الصدر السايق  ص‎ ٠ أبن عذارى‎ 
, أبن الخطيب , أعمال إلاعلام » ج ؟ ,ا ص 05" » ابن تغرى بردى‎ » 5 
م5٠٠٠ وقد اتفقت أاصادر الاسلامية فى تحديد عام‎ » ١150 النجوم ٠ج 9 »4 ص‎ 
لوذاة يوسف ين تاشفين فيما عدا صاحب ا لعجب الذى جعل الوفاة فى عام‎ 
0 15 وانظر أيضا بروفدتسال 0 الاسلام فى المغرب والاندلس : ص‎ ٠. 5515م‎ 
+ عدأن + عسي اكرايطيق :»ص +ع‎ 

- 240 +88 ,11 ,[0؟ رعه:ة1/1 ديل عدزه 1115 برعوم ةع 

0 40 أبن عذارى ء البيان » ج 4 ) ص‎ )1١( 

٠.1١8٠ , ١1/5 محمود على مذى » وذائق تاريخدة جديدة ا ص‎ )١1( 

: ١48 مكئ » نفسه , ص‎ )١19( 

50 هيرائدا , على بن يوسف وأعماله فى الاندلس 6ص م5١ ٠‏ 


د ا 


أوصى ولده وولى عهده بعده أبا الحسن عليا بثلاث وصايا أولها « ألا 
يهيج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وأهل القبلة» والثانية : أن 
يهادن بنى هود بالانداس وأن يتركهم حائلين بينه وبين الروم » والثالثة : 
دقبل من أحسن من أهل قرطبة و.تجاوز عن مسيكهم)92" ٠‏ 


؟علأاب أمي المسلمين 


اتخذ المأس.سون الأول لدولة أارابطين لأنفسهم دادىء ذى بدىء لقب 
« الامير » ودو لقب ظل يطلقه الارايطون على زعمائهم ؛ ابتداء من عهد 
أمير لمتونة أبى زكريا يحبى بن عمر الاتمونى » فتلقب به يحيى كما تلقب 
به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته سنة 4417 ه (هه+1م) وعندما تولى 
يوسف بن تاشفين زعامة ا أرابطين منذ سنة (454ه) (كلا١ام)‏ ظل يتقلب 
بالامارة الى أن سقط أبو مكر من عمر شهيدا فى أحد المعارك فى سنة ١٠48ه‏ 
( /اه١ام‏ ) وعندكئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين » واتفق أن 
لبى أنذاك نداء أهل الاندلس الجهاد » وبفضل اشستراكه فى وقعة الزلاقة 
أمكن المسامين أن دوقعوا بقوى النضرائية فى أسبانيا » الأمر الذى دعاه 
الى أن يتف اتقتدالقاً حديدا حو لقب( انين المسلمية ونام الدين / 
تطريجا لية1 الانقديار الؤزى الذ يحففه فق أرقن الاندلس: + وذكر 
صاحب روض القرطاس أن دوسف تسمى فى يوم الزلاقة بأمير المسلمين 
« ولم يكن يدعى به قبل ذلك 296 » وى موضع آخر يذكر ص احب 
روض القرطاس « وكن يدعى بالامير فلما فتح الاندلس وصنع غزاة 
الزلاقة وأذل الله تعالى بها الروم وبايعه ف ذلك اليوم:ملوك الاندلس 
وأفزافها الذيم قوده ا توا طله الثقاة ع وكاتوا كادقة عفر ملفا ورنامر! 


* 5* مجهول ؛ الحلل الموشية ».ص‎ )1١( 


اثانت؟ سل 


عليه بأمير اللمين وهو أول من تسمى بأمير المسلمين من ملوك المغرب 
وخرهة كقه هدرة عه ذلك الى تلاد العدكوة وبلاد الاندلس فى ذلك 
أليسوم+٠*٠*»‏ 7" ء ويؤيد ابن أبى زرع فى ذلك من المؤرخين ابن 
الخطيس9) وان خلدون؟ ٠‏ ويميل عدد من الباحثين المحصدثين الى 
الكفة رذآ الغرل0»© يآن انسار الولاقة ميرر الصمية الجبديدة التى 
تحمل معنى نصرة الدين + غير أن هناك رواية مخالفة لصاحب الحلل 
الموشية وخلاصتها أن يوسف لا كثرت غتوحه ف أنحاء المغرب وتضخمت 
مملكته » وأتسعت أعماله » اجتمع اليه أشياخ قبيلقه وأعيان دولته وزينوا 
له أن يتلقب بأمير المؤهنين » فأبى أن يستجيب لهم لأن لقب أمير المؤمنين 
من ألقاب خلفاء بنى العباس لكونهم من تلك السلالة الكريمة ؛ لأنهم ملوك 
الحرمين مكة والمدينة فى دين أنه لا يعدو قائما بدعوتهم » واقترح عليهم 
أن يتسمى « بأمير المسامين وناصر الدين » فخطب له على النابر بهذا 
اللتقب الجديد ؛ كما خوطب له بذلك فى العدوتين » وأمر كتابه أن مكتيوا 
فى ذلك وهذا هو نص كتابه الى عماله ورجال دولته ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرديم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
يي وسلم تسليما من أمير المسلمين وناصر الدين بوسف بن تاشفين 
الى الاشياخ والاعيان والك'فة من أهل فلانة آدام الله كر امتهم متقواه 


ووفقهم 1 برضاه سلام عليكم ورحمصة أله تعالى ودركاته / أما دعاك ( 


(59) امن بى زرع ».ص 15 , 56 *» 

(15) ابن الخطيب ؛ أعمال الاعلام » ج ؟ ؛ ص 250١‏ + 

(ه؟) أبن خلدون 0 العير » ج11 »ص كاتا كلكا ء 

(551) حسن أدمد محعمود » قيام دولة المرايطين مض 4555 855 عنان 0 ش 
عصر أأرابطين » ص 4٠‏ + وهناك من الباحثين من يعارض هذا الرأى ومنهم : 
أحمد مختار العدادى ؛ دراسات ذى تاريخ المارب زالاتدلس , ص وو ٠‏ 


1ت 


حمد الله أهل الحمد والشكر ؛ ميسر الدسر وواهب الثصر والص_لاة على 
نيه يكرك يدوو المفان والذكز و واه #صهاء العم مرخ حتفرود الطلية 
ممراكش حرسها الله ف منلتصف محرم سئة ستة وستين وأربعماكة » وأنه 
لما من الله دليد' مال؛ اتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهر ة والداطنة » 
وهدانا وَهداكم الى شريعة نبيتا محمد المصطفى الكريم صلى الله عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ر رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز 
به على س_أاءٌ كر أمراء الما آل وو امير الس وناصر الدين » غمن 
خاطب الحخرة العلية السامنة فليخاطبها مهذا الاسم » أن شاء الله تعالى » 
لله ولى العدل » دمئة وكرمه ؛ والسلا لام 0 


والرأى عندى أن دوسف اتخذ هذا الاقب معد انتصار الزلاقة » 
فطبيعى أن يعمد الماتصر الىاتخاذ اقب جديد يتئاسب معمقتضى الاحداث 
ولهذا فانتصار الزلاقة كان الحافز و الدافع المداشر الذى دفغ بيروسف الى 
التلقب به غلى سائر زعماء ا'قبائل » ومن الواض_ح أن صض_احب 'لحلل 
الو شسية يخلط بين هذا التاريرخ 5م وتاريخ سنة ه/ائه الذى انتصر فيه 
بوسف على تضارى 'أسئائيا الرلاعة وأنه أخطأ فى هذا التاريخ بدليل. 
أنه يذكر فى روايته 1 من العدوة ين)وما كان المرايطون فى هذا 
التاريخ ( 455 ) عل ى غير اتصال تملوك الطوائف وان أول اتصل بين 
ملوك الطواءف وبين برف حدث قبل الزلاقة بعام أو حلتى بثلاثة أعوام » 
فان النص الذى أورده صس_احب الحال الموشية لا بتفق مم حقيقة 


الحوادث التاريضة ٠‏ 


590) مجهول 0 الحلل الأوشضية . ص ١1١‏ اا ٠»‏ 


د59 هه 


(ب) ولاة العهد فى عصر على بن يوسف 


سار أمير المسامين على بن يوسف على نهج سياسة والده فى اختيسار 
ولى العيد » فقد بدا بذكر فى مستةبل الدولة من بعده » وف ضرورة وجود 
شخصية قوية على رأس الدولة للحفاظ عليها من تلمع الطامعين + فوقع 
اختي_اره على ابنه الامير سسير لولاية عهده وذلك فى عام ؟؟ومه 
(8؟1ام )29 » وف هذا الصدد يقول ابن عذارى نقسلا عن الوراق : 
« للا عزم على من بوسف أن يخلع عهده على ابنه سير الذى من أمتنه 
قمر » وجه الى عقد ذلك أهل العقد والحل من الفقهاء والقفاة وجمع 
لذلك عنى عمه وأخويه الأمير تميما كبيره وأخاه أبراهيم صغيره |اشتهر. 
يانم تامع اوس أمة نبوذاة + اقتلم لكبو لأيعه سير :رقدهة اللنهزد 
علي بذلك + وكملت الفيغة له » وأرسل :يها الى ساقر الاقطار والانظار غ 
فاستقرت البيعة والتزم قبولها » واستقل بالأمر ونظر فى 0 ما تدعوه 
الضرورة من أهور الجيشس والاحكام والولايات والعزل ورد المظ_الم 
وقعد للناس قعودا فخما »2950 » هذا هو نص روابة ابن عذارى حول 
توليه الامير سير ولاية عهد أبيه أمير المسلدين على بن يوسف »؛ وهى تثبت 
لنا أن عليا قد اتبع السلف الصالح فى اختيار ولى العهد ؛ واتبع نفس 
الطريق الذى سلكه آبوه فى اختبار ولى العهد فهو لم يحاول أن ينفرد بهذا 
اللقفار وحمط يل 1ه ارسي فيان رحاك ركه من النقواء والقساة: 
كما استقدم أخوته وأيناء عمودته وزعماء قبيلته لمتونة لبشهدوا على عقد . 
فيل العهد للامير سير ؛ وليكون ولى العهسد مسثولا أمسامهم عن أمور 
الفلؤواتة وبدد إن فيد الديدة + أرميل على وو ويمنقه الى لمحت دق 


43 .م رقه1ته'1” عل معلوعء: 105 روء71؟ 7 ماتعرط متدموامة 


(19؟) ابن عذارى » البيان» ج 5 »ص 8/ ٠‏ 


بم © 5 اسم 


المغرب والاندلس منشورا باختيار ولى العهد : ويبدو أيضا كمأ هو واضح 
من الس اوقتا قل لياف القى كان ارم موا ول الذي يكوا لاه 
الجيوش فى وقت الحرب ؛ والنظر فى أمور وأحوال الولايات » والجلوس 
للفصل فى المازءات بين الناس » وكان اسم ولى العهد ينقش على السكة 
الى جائب أسم أمير المسادين » وهكذا كانت نقود على بن بوسف تحمل 
ف احدى وجبيها عدارة : « لا اله الا الله محمد رسول أ هكاين المسلمين 


على بن بوسف وإى عهده الامير سير » 


وما ولى على ابنه سير ولاية عهده » رأى أن يولى ابنه الامير تاشفين 
وكانت. للامير تاضفين ف مدافعة العدو صولات وجولات وخق فيها كل 
التوفيق وأحرز انتصارات رقعت مكانته فى نظر أهل الاندلس » فلما ذاع 
صدته ف أمر الغزو والجهاد ؛ وشاع ذكره فى المغرب والاندلس »كير ذلك 
على أخيه الامير سير ولى العهد ؛ وأكلت قلبه عوامل الغيرة من أخيه » 
ففاوض أباه فى ذلك وقال له 0 أن الأمر الذى أهلتئى .اليه لا يحسن لى 
مع تاشفين » فانه قد حمل الذكر والثناء جونى » وغطى على اسمى ؛ وأمال 
اليه يم أهل ا أملكة 4 فأيس لى معه أسم ولا ذكر ٠‏ فأرضاه بأن. عزله 
عن الأندلس 4 وأمره بالوصيول لي حضرئةه ؛ فرحل عن الاندلس فى أواسط 


بآمر أخيه سير ويقف يبابه كأحد حجابه ©" ٠‏ 
«ظل سير ولدا أعهد أديه الو عام ووه : عندما توف ؛ وقد اختلفت 
جَ أءص لاو ٠‏ : 7 


(١1؟)‏ أدِن عذارى + اللصدحر السابق » ص /او * 


ب فق حت 


الروايات حول وفاته » فيقول ابن القطان : « ولم يكن أى سير ل أهلا 
لشىء » فدكف على اليطلة ؛ ودخل مستورا على أخيه عمر يريد زوجته ؛ 
فجرح جراحة » عجلت مندته »229 » ويقول ابن عذارى « وكان سير يركن 
الراحة ويصطحب أهل ‏ الفكاهة » فاقتهم ليلا على أخبه عير فى داره 
فضريه وقغضئ عليه 222926 : ويقول ابن الخطيب « فقفى الله وفاة سير 
على الصورة القبيحة »90 ٠‏ وهكذا ديدو لنا أن هناك جريمة أخلاقية 
انتهت دوفأة سير » فى حياة أبيه » فثكله أبوه وأنتد جزعه عليه وكان 
عظيم الابثار والارضاء لأمه قمر التى كانت قد تسمبيت فى عزل تاشسفين 
عن ولاية الاندلس واهمال شأنه » ختدخلت من جديد لتقديم ولده أسحق . 
لولاية العود ؛ وكان اسحق حدثا لم يبلغ الحلم بعد » ثدنته قمر وثولت 
تربيته والاشراف عليه ؛ فشب محبا مخلصا لها » ولم يستجب على بن 
يوسف لطلبيا قبل أن يستطلع رأى الناس خاصتهم وعامتهم فى ولى 

العهد0*؟ ؛ وواضح أن عليا كان يتبع فى اختيار ولى العهد ميد الشسورى 
الذق. كان نقليدا متيعا عند المرادطين » وقد يعيبر هذا الموقف عن ندم 
على قْ عَول 5 عن ولاية الانداس ؛ وكأنما أراد يترك الامر شورى 
أن يفكر عن خطئه فى حق ولده تاشفين الذى تعرض لظلم أخيه واستبداده 
به بالاغافة الى أنه كان أميل الى #اشفيق الامير الفساقد الذئ ذاعت 
شهرته » وأختياره وايا للعهد فى هذه المردلة بالذات من تاريخ دولة 
المرابطين ينسجم تماما مع تطور حوادث الاندلس التى كانت تحقاج 


(؟١)‏ أبن القطان » نظم الجمان : ص 45؟ ٠‏ 

(9؟) ابن عذارى ء الييان , ج ؟ ص /١اى ٠‏ 

١مك‏ ابن التطييده اسيل ,1 مسن اه 3 

(5) ابن عذارى » لبا السدايق , ص 50 ؛ اين الخطيب ؛ الملصضدر 
السايق » ص ل/ا55 ٠‏ 


لجهاده وجووده العسكرية » ثم ان دولة الأرابطين كانت آنذاك فى أشسد 
مراحل الانه'ك مسدب المعاركٌ المتواصلة مع الموحدين ف المغرب ٠‏ 


جع على دن دبوسصف كبار رحال الدولة من الفتهاء والقضاة وزعمساء 
أتوئة ؛ وأغراد الاأسرة المرامطية 4 وعرض عليهم الاهر 4 وطلب منهم أن 
بتشاوروا ويختاروا لولايةالعهدمنيرضونه » ومن يرونقنهالصفات الطيبة 
ألتى بجحب أن تتواغر فى ولى العهد ؛ فأجمعوا على اختيار الامير تاشفين 
لولانة عهد المرادطين م فمتد له والدة ولاية عهدة؛ونقشس أسمه على الدنانيي 
كما كتب الي العدوة والاندلس وبلاد المغرب بببعة تاشفين 4 قد_أبعوه 
ووصلت البميعات دن كلل الجهات وذلك ف رحب عام لجسراج مر ١‏ بف 1 د 


ومنذ أن ثولى تاشفين ولأية العهد والحظ دجانيه وينحرف عنه » خلم 
يوخق فى محاربة الموحدين ؛ بخلاف ما كسبه من شسهرة فى الاندلس ؛ ويبدو 
أن عليا دن دوسفه قد غضب على ولده تاشفين لهذا السيب » ونستدل مما: 
رواه اللإرخون أنه كان يأمل فى ابنه تاشفين ما لم تكن الاقدار تساعده 
به » فتشاءم به وعزم على خاعه وصرف عهده الى اسدق ؛ ولده الاصعر ) 
فاستقدم الى مراكثى عامله على اشبيلية ويسمى أغمار ليشرف على تربية 
ولده اسدق واعداده لتولى ولامة عو سده90) م اللا أ ائنش_غال الدولة 
بمحاربة ا أوحدين ؛ ثم وفأة أمير المسلمين على بن دوسف حالت دون 
تحقدق رغبة على فى نقل ولاية العود الى أبنه اسحق » ولعل فى هذا ما 
دشير الى عدم وجود نخلام ثاىت لولاية العود فى دولة المرابطين 2 


(5؟) ابن عذارى » المصهر السايق ٠‏ ص م555 ء مجهسول ؛الحال 
لاوشية . ص 88 : ابن الخطيب » الاحاطة » ج ١‏ ».ص /!1؟ ٠‏ 1 

إفقة ابن عذارى » البدان 86 5 ا ص 8 '؛ ابن الخطيب : الاحاطة ,2 جا 
ص 5:5 * 

(00؟) اشباح + تاريخ الاندلس » ص /ا55 © 178 + 


7 ل 00 


وهو أمر له حسناته وله سيئاته وسيكاته أكثر من حسناته » اذ كان يترثب 
عليه يام النزاع دين أو لاد الأمير حول حل كل مذهم ف ولابة العهيد 4 
المسلمين 4 أذ أنه ولد ف عام وم وكان بلقب سكور 4 أو بكو 4 ونشا 
ف الاندلس كما جرت عادة على دن بوسف فى تتنشكة أمناكه 530 وقد قام 
على رعيته وتآديبه الطبيب الاندلسى الأشهور أيو مروان بن زهر غ40 , 
وكان أول منصب تولاه أبو بكر ولاية مدينة اشبيلية فى ذى الحجة عام 
لاوم ( 4م )1 » ثم أسندت اليه قيادة الجيوشش المرايطية فى 
الانداس 45909) 4 ان 3 عزل عن ولابة اشسييلية ف رجحب عسام مم 
( 1128م ) يسيب التصريدحات الت صحرت منه ؛ يعبر فيهيا عن عدم 
رضاكئه دن الديعة لذُخيه سير 6 فأسرع أنوه معزله امن متكبيل» وأرساله 
ألم ىالصحراء592؟) 0( ولكنه لم بلىث أن عفا عنة وعهد اليه دتيسادة بعض 
جيوش المرابطين قد الوحدين 119 »اوييدق أن آبا يكن كه عاد مره اخرى 
بعد وفاة الامير سير ومبايعة تاشفين بولاية العهد : عاد الى الاعتراض 
الخضراء » ليسجن بها » لأنه خاف من خوضه فى أمور » فأصيب أو بكر 
خلال عسفره بمرض 6 فكان الرجال يحملونه على أعناقهم » خلما وصرل 

إفضة أبن القطان » نظم الجمان » قامش رقم )١(‏ ا ص ٠.1١6‏ 

(*4) مؤنس + سبع وكائق تاريخية عن عصر المرابطين » ص 7٠١‏ . 

9 ؛) مكى 0 وذائق تاريخية جديدة ص 155 علاا. 

5:95)ع أدبن القطان : نظم الحمان » ص م6+أا, لي د 5 وفى نض رسالة عاءى 
ني يوسق الى وليه آبى بكر مايشير الى أنه حدده بالئفى الى ميورثة ( انر 


مؤنس » سبع وثائق » ص 55 ) - 


5د 


إ 
١‏ 
| 
ا 
ظ 
0 


الى الجزيرة ؛ سجن يها الى أن مات فى مجلسه2*؟؟ + وهذا ما يؤكد على 
أن عدم وجود نظام ذابت لولاية العود تسير عليه الدولة : كثيرا ما يؤدى 


الى النزاع دين أفراد الىميت الحاكم نفسة » 


( ج ) نائب أمير المسلمين 
عت ذأئب أمير الاين ع الأندلس كمه أمه 


مترامية الاطراف 2 ذكان من الطبيعءى أن يكون له شاب ينوبت عنه فى ادارة 
شئون الاندلس »؛ وأكثر من نائب يتولون عنه ادارة شئون المغرب ؛ وكان 
يراعى فى اختيار النائب أن يكون أقرب النساس الى أمير المسلمين » وأن 
تثوافر غيه حه ن الادارة والكفاية العسكرية ٠‏ 


كانت بلاد الاتدلس ولاية به مستقلة يحكمها ناكب أمير المسلمير » 
وكان ولى العهد دتولى عادة هذا المصب قبل ضيه أميرا للمسلمين 6 
فاذ | اغا ولي المية المرقن ولى أعداقونه زاكر أبتافه: ق هذا مضت 
وممن حظى بالولاية على الأندلس على عهد على بن يوسف : الامير أبو 
الاهر هيم 110 وأدو محه._د دن غاطم 210 وأدو كر دن على دن 
يوسف 117 ؛ وثا-فين بن على بن يوسف 2157 ٠‏ 

)505 ابن عذارى » ج 5 © ١١١‏ 8 

(53ة) ابن الزيي. » صلة الصلة ؛ صصص 66 ؛ أدن عذارى “اج ص 58 2, ادن 
<لدون » ج 57 :)اص 585 . 

1 

(58) ابن عذارى » نفسه » ص /1” 5 

(55) ادن عذارى » نفسه . ص 9/ » 89 » أبن الخطيب ٠‏ الاحاطة » ج١‏ »2 
ص 5:51 ٠ 551/١‏ : : 


- ا 0 


وكان الناكب يستقر غالبا فى غرناطة أو قرطبة » فقد كانت الاندلس 
9 ف عهد المرابطين الى خمس ولايات هى اشسد لية وغرناطه وقرطبه 
ولأعنية ور هددةه زقانت برشمظة فى الرلقة الادمةة مل فوا 
فى أيدى الفونسو المدارب سنة ؟1هه )1114م( » وقد اتخذ المرابطون 
فى أول عهدهم بالاندلس قرطبة مركزا لحكومتهم وفيها أصدر بوسسف 
بن تاشفين عهده بولاية أبنه على ولاية عهد الدولة الأرابطية » ولا تو 
على الملك أمر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة » فلبثت كذلك حتى عام 
<؟ده ( +19 ام ) » ففى نفس العام عين أمير المسلمين ولده تاشقين واليا 
على قرطبة » وطلب منه أن بتخذ منها مقرا للحكومة المرايطية فية_ول : 


2 واجعل قرطبة دار سكناك وقرار مثواك 60 ٠‏ 


كان ذواب أمير. المسلمين بمثلونه فى سلطانه » فكانت سلطاتهم يه 
مطلقة » فكانوا يقيمون.الولاة أو يعزلونهم حسيما تقتضيه مصلحة الدولة» 
ركاتك عليه اناكت ابن النالمين القبادظ الغلزا على جيوقن الرايطي 
بالذلس مهف ترمنالة على بق رسف اتن ايف لكر ايو ل بن 
على ؛ وكان نائيا عنه على الاندلس دقول له فيها : « وقد رأينا أن نقدمك 
على جميع الجدوش بتلك الجزيرة عموما يشمل من كان هناك منها » ومن 
وصل من هذه العدوة اليها ؛ وخاطبنا عالك بالسمع منك والطاعة لك ؛ وأن 
بطابيق كل واحد منهم رأبك ؛ ودوافق عملك »2017 ٠‏ وفى هذا تأكيد على أن 
وظيفة نائب أمير المسلمين سياسية ادارية تستازم اشرافا شاملا على 
الشكون السوابية والاد ارح والسكرية + 


(*6) ابن عذارى » ج 5 » ص 87 »© عنان » عصر المرايط) . ص 2١6‏ 2 
(51) مكى ٠‏ وثائق تاريخية جديدة » ص ٠ 117١ - ١75‏ 


سد ك5 لد 


9ل ثواب أمي المسلمين فى المشسرب 


0 المسامين نائب عنه فى الغرب مقره مديئة غاس وكان نائب 
س أميرا مصترا لامسلمين أذ كانت فاس وماتزال العاصمة الدينية 
ا حاول يعذى أمراء المرايطين الانتزاء بها » ولكنهم أخنقوا 
ومن بين عؤلاء الامير دديى بن أبى بكر بن بوسف بن تاشفين الذى سبق 
أن أشرنا الى دركته فى ٠د‏ داية دراسةنا تدولة على بن بوسف » اذلك حظيت 
مدينة فاس باهتمام آمير المسبادين » فكان يولى عليها أقرب المقربين أليسه 


كأخه أبى الطاهر ديم الذى تولى ماس بعد أن عزل عن الا 7 8 


ولأعمية هنضب ناب أمير المسامين سواء فى المغسرب والاندلس 
وخطورته كان أمير المسلمين بتحرز من نوابة ويعمل على مر أقبتهم كما 
0 لهم الاستقرار ون مودي ا 
ى الاستقلال والانتزاء » فكان الذنواب ذائما معرضين للنقل من ولا" 
لى أخرغى 05 ٠‏ وكان نائب أمير المسلمين بتخذ لنفسه كتابا 0 
بالمكاتبات أو تسند اليهم بعض الاعمال الادارية وممن ظهر من كتساب 
نواب أمير ا أسامين على بن يوسف ف الاثدلس الكاثب الاديب أب عبد الله 
محمد بن أبى اأخصال كاتب الامير محمد دن اداج 6 ؛ وأدو ودكر بن الصائغ 
كاتب الامير أبى بكر بن ابراهيم » والزبير بن عمر اللمتونى كاتب تاشفين 
بن على بن يوسف40©© » وكانت حياة كل نائب من ثواب أمير المسلمين 
صورة مصغرة من حياة هذا الامير فكانوا يتخذون القصنور والخدم 


والفقهاء والاعوان كما أن بعضهم كان بشعدم دحباة البذخ والامهة 0 


وان عذارى فيان بج # مضي 11 + 
(59) ابن بى زرع » روض القرطاس » ص 85 * 
(614) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » ص 505 ٠‏ 


اس سد 


3330 ولاة الأقاليسم 


كاد ن أمير المسلمين على بن يوسف من النفظة وكودع العيرف دقان 
كأن يراقب سير الامور فق الولايات المختلفة » مخافة أن يستيد أميرمن 
الامراء بأمر ولايثة » أو يسىء معاملة رعيتة » فكان اذا ولى أحد الولاة ؛ 
أرسل اليهرسالة,رسم لهفيهاالسياسة التى يجب أنيتبعها فيمعاملةرعاياه» 


'ويتمثل ذلك فى رسالة مؤرخة فى سنة ١1هذا*©‏ كتبها أبو القاسم بن 


ائجة عن فين المبامق الرانن عمف بوغاطية رادي جَاء غرها: 


5-7 د رأبنا والله ولى التوفيق 3 والأهادى الي سنواء الطريق > أن نجحلدد 


عهدنا الى عمالنا ب 1تزام أحكام الدق وابثار أسداب الرفق لما نرجوه فى. 
ذلك من الصلاح الثشامل والخير العجل » والله تعالى بيسرنا لما يرضيه فى 
قول وعمل وأنت ‏ أعزك الله - دمن مستغنى باشارة ١‏ لتذكرة ويكتفى 
بلمحة التيصرة لما تأوى اليه من السياسة والتجرية ؛ واتخذ الحق أمامك 
وماك بده زم'مك ؛ وأجر عليه فى القوى والضعيف أحكامك » وأرفع لدعوة 
المظلوم حجابك » ولا تسد فى وجه المهضوم دايك » ووطىء للرعية حاطها 

الله أكن'فك ؛ وأدذل لها انصافك واستعمل عليها من يرفق بها ويعدل فيها 

وأطرح كل من يحدف عايها ويؤذيها ومن سبب علهيا من عمالك زيادة أو 

خرق فى أمرها عادة أو غير رسما أو بدل حكما » أو أخذ لنفسه منها درهما 

خلاما ؛ فأعزله عن عمله » وعاقبه فى يدئه 4 والدمة ردهأ أخذ متعديا الى 

أهله وأجعله ذكالا لغيره » حتى لا يقدم منهم أحدا على مثل فعله ان شساء 

الله وهو تعالى ولى تسديدك ؛ والمى دضدك » وتأبيدك : لا اله غيره ولا 

شير الا شخيره 1 


(هة6ة) ينسيها الدكتور حسن محعود الى بر سف دن تاشفين 0 اذظر يام 
دولة الأرايطين » ص 5ه”؟ ٠‏ 1 

(55) ابن خاتقان ٠‏ قلائد العقيان » ص 1١١٠١‏ ؛ ادن عذارى ؛ الييان , 
فض 2 ١‏ 


564 لم 


ش الواقع أن هذه الرسالة تعتبر دستورا ببين للوالى الطريق الذى 
دنمعى أن يي عليه 0 حيث بدعوه أمير ا ا لسلمين لين أن د 1 خدم كل 
تجاربه آخير رعيته » وبأمره بتطبيق العدالة والتزام جانب الحق فى معاملة 


الوعية + 


ركآن امن التلمق واكم التام: تين الرلايات علا يعر قرا من 
الامور فى.ولابة دون أن يؤكد على أهلها بالعمل على الحفاظ على وحدتهم 


ونيد خصوماتهم والانقياد .لأديرهم ؛ والعمل على عدم الخفروج عن 
طاعته » ونشير فى دذا المقام الى الرسالة التى أرسلها. على بن بوسف الى 
اشميلية فى جمادى الأولى سنة ؟١هه‏ تتضمن هذه التوجبيهات97* ؛ وهناك 
رسإلة من انساء ابن القصيرة موجهة من على بن بوسف .الى أهل بلنسية 
بدعوهم فيها الى الانصياع والطاعة.لو اله عليها أبى مدمد عبد الله بن 
محمد ين خاطمة تولى ثقارها الاسستاف'الدكثور محمود على مك لذ فى 


جملة ما نشره من وثاكق تاربخية جديدة من عصر المرابطين ٠‏ 


وافاعل سياينة أبن التلمن فهر الن حييق سافلة الدالى لرطعه 
وطاعة اارعية له ؛ فان سياس الديلة كانت تدعو أيضا الى أن يعاتب 
ذلك بحق فى دوقف أهل الجزائر الشرقية من واليهم وأنور بن أبى دسكر 
اللتمونى » الذي تعسف مع أهل العزيرة وأراد أن ير غمهم على بناء مدينة 
جديدة دعدك هه عن اليحر 34 فامتئعوا عليه وثاروا ضده 6 فأقدم وأنور على 


قئل زعيم الثوار » الامر الذى أثار عليه أهل الجزيرة واقدامهم عسلى 


(00) انظر نص الرسالة : ان خاقان. » قلائد العقيان » ص ٠ 1١١1545311١‏ 
(58) مكى ؛ وثائق تاريخية جديدة » ص 114 ٠‏ 


58 سم 


القيض عليه وارساله الى على بن يوسف » وقد ترتب على ذلك أن ون 
عليهم اين المسلمين كد ابن على دن غائمة 2250 ٠‏ 


(د) نظام ال-وزارة 


لم وظفر نظام الرزارة فى عصر المرادطين باهتمام مؤرخى هذ! العصر 
فان أحدا م:هم لم يتعرض للحديث عن وزراء المزاباين الا بلقدر الذى 
يضطر أليه ؛ وكل ما أوردوه لا يعدو شذرات قليلة لا تشيم لهفة الباحث ) 
فى حين أوردوا مادة كافية فيما بتءلق بدولة الموحدين ونظمها فى الادارة 
والحكم ٠‏ ش 


ونستدل مما ورد فى المصادر العربية الاندلسية والمغربية أن الوزير 
كان يفل كأنة سنامية فق دولة ابطق ويصثل ذلك مصدق ف كتسابات 
'معض الكتاب المعاصرين لهذه الدولة ومن بينهم الطرطوشى صاحب كت_اب 
سراج الملوك ؛ وابن عبدون صاحب كتاب رسالة فى القضاء والحسبة » 
فالطرطوشى دسجل أهمية الدور الذى يقوم به الوزير فى عصره دقوله : 
« وأشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارة » والوزير عون 
و الامور وشريك فى التدبير وظبير على السياسة ومفزع عند النازلة ) 
والوزير مع الملك يمنزلة سمعه ويصره ولسانه وقابه » و فالامثال نعم 
الظهير الوزير 206 » أما ابن عبدون فيعبر عن ذلك بقوله : « الوزير 
واسّطة بين القاضى والساطان » فباتفاق "القاضى والوزين يكون ضلاح 
الدولة وصلاح العالمين »090 ٠‏ ظ 


(55) ابن خلدون » العيرة : ج 5 ٠ص‏ 5*ه ٠‏ 
:00) الطرطوشبى » سراج !الوك , ص 7٠١‏ * 1 
)1١(‏ أبن عيدون » رسالة فى الحسية ء ص ١6١54‏ » 


ع يم 


ولا دن أهم مدادىء دولة المرابطين التى قامت عليها الجهاد فقد 
كانت تمتمد فى نذليها الادارية على المقومات العسكرية ولهذا فقد كان من 
العلعدى أن تذات ل عر سس ا ب 
0 الوزدر 5 دالاداب وفذون كتابة الرسائل والوثائق على النحو الذى 
ف ف عصر اإطوائف فى الاندلس ولهذا أيضا وجد ف دولة المرابطين 
5 بجادون ن الكتاية الدبو ائية كما بجبدون الدراسات الفقهبة + 


وهكذا اجتمع فى دولة على بن :وسف 57 من الوزراء : 

الأول ِ وزازاء الحرب وكائوا دختارون عادة من أقرباء الأمير أو من 
تبائل لتونة وصنهاجه عصب دولة امرابطين ٠‏ 

الما نى * #ودراء أدياء معظمهم من الاندلسيين”© ٠‏ 


ومن 200 ع الوزراء فى العهد اناق الل ون مرسف عافرا ايا 
ا ا و الأخر داك ما 


ل .لهم مجلسا شان ركليط عباي 
الوزراء أو الوزير الأ 19 هو يه فسان الو الامير » ولقد 


كان الوزراء موضسم احترام أمر أء المسلمين ومحل ثقتهم » ولهذا أطلقوا 
أيديهم فى الشسكون االية والادارية وأداتوا مناز سه ش 


أشسهر وزراء على بن روس-ف : 
ا الخقيه أأكاتت وألك د ن وهيب الاتسبلى :-. 
' كا ن من فهر الوا الكئاب 0 ) وهو اقيق الاصل » كأن 


و6 أحمد مخخار العبادى اوناك صن 5 كولء 
ام ال يع ا 721 ٠17‏ 


الاك؟ ده 


موسوعة فى الفته والعلوم الدينية والاجتم'عية والآداب » 3 شارك فى 
جميع وجالات المعرفة ه خنظم الشعر وصنئف فى التاريخ لعاوم وكانت 
له مواقف مشهورة » بقول عذه صاحب الم.جب 3 0 لديه فون 
من العلم ؛ رأبت له كتايا سماه « قراضة الذهب ؤذكر لقام العسرب فى 
الجاهلية والاسلام ؛ وخ-م الى ذلك ما يتعلق به من الآداب ؛ ولاك بن 
وهيب دذا تحقى بكثير دن أجزاء الفاسفة » رأيت بخطه كتاب ا ّ 


لبطليموس ق لاحكام وكتاب المجسطى فى علم الهيثة »0) ٠‏ 


ولحل شورة ما'ك رن وهيب تقترن بموقف عن المواقف المشهورة أثناء 
المناظرة العلمية والفقهية التى تفث بين فقها المرابطين والمهدق بن تومرت 
ف حضرة أمير اإد.امين عاى بن يوسف + فقد استطاع مالك دون بقيسة 
الفقهاء أ ن يقدر براعة هذا الرجل » ويدرك مدى الخطر الذى يمكن أن 
تتعرض .له الدولة على يديه ؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله وقال له : 
« هذا رجل مف.سد لا تؤمن غاكاته ولا يسمع كلامه أحد الا مال اليه ه وان 
وقع هذا فى بلاد المصامدة ذار علينا منه شر كبير9؟© » الا أن أمير المسامين 
رفض قئله » خلما بكس مما أراده من قتل ابن تومرت » أشار عليه يسجنه 
حتى بموت خقال أمير المسامين : علام نأخذ رجلا من المسامين نسجنه ولم 
يتعين انا عليه دق ؟ وهل السجن الا أخو القتل ؟ ولكن ير ه أن يخسرج 
عنا من البلد وليتوجه حيث شاء2"9 + ويلغ مالك بن وهيب هكانة كبيرة 
عند طلى ين يومف # اسيم جايينه واتيسها هنا أرق عليه بين حبناة: 


وأعدائه » فقال يه : 


(185) اأراكشى » ص ٠ ١86‏ 
(11) ااراكشى ٠»‏ نفسه 
(381) اأراكقى ء المعجب ؛» ص ٠18/7‏ 


55# لد 


دولة لابن تاشف.فين عسلى 
طهرت بالكمال. من كل عيب 
غير أن الشيطان دس اليها ش 
منخباياه مالك بنوهيب161 


؟ س ينقت أن بن عوسر : 


دن من أشهر الوزراء العه كريين » فقد كان تناكدا لذرقة الحشم 180) 3 
وكان لدنتان هذا موقفا تاريخيا خلال المناظرة التى حدثت بين فقهاء 
المرابطين وابن تومرت ‏ خقد أشار البيذق الى ما قام به ينةتان فى هذا 
اليوم من أنقاذ أبن تومرت من السحن » وأنه اقنم أمير المسلمين متركه 
يرحل عن مراكش :دلا من سهنه7"" + ولقد حفظ الموحدون لينتان هذا 
الموقف النبيل وظير ذلك خلال المعارك التى ندارت بين المرايطين والموهدين 
ففى احدى هذه عارك وقعت ابنة لينتان تسمى تاما كونت فى قبضة 
الموحدين » خطليت مقاياة عبد المؤمن بن على » وأخيرته يما فعله والدها 
من أجل ابن تومرت ؛ فأطلق سراحها هى ومن كن معها من النساء وكان 


عدد من أردعم'قة 017 ٠‏ 


ا أ سهق مي ينالأن دن مسر : 


هو أدمن اأوزير بنتان سس قمر 424 استوزره على دن بوسف ف أوأاخسر 
أيامه ؛ وكان ابا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما » الا أنةٌ كان يتميز بالذكاء 


(18) المقرى ؛ نفح الطيب ؛ ج 5 .ص 58 ٠‏ 

(15) العبادى » دراسات » ص ٠ ١55‏ 

)٠7(‏ البيذق ؛ المهدى بن تومرت ', ص 78 2 59 * ويةرك صاحب الحلل 
أن ينتان قال للامير على بن يوسف : ( يا أمير المسلمين » هذا وهن فى حق 
للك , أن ثلتفت الى هذا الرحجل الضعيف ؛ فخلى سييله ) هن ا 1 

)كل البيدذق ؛ ص 838 9 


ونيا ابر 


الخارق والفهم اريخ » ولهذأ أعجب به الامير على وأسند اليه مهمة 
الاشراف على ديوان المظ.لم والشكايات » وكان هذا الديوان لا يتولاه 


سوق ؟ ولى العهد كه "يد ”" 


1 ب أبو محد دن مالك : 


كان أبو محه_د ين ملك من الوزراء الذين حازوا ثقة أمير المسلمين 
على بن يوسف + فقد أطلق على يد هذا الوزير فى جميع شئون الائدلس 
لمالبة والادارية » وقد أثار ابن خاقان الى تلك المكانة التى تمتع بها ابن 
مالك بقوله : « حتى أقطعه أمير المسلمين وناصر الدين خلد الله ملكه ى 
الاندلس من خطة »؛ 0 على كلك المنصسة وبدوأه المراتب اللائقة به 
المختصة ؛ ولما كثر اختلال الشرق ب أى شرق الاندلس - وخساده وظهر 
أستفحال م المسامين البه وجه اهتمامه » 
وجد فى صرف الشوائب غن جمامه وجعل رأيه فيه سيرة وانعل نظره له 
جده وتشبميره : ووجه أموالا لرم خ خلله وحسم علله » وأقامة ميله » 
وانتعاش رجله وخيله » ثم خاف أن ينتهبها العمال وتتعذر تلك الآمال فقاده 
طوقها » وحمله أوقها » ووجهه لبناء الأقطار » ونيهه لقضاء تلك الاوطار 
فاستقل يها أحسن أستقلال ونظم مصالحها نظم الاآل »99 ٠‏ 


(ه) ديوان الرسال واللكاتبات 


كان من الطبيى أن يكون لدولة الرابطين مترامية الاطراف ديوان 


(؟/) عن اسحق بن ينتان انظر : مجهول + الحلل » ص 3١‏ » ابن عذارى » 
البوان اج 4 رصي 1 ٠‏ , ؟١٠ء‏ عنان » عصر المرايطين . ص 5 5؟ : العباذى ٠‏ 
دراسات ص 1١5‏ 

زفرفة أبن خاقان ء تتلائد الكبلق عضن 0 0 اكلا : 


ا 5 


على مختلف ب ومدن و 6 ودينة ودين مختلف 


القوى المديطة بدولته من ناحية أخرى ٠‏ . 


ومن لملاحظا أن ديوان اوماق والمكاةي'ت على غصر على بن بوسف 
كان بزخر بطبقة من كبار كتاب الاندلس وأديائه وأعلام البلاغة فى ذلك 
العمر وربما كانت هناك عوامل وأسباب لهذه الظاهرة يمكن أن نجملها 
على النحو التالى : 


1 كانت أم على بن يوسف آم ولد روميه أندلسية » كان لها أثر كبير 
فى ازالة جفوة البداوة من. طبيعته ؛ ثم أنه ولد بسيته فى سسنة بالاؤه 
وقضى ذيها احداثته » وسيتة رغم كؤنها فى أرض المغرب الا أنها تعتبر 
قطعة من الاندلس وأحد معبريه » ولا شك أن نشأته بهذه المدينة وتعلمه 
على أيدىمؤدبين أندلسيين كانا حافزين على أقباله على الثقافة 
الاندلسية » ومن هذا المنطلق يدكن لنا أن. نستقتس حرصه فيما بعد غلى 
أن 50 تقس 4 يكبار العلماء والأدباء من أهل الاندلس ٠‏ وكان 
على بن دوهف يقلد ماوك الطوائف فى الآبهة والترف » فكان له باشبيلية. 
معرش ينزل غيه كلما حل بهذه المدينة وصفه الفتسح بن خاقان أبدع 
و 1و وين عق المراء واتشكيا الى حرياة الفرفه وكديوا 
بسماع قصائد الشسير وطربوا لغناء المغنيين وثسيدوا القصور المنمقة ؛ كما 
كان على بن يوسف يسمع الشعر الجيد ويطرب له ولذمةشسعراء أندلسيون 
منهم أعمى قطيلة وأبو الحسن بن أضحى © + 


(14) ابن خاتان » قلائد العقيان » ص ٠ ١7/1‏ 
)0) حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين . ض 555 ٠‏ 


]آلا ل 


ب - آن نقطة الارتكاز فى السياسة الخارجية لدولة المرابطين وبصفة 
خاصسة ف عصر على بن بوسف » كانت الاندلس »؛ ولم يكن أحد أعرف 
بدخائل النصارى وه يام تيم من هؤلاء الكتاب الاندلسيين الذين عمل. 
أكثذر هم فى بلاط ملوك اأطوائف » وكاتيوا النصارىي ؛ واطلعوا على 
الاسرار الخفية التى لم يكن فى ميسور المغاربة على أن يطلعوا عليهسا 


أدى سقوط ملوك الطوائف الى تفرق أدباء الاندلس وهجرتهم, 
ذهو المغرب ودخلوا فى خدمة أمراء المرايطين » وبدأً هؤلاء يغمرونهم 
بعطاياهم ويسبغون علدهم حمايتهم ويجزلون عليهم الخلع والاموال بعد 
أن خلعوا عنهم ذتسونتهم وأخذوا بحضارة الاندلس ويذلك يكون على 
بن يوسف تند مهد السييل لتشر الثقافة الاندلسية فى دولته ٠‏ 


د كانت دولة المرايظين قد ارتيطت زمن على ين بوسف يعبالاقات 
سياسية مع جاراتهم الاسلامية فى المغرب ومع دول الشرق الاسلامى ؛ 
فكان أمير المسلمين فى حاجة الى طائفةمثقفة تفهم لغة الوفود»وتجيدفنون 
الكتابة » وقد تمثل ذلك فى جماءات علماء الاندلس وكتايه ممن شساركوا 
مفساركة فعلية فى الحساة العلمية فى المغرب والائدلس فى عصر على 


اس روسءف 12 0 


٠ 


لتتد مدا استخدام كتاب الاندلس وفقيائه فى خدمة دولة المرايطين 
على عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وأولهم عبد الرحمن بن أسبا 
وكان أتدلسيا من أهل المرية التدق بخدمة البلاط المرايطى فى سنة ؟40ه 
الاتدلين07 ع كحول يويسف بتمبيمتة ولم يس :الى الاثولين تحن تسم 


(1كل/!) حسن حمد محمود » قيام دولة لأراديطين ص ,كلاء 
المرابطين » ص ١ه‏ :لام ٠‏ ش 


سس 58/9 اسم 


15م ) وأستد اليه مرعته تيتوتي العناية ووه الذي اجا يسك 
فى الامر عند ورود كتاب المعتمد بن عباد اليه يستئجد به على نصارى 
انناماء ماذار عليه ابن لنياظ يان يطلب من أبن عيملاة أن يشنال :له 
ولقدواتة غن الضزيرة الخمراء اتكون تاغدة له عند جوازه الى 
الجزيرة الخضراء ؛ وظل أبن أسباط فى خدمة يوسف بن تاشفين الى أن 
توف فى سنة موه ( 64١1م‏ ) » فخلفه فى منصب الكتابة أبو بكر محمد 
بن سليمان الكلاعى الاشبيلى المعروف باين القصيرة ٠‏ 


آين ألْدّمسسر 0 


كان محمد بن سليمان الكلاعى الكاتب والممروف ماسم أبى بكر 
بن القصيرة من أعظم كتاب الاندلس زمن الطوائف وأحد وزراء المعتمد 
بن عباد » ثم كتب ليوسف بن تاشفين ثم لولده على بن بوسف ».وقد 
استمر فى الكتابة فى بلاط على بن يُوسف الى أن توف فى جمادى القانى 
عام م*ده ( 114ام )0 » ولقد وصفه ابن خاقان فى القلائد بقوله : 
«غرة فى جبين الملك» ودرة لا تصلح الا لذلك البسلك » باهت به الايام 
وتاهت فى يدينه الاقلام » واشتملت عليه الدول اشتمال الكمام على النور 
واتدرك اليه اناق اقزات آلاء الى القزرةة؟: » ويتسول فيه ابن 
الصيرق : « الوزدر الكاتب الناظم الذاثر » القاكم بعمود الكتابة : والحامل 
للواء البلاغة » والسايق الذى لا يشق غبارة » ولا تخمد أبدا أنواره ؛ 


(1/8) راجع تزجمته فئ + ابن :يشتكوال + الصلة » ج ؟ .ص 24518 وابن 
الاثير »الكامل ؛ ج 8 , ص ١45‏ ء المراكش » المعجب » ص ١14‏ / وأبن 
الخظيب ء الاحاطة » ج ؟ ص /ا١ه‏ + وانظر أيضا عنان : عصر المرابطين » ص 
ذه عسما.٠‏ 1 

(9/) ابن خاتقان» قلائد العقيان » ص 5 ٠١‏ * 


نت 


اجتمع له براعة النثر » وجزالة النظم » رقيق النسيج » حصيف اتن ؛ 
رقعته ماشيت فى العين واليد 24*06 + وقد وصلت الينا نماذج كثيرة من 
نثر ابن القصيرة أهمها بالنسية لدراستذا نص المرسوم الصادر عن يوس 
اين تاشفين با سناد ولاية العهد الى واده على » فضلا عن رسائل مختلفة 

أوردها لنا صساحب قلائد العقيان » وكلها تعبر عن جزالة لفظه وقوة 
التعبير ؛ ويرجع الى ابن القصيرة الفضل الاعظم فى تحويل بلاط عسلى 
بن بوسف ألى بلاط الاندلس » فقد اجتذب الى المغرب صفوة أدياء 
الاندلس وفتح الباب على مصراعيه لخدمة أمير اسلمين » فاحتشدوا فى 
بلاطه وتولوا خدمة ديوان الانشاء وأشهر هؤلاء الاعلام : 


٠ : سبدو القبطس نة‎ ١ 

هم أبو بكر وأبو محمد وأبو الحسن بنو القبطرنة17"© من أعظم:كتاب 
دولة بنى الافطس أصحاب بطليوس » وأعظمهم حظوة لدى المنصبور 
وااتوكل ابنى الافطس هو الوزير أبو بكر » وقد كتب ثلاثتهم بعد 
سقوطها لأمير المسامين على بن يوسف ٠‏ يقول عنهم صساحب القلائد: 
د هم للدجد كالأثاف وما منهم الا موفور القوادم والخواف » أن ظلهروا 
زهروا » وأن تجمعوا تضرعوأ ؛ وان نطقوا صدقوا » ماؤهم صفو ؛ وكل 
واحد منهم لصاحبه كفو ع أنارت بهم نجوم المعالى وشسموسها لهم أرواحها 
ونفوسها »1117 ؛ كما يصفهم صاحب نفح الطيب بقوله : « وكان بنو 


(8) المراكش » عن ابن الصيرفى فى المعجب . ص 155 ٠‏ 

)8١(‏ لآ ترجمة بنى القنبطرنة انظر : ابن الايار » التكماة ترجمة رقم 
5/اا, ابن خاقان 0 القلائد ص ١58‏ ب 1١686‏ أدِن سعيد 4 مغرب ا 0 
ص لاحي , كىن ابن دحبية 0 ا أطرب ؛ ص 1381 ء /امر١ا‏ » ابن الخطيب 
الاحاطة » ج ١‏ ».ص *٠ه‏ وما يليها » المقرى » ج ”ا ص 35142-755: 

(85) ادن خاقان » القلائد » ص ١148‏ * ْ 


سم 519/4 اسم 


القدطرتة د انلوق 00 دن ثار على علم وقد تصرفوا' ف البراعة 


والقلم ؛ ولهم الووازة الذقورة ب والقفائل الامتكوروج 539 


]اح ابن عدون  :‏ 

عاش أو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهرى اليابرى الاندلسى فى 
بلاط المتوكل بن الافطس ف يطليوش » وعنسدما طويت صفحة الدولة 
الافطسية :عام لمعه بوخاة المتوكل بن الافطس وولديه » التحق ابن 
عبدون بخدمة سير بن أبى بكر اللمتونى » ثم.كتب.ليوسف بن تاأشفين 
ولولده على من ووسف449 ؛ وعاش ف البلاط المرابطى حتى آخر حياته ؛ 
حيث توف ف عام .بوه (5؟1 ام )20 ء وكان من كبار تسعراء الاتدلس 
واليه تنسب مرثيته لينى الافطس المسماة بالعبدونية وهى القصيدة التى 
بدأها بقوله : 


الدهر يفجم بعد العين بالأثر ٠‏ فما البكاء على الاأشباح والصور ؟ 


وقد وصف صاحب المعجب هذه القصيدة بقوله : « انها أزرت على 
الشعر وزادت على السحر ؛ وفعلت ف الالباب فعل الخمر»فجبات عن أن 
امن ؛ وأنفت من أن تضاهى » فقل لها النظير » وكثر .اليها المشسير 
وتساوى فى تفصولها وتقديمها بأقك وجرير 23276:» وفض لا عنٍ تلك 
القصيدة » فلاين عبدون أيضا رسالتة التى كتبها عن الامير سير بن أبى 
بكر اللمتونى الى أمير المسامين على بن بوسف يبشره فيها بفتتح مديئة 


(86) القرى » نفح الطيب » ج ؟ .ص 355 * 
(85) المراكثى » المعجب » ص 3/6 ) كلا + 155 * 
(85) يالئثيا » تاريخ الفكر الاندلسى » ص 1١8‏ * 
(83) المراكثى ء المعجب » ص هلاه ؛ الا » 


00 005-- 


تبشفويوة العف 05 ه وله أيضا رمالته التى كتيها الى ابى عبد الله 
د من أن إل آل بخطب مودته010) 5 


؟- أين الجمد : 


هو أبو القاسم محدد بن عيد الله بن الجد الفهرى » من أسرة بنى 
المد من ايان مدينة ابلة واسبيلية9 + القدق فى بداية 6آمره بخسدمة 
دولة ابن عباد50؟ ؛ ولما ذهيت دولتهم تؤلى خطة الشورى بيلده لبلة2310 , 
ثم استدعاه على بن بوسف ليتولى الكتابة فى دبوان رسائله9؟ » واسثمر 
هودى دوره فى بلاط أمير وه الى أن توف ف عسام هزوم 
الم 


وقد نقل أمن خاقان عددا من الرسائل التى كتيها أبن الجد عن أمير 
لين طيين نويف وكلها قباط مرية اهن لامو على تاريخ الأتدلسن 
فى عصر اارايطين » نذكر منها رسالته الى القائد أبى محمد عبد الله بن 
فاطمة عامله على اشميلية » وأخرى عنه الى أهل غرناطة ينعى فيها عليهم 
اختلافهم وتنازعهم ومطائيتهم دبذل الطاعة لواليهم وثالثة فى تولية أبو 
زكريا يحيى بن أبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاسن 239 ٠‏ 


فده الأراكشس » نفسة 2» ص 0 3 

(8) المراكثىء نفسه » ص 778 - ٠٠١‏ 

(85) فى ترجمة إدن الجد انظر لع ل ٠‏ صة لأه » 
ابن خاقان » القلائد , ص 5“ ٠ء‏ ابن سعيد ؛ المغرب . ج ١‏ )اص ١5؟2:‏ 
55” ء عيد الواحد المراكش » ص ؟/1١‏ 0 ابن دحية 0 المحاربي » ص 906 + 

(*1) عفان ؛ عصر المرابطين » ص ٠ 44١‏ 

(51) ابن يشكوال : الصلة » ج ”" ».ص كلاه » 

(559) مكى وتائق تاريخية جديدة » ص ١١5‏ » عنان نفسه » ص ٠ 45١‏ 

(59) اين يشكوال ء تقس المصدر »2 ٠ج‏ 5 ص 51لاه ء أبن دحبملة, 
المطرب ,» ص 595 ٠»‏ 

52 ا م 


سس الا بم 


هو أدو ديد الله محمد بن عسوود الغافقى الشقورى المعسروف يأين 
أبى الخصال الغاذقى » وكان من أهل سقورة ؛ برز ف الفقه وبرع ف الكتابة 
والشعر دتى أصبح من أبرز أعلام النثر الاندلسى فى عصر المرابطين ؛ 
دحصقه صاحب الاداطة يأنه : « الشيخ الأجل ؛ ذو الوزارتين » الس يد 
الكمل ؛ التسيير ؛ الأثير : الاديب اللغوى السرى » الكاتب البليغ ؛ معجزة 
زمانه وسادق أقرانه ؛ ذو المحاسن الجمة » الجليلة الباهرة ؛ والادوات 
الرفيعة الزكنة الذلاهرة الكاملة » المجمع على تناهى نياهته » وحمد خصاله 
رفصاحته :هن لا يشق غباره » ولا تلدق آثاره » معجزة زمائه فى صناعة . 
النثر والنظم 6 ٠‏ وكان أدو عبد الله بن أبى الخصال هو وأخوه أبو 
مزواوعيه فدهن امظم كان جواة الزاطة ال تكلب على بن ترنية 
وأدناهم مكائة اديه » غير أن أبا غبد انه على ما يظهر لم يكن مخلصا 
فى خدمته له ؛ اذ أن أمير المسلمين قد أمره أن يكتب عنه الى جند بلنسية 
هو نان ارقم خرن ريع المرنامة عان مدق أبن ركفن 
وكان أمير المسلدين لا يطلم عادة لثقته فى كتابة على نص الرسائل الثى 
كانت تصدر عن ديرانه ؛ فكان يكثفى بت وجيه»م للنقاط الاساسية الى 
بتحعين على الكةاب أن دك"دوا فرها » فحدث أن غهد ظ فق اموا سحت الى 
كأتبه ديد الله بن أمئن الخصال بكتابة رسالة تويدخ الى حة انيدي * 
فأهتيلها فرصة لاظهار مكنون حقده على المراءدنين مما تسيب قى غضب 
الامير منه ؛ فكان من خصول تلك الرسالة قوله : « أى منى اللكيمة ؛ وأعبار 
الهزيمة » ألم يزيقكم الناقد ؛ ويردكم الفارس. الواحد ؟ فليت لكم بارتباط 


الب سس 


(52) اين الخطيب » الاحاطة ج ؟ » ص ٠ 5١1‏ ' 


لا التساء 


الخبول ضأنا لها حااب قاعد ؛ لقد آن أن نوسعكم عقايا ؛ وألا تلوثوا على 
وجه نقابا ؛ وأن نديدكم الى صحرائكم » ونطوسر الج_زيرة من 
رحفائكم ع99© ٠‏ وقد كانت هذه الرسالة سببا فى الجفوة الثى قامت 
دينه ودين الامير : فأعفاه من منصيه » وعاد الى قرطبة حيث توق سنة 
موده (5غ[ ام )100 , 
هسأندن المسسرق : 

هو أبو زكريا يديى بن محمد بن يوسف الانصارى الغرناطى » كان 
من أعلام الكتاب فى ديوان على بن بوسف وقد ألف فى تاريخ الاندلس فى 
عصر المرايطين كتابة الموسوم «بالانوار الجلية فى أخبار الدولة أمرابطية») 
كما ألف كتايا آكخر عذوانه « قصص الانباو وسياسة الرؤساء 0506 لم 
يصلا الينا منهما سوى شسذور من الانوار الجلية نقلها المتأخرون مثل ابن 
الخطيب وخاصة روايته عن ذزوة الفونسو المحارب للاندلس29 » وقد 


توف ادن الصيرفى فى غرناطة فى عام بوه( لد ١:‏ 


. احسمم ابن 2 طبة : 
هو أحمد دن أبى جعفر بن محمد بن عطية القضاعى » أصله الأول من 
طرطوشة 6 ثم دن دائية 0 كتنب عن على دن موسف وعن أدئه تاشفين #8 كم 
عن أبى أسحق تأمرأهيم بن تاثسفين ؛ وكان أحظى كثابهم لديهم الى أن 
ا 


(/97) ااراكش » المعجب . ص ١76‏ ؛ وقد نشر الدكتور حسدن مؤدس نص 
عذه الرسالة فى صديةة المعهد المصرى بمدردد , |اجله الثالث سنة 6م اص 
6-115١ألا ٠»‏ : 

(5) اأراكش » نفس !اأصدر والصفحة ٠‏ 

(59) عنان » عصر المرايطين » ص 555 * 

* 31١9-31١5 أبن الخطيب » الاحاطة » ج أاء ص‎ )٠٠١( 

1-8 ١82 أبن الزبير » صلة الصلة » ص‎ )٠١١( 


عد باب نت 


سقطت دولتوم » فاستتر وأخفى نفسبه » الى أن ظهر من جديد زمن الخليفة 


الموددى عبد الممن كقادة ووارقة إلى أن تعهعية الو مهن عا 1139 


وهناك غير همؤلاء الكثم دن الكتاب والادياء الذين عملوا قَْ خدمة دولة 
المرابطين زمن أمير المسامين على بن بوسف منهم على بن عبد العزيز بن 
الامام الانصارى9”© + وأبو نصر الفتح بن خاقان وغيرهم 29:9 ٠‏ 


(؟١٠)‏ ابن الزبير » صلة الصلة . ص ١85‏ . 
)١1١5(‏ ابن خلكان ء وفيات الاعيان » ج * » ص 5١‏ » أبن العماد الحندتى ٠:‏ 
شذرات الذهحب « ج55 دن 212 دالنثيا 2 تاريخ الفكر الاندتلسى » ص كواء* 


5/8 سس 


9 


ثانيا : النظام القضائى فى عصر على بن يوسف 


( 1 ) نظرة عامة على النظام القضائى فى عصر على بن يوسف ٠‏ 
(ب) أهم خط_وط القفساء الشرعى ٠‏ 

(خ القسساه النص د يكري» 

(د ) قمفسساء الذميين ف الاندلس ‏ 


مقر “الندالة رجف اللالينين عن الإتتين االبامة القن جما البييا 
الاسلام » فقد أمر تعالى بتهرى العدالة فى الاحكام ؛ من ذلك قوله تعالى 
المتبسطين 00 4 وقوله « ومن لم يكم بما أنزل ألله خأوائك هم 


٠ 9 الكافرون‎ 


ونستدل من دذء الآيات الكريمة غلى أهمية القضناء وخط-ورته 
والمسئولية الملقاة على كاهل القفاة : وقد اهتم المرابطون بخطة القضاة 
اهتماما خاضا » اذ كانوا لا مقطعون فى أمز دون استفتاء الفقهاء والقضاة » 
ولهذا تمتنع القضاة يممكانة كسيرة 2 المجتمع المرابطى ٠.‏ 


وكانت لاقضاة فى دولة على بن يوسف اختصاصات واسعة ومهسام 
نديوةةة محدؤها انق كلذرو الل كيلة > تسر بدي القفياء الخن الامز 
على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة 
للمسلمين +النظر فى أموال المحجور علمهم من المجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السنة وفى وصايا الممنامين وأوقافهم وتزويج الايامى عند فقد 
الاولياء على رأى من رآه والنظر فى مصالح الطرقات والابئية وتصفح 
الشهود والامناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم:بالعدالة والجرح 
ليصل اليهم الوثوق بهم ؛ وصنارت هذه كلها من تهلقات وظيفته وتوابع 
ولايته »29 » وكان له الاشراف على خطة الشورى والفتيا9؟ والاشراف 


٠» القرآن الكريم » سورة المائدة ) آية رقم ؟؟‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم » سورة الماذدة » آية رقم ٠:45‏ 

(؟) ادن خلدون ء الأقدمة » ص ١١6‏ * 

(4) حسشن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين .ص 538 » ص 535 ٠‏ 


عت “#لم؟ نب 


على ديت المال وموارده » واختدار القائمين عليه وأوجه أنفاقه©© + وى 
رسالة موجهة من أمير المسامين على بن بوسف الى الوحيدى قاضى مالقة 
وذلك فى سنة «مهه ( ام ) بعرف فيها القضاء بأنه « ل رفع المشكلات 
وتمبيز الدقائق من المتشابهات والفصل بعد التبرم ( فى الدعاوى 
والمنازعات9؟ ١ ٠‏ 


(أ) نثارة عادة عن النظام القضائى فى عصر على بن ووسف : | 

كان تعيين القضاة يصدر بمرسوم عن أمين المسلمين + يوصى قيسه 
القتاضى بأن دكون عادلا حازما ؛ لا تأخذه فى الله لومة لائم » ويتمثل ذلك 
فى المرسوم الذى أصدره على بن دوسف فى أوائل رمضان سنة 4؟مم 
) “اام ( بتواية القاضى موسمى بن حماد قضاء مديئة غرئاطة وقد جاء 
فيه : « وب-د » فتقلد معانا مسدد! ما قلدناك وانهض نهوض مستقل بما 
حملناك » وتلق ذلك بانشراح من صدرك ؛ وانئيساط من نة نفسك وفلكرك » 
وقم فى الخطبة دقام مثلك ممن استحكمثت سنه ورجح علمه » وكفه عن 
التهافت وروعه وعلمه + وليس هذه بأول ولايتك لها فنبتدىء بوصيتك 
ونعيد » ونأخذ بالقيام بحقها العهد الموفق السديد » بل قد سلفت فيها: 
أيامك وشكر ذيها مقامك ؛ واستمرت على سئن الهدى أحكامك ؛ خذلك 
السرم طيك معنن + وانت رمطتمن اقامة اللمق مطلوي +تزوآنا ها قطاية 

جيل نظرك واعتدال سيرك » لم نر أن نقفل توصيتك بحكام الانظار 
القاصية غليك » والقريبة منك ؛ فلا تنصر فيها :الا من كثر الثناء علية وأشير 
بالثقة اليه » ولتكن رقبيا على أعمالهم » وسائلا عن أحوالهم » فمن بطىء 


(6) ابن عددون » رسالة فى الحسية » ض ١١‏ » ص ١١‏ : 
(1) محمود على مكى ٠»‏ وثائق تاريخية جديدة عن عصر لارايطين: ‏ ص 
الا #عتان دعسن [ارامطين والأوددين: فى القزب وا الاتفلين رضن 42104 


24ت 


به سعيه » وساء قيما تولاه نظره ورأيه » أظو_رت سخطته » وأعلنت فى 
ألناس جرحته ؛ فذلك يعدل جانب سواه ويشربه النصيحة فيما يتولاه » ؛ 
ولدينا نص اأرسالة الموجهة من على بن بوسف الى الوحيدى أبيو محمد 
عندة اربق الخسد القربى 'المالقى عقون واقتات الفاء وقفيدة 
اختصاص السلطة القضاكية وعلاقتها بسائر السلطات2© .. وكان تولية 
الثامى فى منسيه ته بداء على ترشيم اهل اليلد ءا "أن اخار القافنى 
كان يتوقف على رغبة أهل البلد وكانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال 
كدير عن البلظة الفتفرذية وفستدل غلى ذلك .من 'الرسالة الثامئة عقر هن 
الرنسائل التى نشرها الدكقور محمود عاى مك 40 + كما كان غزل القاضى 
أيضا صمر سدوم من أمير المسلمين » وكان هذا المرسوم يرسل الى أهل 
الفقفة القن مول فاشها ابطانو ا على الانثيات الح أباهة عن امن 
المسلمين عزله + وقد أشسار أبن عذارى الى سطوز من المرسسوم الذى 
أرسله على دن بوسف ألى آهل ددينة فاس سنة 54مهم ) اام ) سين 
فيه الاسباب التى أدت الى عزله لقاضيهم ابن الملجوم عن قضاء مدينة 
فاس جاء فيه : « أبقاكم الله وأكزمكم بتقوآه ويسركم لا يرضاه وقد 
أنهى الينا أن الجهول ابن ا الجوم » أجهل بأحكام إلقضاء من العلجوم ؛ 
وأنه أظهر فيكم أحكاما يترحم من مثلها على سدوم » فقد وليناه خطة الملوم 
ونذناه فى السراء وهو «ذموم » وجعلنا شهب العزلة لشياطينه 
كالرجوم ا 

كان القضاة يحصلون على رواتب ثابتة من بيت المال » فقد كان من 

(؛) المالقى » تاريخ قضاة الاندلس »ص 58 ٠‏ 

(6) مكى ٠‏ وثائق تاريخية جديدة » ص ١1١‏ ' 

(8) مكى + اشقسبه »ص 154 + 


)0 ابن عذارى » البيان » ج 5 » ص 45 * 


د هخم5 سما 


الطبيعى للمدافظة على استقلال القضاء » والحفاظ على سمعة القضاة ؛ 
تقددر رواتبت شهرمة ليه 2010 «٠‏ وكأن القضاة دتخذون الكتاب »© وممن 
وقد كتب القاضى أبى الاصيمم بن س-_هل طوال مدة قضائه بالاندلس 
والمغرب22 ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن عياش الذى كتب للقامفى 
5 الحسن بن 0 4 وأو عامر محمذ بدن اماعيل دن عيدث الرحمن 
بن أمية بن مطرف الجمحى وقد كتب لأبى الحسن بن عبد العزيز قامى 
بلنسية229 » كما كان للقضاة خجاب يقفون على أبوابهم ليحجزوا 

النأس ومن مكان القغاآاة حفاظا عاى هرية المجلس القضائى ووقار ه062 ٠‏ 


(ب ) أهم غطط القضاء الشرعى فى الدولة : 
(1) قضاء الجماعة : 


بعتدر ونصب قاضى الجمساعة من أرفع المنساصب القض_ائية ف 


الاندلس » كان صاحبه يشرف على القضاء فى جميع أنحاء الاندلس ومن 


الأرجح أن هذا المنصب الخطير كان لا يتولاه الا كل من يثبت كفاية 
عالية فى أمور القضاء » وكان ف'ضى الجماغة فى الاندلس بتمتع مسلطات 
واسعة ومنهم أبو القاسم أحدد بن محمد ين على بن محمد بن عبد العزيز 
بن حمدين ااتغلدى الذى وجهه الامير بوسف بن تاشفين الى اتباع الحق 


)١١(‏ المالقى » تاريخ قضاة الاندلس . ص ٠١5‏ + علال الفاس ٠‏ الخطط 
الشرعبة ( القضاء ) » مجلة البينة » السنة الاولى » العدد ؟ » نوفمير 19:35ام؛ 
ص ٠3 ٠١5‏ 

1 ١١١ .ص‎ ١ ابن بشكوال » الصلة ء ج‎ )١16( 

* ابن الابار ء التكملة » ج ؟' ص ؟/ا1‎ )١9( 

٠ 535 5538 ابن الابار » نفسه , ج ؟' .ص‎ )١5( 

٠ ؟ا/٠ حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايطين 4 ص‎ )١5( 


لم5 ند 


راغم و تشفق من ملامة لاثم » فس بين الناس فى عدلك ومجلسك حتى 
لا يطمع قوى فى حيفك ولا بيأس ضعيف من عدلك : ولا يكن عذ_دك 
أقوى هن الضءيف حتى تأخذ الدق له ولا أضعف من القوى حتى تأخذ 
الحق منه ٠٠ءءءءه ٠ 2١»‏ ومن أشهر من تولى منصب ققضاء الجماعة 
فى الاندلس ف عصر على بن يوسف أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد 
ابن رشد المالكى 232 ؛ وأبو عبد ان. محمد بن أحمد بن خلف ابراهيم 


التجيبى المعروف باين الحاج18) ٠‏ 


وكاتك ركانة العساءق الترب عه الى عاشى 'الجماعة بمزامن + 
الذى كان يسمى بقاضى قضاة المثرب 17 أو بقافئ الحضرة!"" ؛ ويقول 
الدكتور حسن محمد_ود أن هذا الق_اضى كان أقرب الفقهاء الى قلب 
أمير المسلمين » وأدناهم منه مجلسا » فقد كان عضوا بمجلس الشورى » 
وكان أمير المسلمين يستفتيه فى كل ما بعرض له من شئون" + ومن 
أشهر من تولى هذا المنصب : أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابر اهيسم 
لوقك ين معدو لعن وروا و عدي ملي باد 


المعسروف بابن أبى حةق_ون2 ؛ وأبو سعيد خلوف بن خلف أنمي 9 ٠‏ 


0 ابن م 0 الذخيرة فى محاسن أمل الحؤدوة » مخطوط بغداد‎ )١5( 
* 55 التسم الثائى .رض‎ 

7 ابن يشكوال : الصلة » ج ؟* ممه لفو 0 
من 81 اللقى كارع كفناة الاتفاس وص 4ه 

)314 ابن الابار 0 مذ أصحاب لاني الامام أبى:عا ىَ الصدفى 
ص6 ١١‏ )؛ ص5 ٠» ١١‏ 

(19) ابن دحية ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب » ص الات 

(2) حسن أحمد محمود » قيام دولة الارابطين “ص /851 ٠‏ 

' 5 حسن أحمد + نفسة ء ص /ا5؟‎ )5١( 

(9؟) أبن الابان » المعجم نض 14 + 

(9؟) ابن الابار» نفسه , ض 5٠0‏ + 

(5؟) ابن الابارء التكملة » ج ١‏ » ص ٠ 5١5‏ 


لا4 لم 


ونتفق مم رأى الدكتور حسن مدمود فى أن المرابطين قطعوا فى سديل 
. تفظيم القضاء شوطا أبعد من _مجرد تقسيم قضاء الاندلس والمعسرب 
وجعل زعامة ااقضساء فى كل منهما لقاضى قضاة » أحدهما يختص بالاندلس 
والآخر يختض بَالعرب + بل ان-المرابطين اتكذو! فقهيا له السلطة الليا 
على قشاء المغرب والاقداس على السسواءة"© 4 ومن المرجح أن زعامة 
القفاء 4 الدومن كاد لحان من كدت اكد اعفن أر كاك 1 
أو كفعة + ركسانا كقرى لقتفى العماقة بكر 0 


) ب ) قاذى قشأة الشرق : 05 


كانت ماق الأتدليق مفسفة حفراقيا زم ١‏ 0 الى ثلاثة اليم 
رئبسسية هى : الشرق والموسطة والمغرب ؛ وكان لكل أقليم من هذه الاقاليم 
الثلاثة قاغفى ةضاة يشرف على القضاء فى الاقاليم التايع له9© + وقد 
كاي الإرخون الى متدب كام :كفنا الترق وخر لخن بالاشراف 
على قضاء شرق. الاندلس ٠‏ ولديذا.رسالة وجهها على بن بوسف إلى أخد 
عماله على الاندلس » بحثه فيها على حماية قاضى قضاة الشرق » كما تحمل 
هذه الرسسالة انذارا. للمعترضين على قاضى قضاة الشرق بتوقيع نشد 
العقاب عليهم 0580 + ومن أشهر من تولى هذا المنصب : ابر أهيم بن محمد 
ابن ابراهيم بن عيد أل بن عصام المعروف باين منتيل9؟ » وأبو بكر 


محمد بن ابراهيم بن أحمد بن و3 الكنناقي ااه وإعطة ل مده بن 


(15) حبسن أحمد محمود » المرجع السابق ؛ ص 51" ع 

(55؟) حسين أحمد محمود » نفسه » ص 58 ٠‏ 

(0؟) مؤنس ٠‏ سيع وثائق جديدة » ص م7 مكى » وشائق ري 
جديدة » ص 1/6 » 

(16) مكى »© نفسه ء ص لألا١‏ ف ١1/8‏ . 

(59) ادن الابار » التكملة ٠‏ ج ١‏ ص ١:5‏ 3# المعجم اص 6ه ١‏ اه 

05-3 ادبن الابار 3 المعجم 6 ص 1 2 ك١‏ مؤّنسن سم وثائق جديدة 
ص نما + ٍ : 


لد لم5 سم 


زمادة اله الثقفى ودعرف بابن الحاذل 29292 ٠,‏ 

(ج) خطة الاشراف : 
بن بوسف » وكانت تختص بالفصل فى المث: عات بين الاشراف ويبدو أن 
المقصود دهم هم قبيلة اتونة وكبار رجال الدو لة والاسرة الحالكمة » وقد 
أورد الفتح بن خاقان ل لش ل 
أبو بكر دن رحيم » فقد أرسل اليه ابن خاقان يهنه على تولية خطة 
الاشراف باثسيلية سنة 6١هه‏ ( 151١م‏ ) بقوله : 


عقت الأتراف توما فان بنى رحب يم شرفخوه 

ومن يعرف به لهم قديمبا وان رغمت أنوف رفوه 

كفاه للملوك على س_ببيل "2 ودين تصيحة ما حب رفوه 

أبو يسكر له ولهم كفيل 2 بسكل كفسساية أذ صرفوه 

وما الاشراف الا عب دقن لهم فمتى تولى استنصرفوه9" 
(د)شطة الش_ورى : 

هى احدى خطط القضياء فى عصر على بن يوسبف » ومن المرجح أن 
صاحبها كان فقهيا يشاوره القافى قبل أن بصدر الاحكام » وكان قاضى 
المدينة بتولى اختيار هؤلاء الفقهاء من أهل مدينته » ممن بعرفون بالورع 
والتقوى والتبحر فى الفقه والعاوم الدينية ؛ وي.دد اين عبدون هؤلاء 
الفقهاء المشاورين بأربعة ا تنسكا فتنساين القاشى + واقاسان 
يقعدان ف المسجد الجامه 429 


(1؟) ابن الابار » التكملة , ج ١‏ » ص 15 . المعجم ٠‏ ص 55 ' 

(؟؟) ابن خاتان : قلائد العقيان » ص ١8٠‏ * 

(9؟؟) ادن عبدون ٠‏ رسالة فى الحسبة ؛ هن ١‏ العامة لوقه 
السايق » ص 538 ٠‏ 


اعت 


(ه) النظفب فى اكالم :. 

كان النظار ف المظ_الم فى عصر على بن يوسف من اختصاصات ولى 
العهدد وقد أورد لشا امن عذارى نضا يشير الى ثولية 
لأسف عنس بن مان حم مرستف وا عي الدولة كل 
النظر ف المظالم نصه ما باى : « واستقل بالأمر ونظر فى ساكر ما تدعوه 
ارون 5 من أدور الحيب بوشن والاى_كام وااولايات والعسبزل ورد 
المظالم 6" » كما أشار صاحب الاحاطة الى قيام الامير تاشفين بن على 
ابن بوسف خلال فترة توليه ولامة عهد اارايطين بالنظر ى محالم : 
2 وأقام المساجد فى الثغور » وبنى يي مسجدا بالقصر ؛ وواصل 
الجاومى للنظر فى الظللامات » وقراءة الرقاع ورد الجراب ع906؟ » ولكن 
يبدو أن هذه الخطة قد أضيفت الى اختصاصات الوزير وذلكِ فى أخريات 
عصر عا على بن يوسف : عنذدما ازذادت مش_اكل الدولة فى الداخل سيب 
الصراع ' مع المو وحدين » وف الخارج بسبب الحروب مع نصارى الأتدلس 

ادل امن تاشفين ولى العهد بالدفاع عن الدولة » يؤكد ذلك ابن 

عذارى ؤ فى قوله : « واساتوزر على من بوسف فى آخر أيامه اسحق بن 
ينتان بن عمر بن ينقان وما بلغ من عمره ثمانية عششر عاما ».وكان يتوقد 
ذكاء وعقلا وفهما فأعجب به اعجابا كثيرا وجعل اليه النظر ف المظالم 
والشكايا » فأقيع اناس فى أمورهم وكافة شئوونهم > الى 

5 القضاء المدد ى فقد ظل على حالة فى الاندلس والمغرب دون تغيير ) 


كان بدخل فيه نظ سام الحسية وما د يرتبط به من مهام وكذلك نظام 
ارط 


(5؟) ابن عذارى » العاق ‏ ع فاظن با 8 
0 (5؟) أون الخطيب » الاحاطة , ج ١‏ ص وان لك 
(16؟) ابن عذارى » البيان » ص ٠ 31١؟ 5١١١‏ 


فك يسن 


(و)غطة مساحب الاهكام : 

هى خطة قضائية صغيرة كان بتولاها على حد قول الدكتور حس_ين 
مؤّنس ١‏ فقبه من النافكن 5 ف ملك اأقضاء فى ملدة ما أو فى حى من أحيائها 
ايأبة عن أحد كداز القضاة ودتقوه : يض خاص منه يبيح له أن بصدر أحكامه 
دأسمة 5-5 دعرض له من قضايا م وهو ما يعرف ى المصطلح الحسددث 
بقضاء الدر حة ااذانية كما وحد فى عضر المزائطين قضاء درجة ثا الدةٌ بتولاه 
فقيها .عرف بالمسدد لا نتخاوز دائر 6 5 اختضاصه |/ لكريه 4 الاصعيرة ولا متصدر 
للحكم إلا قْ م د دأ والمذازعات الصعيرة فيد و ودتولى صاحب الاحكام 
اد مدع بجر باس العة .وقد نشر الدكتور: مؤنس كتاب صك عن 

.أحد. الرؤساء0؟ + ْ ْ 


(ج) التضاء المسكرى 

عرفت دولة على سن بوسف ما بمكن تسمريثه بالكده السكرى » 6 
القتال » وكان دؤلاء القضاة دسمون 00 00 أو قضاة الجند 6 5 
العسكرى وهو عدد الرحيم بن اسماعيل الذى عين 5 قْ 5 أمير 
المسامين على دن دى سف بمدينة 0 3 


(د ) قضاء الذميين فى الاندلس : 
أما بالنسبة لأهل الذمة فى الاندلس » خق_د كان رجال الدين من 


إفدو مؤنس » سبع وثائق جديدة » ص 5/ ١١ل‏ ' 
(8؟) مؤنس » نفسه ء ص /الا » 8لا . 
(9؟) ابن الابار ء المعجم » ص /ا8؟ * 


9:4 الت 


النصارى واليهود يتولون القغساء لهم ؛ دون أن يتدخل غيهم قضاة 
ا » أجاز الفقهاء تقايد .الذمى القضاء لأهل الذمة ؛ وفى الاندلس 

حك الساكوة أل افيه قاضيا يعرف يقافى النصارى أو قاض 
العجم « أما اذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فان قضاة المسلمين 
يتولون الفصل بينهما وفى هذا الصدد يشير سباح الى أن النصارى كانوا 
« يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطيية ولهم 
أساقفتهم وقضاتهم 476 ؛ ولكن منذ أن تواطأ النصارى المعاهدون 
فى غرناطة مع الفونسو الأول المدارب فاستدعوه اليهم سنة واهه 
( كلام )يعد أن ) أستثاروا طمعه وابتعثوا جشعه » ومنذ أن ن افتضصح 
تدبيرهم فى اجتلايه ناكثين بذلك عهدهم للمسلمين لفن القاشئ أبن الولند 
ابن رشد « بتغريبهم واجلائهم الى العدوة عن أوطانهم وهو أذ قما يؤخذ 
به من عقابهم »417) 1 


(*4) اشباخ ٠‏ تاريخ الاندلس ».ص 8م ٠‏ 
() مجهول ٠‏ الحلل الموشية » ص © 43 ص 757 2 ص لاه 


ا 


(أ) الجيش 
(ب ا يطل 


) أ ) الجيش 


ذامت أدولة د ين م س ديتى يعتمد على روح الحهاد » 
وقد تجلث هذة الروح واضحة جلية ى معارك المغسرب الاقصى التى 


خاضوها »كما تجلت أدضأ ف معركة كة الجياد فى الاندلس 


كانت القيادة العليا للجرش المرابطى تعقد لأمير المسلمين » آم فرق 
الحيش الختلفة فكان متولى قيادتها تقواد من الابرة الحاكمة كى يضمن 
أمير المسلمين ولاثهم واخلاصهم م04٠‏ 

كا لكل 5 الاندلس والمغر به قيادة عليا موحدة » فكانت القبيسادة 
العلما الهيوش أله لامية فى الاندلس تعد للحاكم العا م للاندلس الذى 
كان غالبا أحد أبناء أفين' أ لسامية أو أحد أخوته ؛ ولدينا رسالة أرهلها 
على : نْ يوسدف إلى أيته أ بكر القائم دولاية اشبيلية خلفا لعمه تميم 
أن بوسف قى سنذة بنزمه ؛ متقايده قيادة الجيوش 0 ة الانداس » 
حك وترل انها : « وقدار أبنأ 0 نقدمك عل ى جميع عقن بتلك الجزيرة 
ا كان ناك منها » ومن وصل من هذه العدوة ٠٠٠‏ 
اليها دوق ٠‏ هنا غقد كان متصب الولاية على ى الاندلس متنصبا اين 
وحرنيا ف نفس ااوقت » ا وهذا 06 ا التى قام تعلمها دولة 
المرابطين كانت حربية ؛ الطابع ؛ وكان كل قادة الجيوش وولاة الاقاليم 
بديذون م اقطاعة بو لرلاء لأمير الأيفلين ٠‏ أما القيادة العليا الخربوقق 
ار اد فى المغرب فمن المرجح عم أنها كانت تخضع للاشراف المباشر لآ لأمير 


(1) حسن احمسد محمود قيام'دولة الأرابطين » ص 585 ؛ العبادى ' 
دراسات . ص ؟9١1‏ * 2 0 
(؟) مكى » وثائق تار ريخية جديدة”» صن 230359 اا ٠‏ 


7 لاخدا 


ملعن سيب أقاكشية تقر ق عاسمته مر اعت المتربية كرو كانت 
توضع تحت أشراف أحد كدار رجال الاسرة الحاكمة ٠‏ 


"سارت ألدولة على سيانة كحدات التتقلات بين قادة الفرق السكرية: 
وعن قفن السياسة التى اضنتها الدولة' فى شكل حداف يال ولاية على 
مختلف مدن المغرب والاندلس » فقد سارت الدولة على سياسة عدم بقاء 
الوالي طن ولاايده كين قترة منقية بع لز كر داق عرش تراد 
الله والخريع من لاق اللي للدي + 


ولقد كان أمير المسامين على بن بوسف خبيرا باختيار القادة الذين 
يعاونونه فى قيادة الجيشش المختلفة » واختيار القائد الناجح أمر يحتاج 
الى عنقرية » فاكتشاف امواهب ليس أمرا هينا » فهو يحتاج الى الفطنة 
واليقظة وحضور البديهة والتجربة وتقدير الواجب والحزم » لذلك فما 
من قائد اختاره الا وظهرت عبقريته وقام بما كلف به خي قيام » وأدى 
ولعد هميكلما لله ولأبين الدلنن #ولقد كليو هن نين اك انطن عاو هم 
أعظم القواد العسكريين نذكر منهم أبو محمد مزدلى ؛ سير بن أبى بكر 
اللتمونى ؛ أبو عبد ان محمد بن الحاج » داود بن عائثة » عبد أل بن 


فاطمة » يحيى بن غانية وتاشفين بن على دن يوسف ٠‏ 


كن هن الطين ان يمف امن السلا أو نائيه مجلسا جربيا يضم 
قواد الفرق. العسكرية المختلفة » لدراسة الخطط الحربية ؛ وتلقى الاوامر 
والتعلدمات عن أمير المسلمين 290 ٠‏ 


(؟) حسن حمد محمود » قيام دولة اأرايطين » ص 585 ٠‏ 


ل 


عناصر ديوثى |ارابطين : 


(1) لللقهون أو المرايطون'ء وكاتوا هم النواة الأولى الثى تشسكون 
منها الجيش المرابطى » وقد قامت الدولة على أكتافهم ميك هن 
هؤلاء الامتونيون أو | الثمون يقوة بأسهم فى الحربيولا يفرون أمام العدو 
مهما تفوق عليهم ق العدد » وبرجع اليهم. الفضل ف تلك الانتضارات 
الزن إأن ككروفا الدرلة وات ل الثرو ال أو 4 رةه 
الجهاد قو الأتذلس .+ 


( ب ) العرب : وكانوا يشكلون فرقة من أهم فرق الجيشن المرايطى » 
وقد شاركوا فى عير من حروب ١اارايطين‏ فى الاندلس » وتنتمى معض 
الكاكى العرية اهرب الاتموين الذبن لطر فى الثرت لوعف 
الادارسة فى حين برجع البعض الآخر الى بنى هلال ممن تسربوا الى 
المغرب الاوسط خلال القرن الخامس المجرى » وقد شارك هؤلاء العرب 
فى مدركة كتسويجره 28تهجعناةه0 فيقول أبن الكردبوس : « فجرد 
أى يوسف بن تعن خيعرا جزانا من 'مزابطئ وغرت واتدلسن 
الشرق والغرب » وقدم علبهم قائده مدمد بن الحاج » فالتقوا بكنشرة ؛ 
فكانت بيذهم جولات وحملات الى أن زلزل الله أقدام اللخ ان 4 وولنا 
ورين عقا عي مازع ا و مرق اكابون فول أن لفان 
« واستشهد فى هذه الوقلعة ‏ أى اقليش ‏ الامام الجزولى » وكان رجل 
صدق » وجماعة من الاعيان والعربان ++ 6'١؟‏ وسيثارك هؤلاء العرب 
فى الجهاد فى الاندلس على الأخص فى عصر الموحدين ٠‏ 


)2 الاكتفاء ‏ ص //ا* 3 ض ٠١8‏ 5 
(5) 'نظم الجمان » ص 5 » ص ١٠١‏ ء وانظر أيضا » مؤنس »؛ الثغر الاعلى 
الكواسس حاية ]8 كي ع ش 


0 0 


ع 
0 


(ج) الحرس الخاص : كانت قوى الحرس الخاض تتآلف من أشجع 
الجند من مختاف الولايات » ويشترط فى قب_ولهم أن يكونوا من ذوى 
القوام الحسح والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة يقول اشباخ « جمع 
يرسف بن تاشفين بوأسطة تجار الرقيق فى اقليم غانا ؛ عددا كبسيدا من 
العييد واختار دنهم أمهر هم وزودهم بالسلاح والخيل ودرهوم على جميع 
غنون القتال : وأنا منهم حرسه الخاص الاسود من ألفى رجل وأنشاً 
على مثل دذا 'نمط حرسا خاصا من الاندلسيين بتألف من فتب ان من 
النصارى اعاهدين ؛ وكان دوسف يدبوهم بعطفه وصلاته ويئعم على من 
امتاز منهم بالاخلاص والشجاعة بمختلف الهبات من ااخيل والثيساب 
والسبلاح والءبد ٠‏ ولم يليث هذا الحرس الخاص أن أصبح ركنا 
أساسبا من أركان الجيشش المرابطى » ولاشيما أن عليا بن يوسقف ضم 
اليه الكثير من أسرئ الحدروب مع ااسيخيين » كما أنه اشترى الكثيرين 
منهم من شس_واطىء جلق.ة وقط_الوئية وايط_اليا والاميراطورية 
اليرتظية 000 » وقد شارك دذا الحرس الخاص فى حراسة معاقل المغرب 
بل حتى حروب الدولة فد أأوحدين ؛ وكان من أبرز الجند. النصرائى. 
حرس على بن بوسف القائد القطونى الشهير الرويريير0) . معايعب 1 

(د ) أاحش_م : كانت فرق الحشم من أهم قوق الحيشى الراتطى : 
وكانيك. تتكون هن زناثة والمصامدة20 ؛ وكانت هذه الفرق تتقدم عادة 
الجيوئن اأرابطية فى اإق'ال ٠‏ ش 


0 نْ الكامحجالة 


بصف أبو بكر الطرطوشى فن القتال فى الاندلس فى عصره ومن 


0) اشباخ » تاريخ الاندلس .ص 9ل!5 ؛ ٠ 58٠‏ 
40 .164..ص ,701,111 1م1118 ربوجهكط 


(5) عن الرودرتير انظز الفصل الخاص بالعلاقاتبين اأرادطين وااوحدين * 
)٠١(‏ مجهول » الحلل الأوشية ص 0 


بد 584 نه 


المعروف أن ا'طرطوشى قد عاص الفترة الأواى من دولة المرايطين وبصفة 
خاصة عضر «وسف بن تاش فين ٠‏ وإذا فان فى وصقه لفن القثال فى 
الأقداقي اق عم © مقن المددلال فق عم المرايظة وديا 
أن المرابطين بعد أن اغةتحوا الاندلس نقلوا الكثير من طرق القتال التى 
كان دءرقها أهل الاندلس ذيقول ا!طرظومى : « خأما صفة اللقاء وهو 
أحسن ترتيب كاد فى بلادئا وهو تدبير نفعله فى لقاء عدونا ؛ أن تقسدم 
0 رحالة ب'أدرق الكاماة وال لرماح ااطوال والمزاريق المسدونة النافذة » 
0 صغوفهم » ومركزوا مر راكزهم 0 خلف ظي_ورهم ق 
الارض » وصدورهم «شسارعة الى عدوهم وهم حائمون فى الارض ؛ وكل 
ل ١‏ الارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين ايم 
الرداة المختارون التى تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة ؛ 
ذاذا حملت اإروم على المسامين لم يتزحزح الرجالة عن هيئاتهم » ولا 
يقوم رجل هنهم على قدميه 4 خاذا قرب العدو » رثسانهم الرماة بالنئشاب 
والرجالة دا ازاريق وصدور الرماح ناقأهم » فأخذوا بمنة ويسرة ؛ فيخرج 


خيل ااسامين بين الرماة واارجالة ذتنال منهم ما شاء الله )210 ٠‏ 


0 لم بليث أن تطور هذا النظام » فأصبح ترديب المعركة يقسوم 
لا س نظام حماسي أى المتدمة وامؤخزة » م واأضمزة والميمنة والقاب ء* 
3-0 الأقدمة تتألف ون الج: ند المشاة ؛ أما الجناحان'وهما دمثلان المدمئة 
والمبشسرة » خقد كانتا تتألفان من ؤحدات من الفرسان الخفيفة وحملة 
الثعال » أما القاب فقد كان يتألف هن وحدات من الفرسان الثقبلة » أما 


'الأكرة او البناق فقد كانت توجد بها القوة الاحتياطية ؛ وكان يقودها 


عادة أمير الم لمين اذا كان مصاحيا الجحيش 3 وكان لكل كسم من هذه 
الاقسام الخمسة قائده الخاصس به19© » وكان الجند ونظمون وفقا للاقاليم 


» 175 الطرطوتشى »سم 2 لللوك ء صن‎ )١١( 
* ؟١؟ص)نيطنازألا تاريخ للحن ص ا ار‎ + :خابشا')١9(‎ 


امه 


والمدن » فكانت فرق الحشم فى المقدمة » وفى الجناحين أهل الثغور » وق 
القلب القائد العام للجيش وجموع المرابطين » وف الساقة أهل الاندلس » 
كما كان لكل فرقة أعلامها الخاصة بها فاهل الاندلس يمملون أغلام 
اشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها وهى الاعلام الحمراء ذات 
الصور ؛ أما أعلام المرابطين فك'نت مزخرفة بالآيات القرآنية » أما قرق 
الحشم فكانت أعلامها مزركششة ملونة229 ء كانت العادة أن تتقدم فرق 
الحشم القتال » ثم تتلوها دقبة الفرق الأخرى فى دققة ونظام كلما أنهكت 
فرقة تقدمت أليها فرقة أخرى » أما غفرقة اتونة فهى لا تخوض المعركة 
الا فى مرحاذيا الاخيرة » لخوف امرايطين من تفرق :الفرق: الأخرى عنهم 
وتتركهوم لسيوف الاعداء » فكان طبيعيا أن يكوذوا هم فى مؤخرة الغفسرق 
العسكرية كى يجنوا ثمار التصر ف النهاية19) » كما أورد لنا صاحب الحلل 
الموشية قصيدة سءرية تضمنت ألوانا من غئون الحرب والقتال على عهد 
االرايطيخ ووكه ]قدت هذ العسيوة الى الأمير #اشفين بن على من توييف 
وهى من نظم كاتبه المؤرخ أبن الصيرفى ؛ نكتفى هنا الاشارة الى بمعض 
أدياتها 212 ٠‏ نستخلص من هذه الابيات بعض فنون الحرب والقتسا 


ورم ابن الخطيب » الاحاطة : ج1١1‏ ؛ ص" 65 1ه 5ه 

٠ 5885 حسن أحمد محمود » قيام دولة المرايعاين » ص‎ )١15( 

)١6( 

أدديك .ن أدب السياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تولسم 

لأنثىا أدرى بها ولكنئها ذكرى تدض المؤمنمين وتتفس سام 
خندق عليك اذا ضربت محله سيان تتيع ظاهرا او تتيسمع 

حارب بمن يخشى عقابك بالذى يخشى وهو فى جود كفك يطمع 

قبل التهارش عبء جيشك مفس.حا حيث التمكن والمجتال الأوسسسم 
' اياك تعبئة الجيوشىٌ مضيتقا والخيل تفحص بالرجال وتمذع 

حصن حواشيها ولكن ذى قايها ولجعمل أمامك منهم دن يد جع 

وأحذر كمين الروم عند لقائها وامض كمينك خلفهيا أذ تدفم 

لااقبقين القن خلئك غتصدما” لين المسكق تقوم ولماسوم 
وأصددمه اول وملة لاترتتدع بدءا تقفسدهم فلنكوض يضعضع - 


مسد ا 


« ضرورة دغر الذنادق حول المدن أحمايتها من أى خطر خارجى‎ - ١ 
عابم كترى لاعية السورةى وقننها قبل :[السوعة نونك كان كن‎ 
تدخل هذه الجدوشش الى المعركة وهى على أهبة الاس_تعداد » وحتى‎ 


لا بآلخذها العدو على غرة ٠‏ 


القدمة 4 م دود ا 29 لاجيشس الممركة من الفلي ع حجنده ٠‏ 


1 سا ضرورة نصب الكمائن خلاف خطوط العدو ٠.‏ 
© اسم 0 الكدتال وظوورهم اليئن الماء 4 لذن ق ذلك هلكة لجيوشهم ك0 


5 داضرورة 5 احداث عنصر أ.أنا اجأة ق بداية المعركةيعن طريق الصدام 
مع العدو 6 مع خرورة التقدم رعدم "2 


والخيام » وتكون ف المؤخرة ووراءها قطعان الماشية بقودها الرعاة29 ٠‏ 


كانت أحياذا تحدث قبل المصعركة مبارزات فردية بين بعض أيطال 
الفيش هن غادة هدئمة قنق الدرب الفرض مثها تقوية روخ الجندوه 
المعنوية » لأن منظر الماء يد يرحماستهم » ولمل هذا كان واضحا فى معركة 
اقليش فقد بدا القدل عقب مبارزة عنيفة بين أحد أيطال المسلمين وأحد 


نثس دذه القصيدة كاملة صاحب الدلل الموشية ص ؟ة اثذؤء وانظر أيضا 
أحمد مختار العيادى حرأسات حو ول كتساب الحال الموشية 4 مجلة تطوان » 
العدد الخامس تأككلء ص 5هاب 16 خرن 


54 اأشباخ 0 تاريخ الاتذلس » ض‎ 151١ 


5-5000 


أبطال التصرائية » انتصر فيها المسلم على النصرائى » فكان ذلك ايذانا 
مشصر المر أمطين ف هذه الموقعة012 0 


كان المرايطون على الرغم من بسااتهم ف المعارك الحربية قليلى الخيرة 
يفن الحصار ويرجع اشباخ ذلك « الى أن دعامة قو تهم كت ركز ألى 
الفرسان 4 وعم أقل مراعة 2 فذون الحصار اليك 4 ألا أن 90 بوسف 
ادن تاشفين ف حكخار حصن ابيط كن حاغزا لأمرايطين على أثقان هن 
الحصار 6 وتدلئى ذلك بوضو م خلال حصار هم إقلعة تسنترين الحدصينة 0 
وتمكنهم من التغلب عليها280© ؛ كما ظهرت براعتهم فى هذا الفن أثنناء 
الحصاز الذى فرضته الجيوش الاسلامية على مدينة غرناطة لحمايتها 
من الفونسو المحارب خلال غزوة» الكدرى للاندلس التى كان بهدف من 
ورائها تلبية دعوة التصارى المعاهدين فى مدينة غرناطة الى نصرتهم » 
ويصف ابن الخطيب حصار المرابطين لغف_رناطة يقوله : « وقد أحدقت 
حيوش المسلمين من أهل العدوة والاندلس بعرناطة » حثتى صارت كالدائرة 
وهى فى وسطها كلإنقطة 206© ٠‏ وكما نبغ المرابطون فى الحصار » خقبد 
ركز ا أرفنا هق المفلدن من الخضار + تسقدل على ذلك من تجاههم 
فى التخاص من الحصار الذى أحكمه الموخدون على مراكش عام 4؟هه 
ودام ها يقرب من أربعين يوما » ثم تمكن المرابطون من التخلص منسه 
وأوقوا الوزدمة بالموحدين غتت المحيرة10) 3 


0ك 


فلم أحمد مختار العبادى » صور لدياة الحرب والجهدات فى المغرب 
والاندلس 2 محلة الييئة م السئة الاولى 2 23 ينابر كلام 2 ص88 5١‏ م 

(1) اشسباخ » اارجع السابق »ص 588٠‏ * 1 

(15) المراكش ء المعجب ؛: ص 153 * 

(١؟)‏ أبن الخطيب ,ء الاحاطة » ج 1 » ص 3١١١‏ * 

(١؟)‏ راجع الفصل الخاص بالصراع بين المرابطين والموحدين * 


06 7 


أما عن أساحة الجرش اارابطى » فلم نكن تخرج عن الاسلحة التى 
والخطاس 09 ء ش 


... عن رواتب الجيش »؛ فقد كان الجيش المرايطى شأئه أن أى 
حفن افر يرن من تمن + القسدم الأول وقول الوتيتد ع 
النخلاميين » وهؤلاء ! لم تكن لهم رواتب كابتة تصرف من ديوا ن الجيش » 
بل اتبعوا ما يصرف باسم الاقطاع العسكرى حيث كان لكل جند أرضه 
الزراعية » التى يتولى 58 ؛ وبقوم باستغلالها » ويشترى من ريعها 
كل احتياجاته من السلاح ؛ وكان مستدعى وقت الحرب للمشاركة فى القتال 
ثم يعود مرة أخرى الى أرضه ؛ وبعير الطرطوشى عن ذلك يق_وله : 
( وسمعت بعض شيوخ الاندلس من الاجناد وغيرهم يقواون مازال أهل 
الاسلام اهرون على عدوهم وأمر العدو فى ضعف وانتفاض ؛ لما كانت 
الارض مقطعة ف أبدى الاجناد » فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين 
وبربونهم »كما يربى الثاجر تو_ارته + بوكانت الارض عامرة والاموال 
وافرة والاجناد متواغرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج اليه الى أن 
كان الامر 8 لخر ر أيام أد بن أبى عامر فرد عطايا إلفئة مقناعرة »تعض 
الاموال على النطع وقدم على الارض جياه يجبونها ؛ فاكلوا الرعايا 
واحقاها :8 الهم و ل ؛ فتهاريت الرءايا وضعفوا عن العمارة » 
فقلت الجبايات المرتفعة الى السلطان ؛ وضعفت الاجناد وقوى العدو على 


5 امزاريق رماح طويلة يدملها أصحاب الصفوف الامامية عند التتال * 

مم درق اللمط نسبة الى حيوان لبتسعى دالليط معدل من ندل* ذه ال ترف *" 

(8؟) الاطاس خندر معقوف يستخدم ضد الاصطادام المباشر »؛ كما .حدث 
فى معركة الز لاقة » حدث مجم أحد غلمان أن دوسف بن تاشفين ع ى الفوذنسسسو 
السادس وطعنه بهذا الاطاس طعنة غير قاتلة أصابته فى فخذه » وكان الفوئس, 


يظن أنه متجل مما يدل على ن القشتاليين لم. يكن يعرفون هذا السلاح ٠‏ 


بيت “لات 


بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها » ولم يزل أمر المسلمين فى نقص وأمر 
العدو فى ظهور الى أن دخلها المتلثمون » خردوا الاقطاعات كما كانت فى 
الزمان القديم *؟ ٠‏ وهذا يؤكد على أن الدولة المرابطية اتبعت نظام 
الاقطاع العسكرى + أما بالنسبة للجند النظاميين » وكانوا غاليسا من 
النصارى الذين ازداد عددهم فى جيش على بن بوسف حتى أصبحوا 
يشكلون قسما رئيسيا منه » فكان لابد من وجود ديوان للجند ؛ يتولى 
تسجيل أسمائهم ومقادير نفقاتهم وحقوقهم وصرف مرتباتهم : فكانوا 
أشبه بارتزقة فى عصرنا الحالى * 


كان يتقدم الجيشى عادة » عيونه وجواسيسه لمعرفة أخبار العدو 
وعدده جنسوده وش جعانه » كذلك كان بتقدمه أيضا جمساعة من الادلاء 
لارشاده الى المسالك والطرقات الصحيحة بين الجبال الوعرة » ولهذا كان 
يختار لهذه المهمة الرجال أاوثوق بأمانتهم واخلاصهم + ومن الطريف 
أن كلمة « دايل » قد انتقات الى اللغة الاسبائية يلفظها ومعناها 4 قصار 
الاسبان بطلقون على أدلائهم اسم 40311065 


( ب ) الأب._طول 


يرجع الفضل ف انشاء البحرية المرابطية الى يوسف بن تاشفين 
الملؤسس الحقيقى لدولة المرابطين » وعلى الرغم من بداوة المرابطين وقلة 
دربتهم وأنعدام خبر أتهم البحرية يحكم انيئاق دولتهم داخل الصحراء ؛ 
نقد أدرك ا تقول وعلة أمبية القرة النصدرية وذلك مقن شرزعوا فى 
فتوحاتوم فى المغرب الاقصى » واستطاعوا فى أمد قصير فرض سيادتهم 


(5؟) الطرطوش ء سراج اللوك ؛ ص ؟؟1 * 


بدا وغ ا 


على المغرب الاقصى بأكمله وأن يتقدموا الى الس_واحل الشمالية 
وبسطوا ساطانهم عليها باستثناء بعض الثغور الشمالية المطلة على البحر 
مثل منبتة وطنئجة وكانتا خاضعتين لأمارة بحرية قوية ؛ هى أمارة سقوت 
المرغواطى ؛ وكان سقوت هذا من موالى بنى حمود وكانوا قد أس_ندوا 
اليه ولابة سبتة وطن بحد ما أثدت اخلاصه وولاثه لهم ؛ ولكنه لم دايث 

أن خلع طاعةيم : وأعلن استقلاله عفهم » وأطاعته قمائل غمارة » فأسس 
امارة قوية استمرت دتى قيام دولة المرائملين9)٠‏ 


وكان من الطبيمى أن يحدث الصدام بين المرابطين والبرغواطيين لأن 
الدر رغواطيين 5 نوا فى الواقع بمثابة شوكة فى ظهر الحيش المرايطى » فعاى 
الرغم من سسايطرة الأرامطين على منطقة فاس م الا أن هذه الامارة 
البرغواطية بقيت تسيطر على اقليم الساحل وتتحكم فالمضايق وبالتالىف 
التجارة الاندلسية المغربية ؛ فضلا عن اشتغالها باعهال القرصنة فى 
المح 913؟) » وكان لزاما على الم رابطين الذين بسيطرون على المغرب الاقصى 
ويستهدفون جهاد 0 عن الد دين 0 00 وغمارة 0 
م 3 10 95 قَْ اي تحقيق ذلك إلا سا 0 محسرية 
عاجلا ا ذاك 1 كملا ؛ كل هذه الاسباب مجتمعة آملت ١‏ على لمرابطين 
حي و« 


دم ابن خلدون : العدر “ج١1‏ ص 5501١‏ , لاه5 م أحدمد مختار العيادى: 


دراسات ص 4 »* 
كنال ل صق ألث ,قانع عل 26 هع 1832 لخ أندود5 : للع" منتسوده[) مزع عق 


- 195 .هم رأعقةظ 1963 ,815010 ,1111 ,آه” 
)2 أححمد مختار العيادى 2 الصفحات الاولى من تاريم لاأرابطين » ص 
ل لاك ١‏ 


0 اا 


أعد يوسيف بن تاشفين جيشا قوامه اثنى عشر ألف خارس من 
المرامطين وعشردن ألفا من سار قدائل المغرب » قدم عليه قائده صالح 
بن عمران » فلما اقترب المرابطون من أحواز طنجة » خرج اليهم سقوت 
الدرغواطى : وكان ثسيخا كديرا قد تجاوز ستة وثمانين عاما وأقسم سنوت 
عن لقاء المرايطين وقال : « والله لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين 
وأنا حى أبدا © » ف لتقى الجمعان بأحواز وأدى منى من أحواز طنجة » 
فاشتد القتال دينهما » فقتل سقوت وهزم جيشه » فسار المرايطون الى 
طنجة ودخلوها؛وكتب القائد صالح بن عمران الى بوسف بنتاشفينيخبره 
بفتح طنجة0© ٠‏ آما سبتة غقد ظل يسيطر عليها الحاجب ضياء الدولة 
المعز بن سقوت » ونظرأ لأهمية موقع سبتة الاستراتيجى وما لديها من 
قوة بحردة ضارية » فقد اضطر يوسف بن تاشفين الى تجهيز أس نطول 
بحرى دمكنه من الاستيلاء عايها : غير أن هذا الاسطول لم يلبث أن تعرض 
للهزيمة وتمكن ضياء الدولة أن يستولى على قطعة منه وعندئذ التمس 
يوسف بن تاشفين العون دن المعتمد بن عباد لاستنزال سبتة تمهيدا للعبور 
الى الاندلس والمشاركة فى مداقعه ووئ التصرائية والجهاد90) + وكان 
المعتمد قد أذشاً سفيئة ضذمة دصفها صاحب مفاخر البرير بقوله : « وكان 
من الاتفاق العجيث أن أنثاً المعتمد سفيئة ضاهى بها مصانع المأوك 
القاهردن ؛ بعد العهد بمثلها شدة أسر » وسعة بطن وظهر كأئها بناها 
على العم عا سير ولف يها طال الروك عيقاها مؤكة] +7 خلنا 
تسامع يوسف بن تشفين بتاك السفينة الضخمة » خاطب المعتمدين عباد 
فى ارسالها اليه لمساعدة المرايطين فى الاستيلاء على سبثة ؛ فيادر المعتهد 
مارسالها اليه » فتقدمت نحو سيثة : « فأطلت على أسوارها » ورفعت 


صوئكها ديوارها » وأفخضت ددولة صاحب سبتة ال مسر واع قرارها 4 ليلة 


(4؟) ابن بى زرع » روض القرطاس » ص 58 » وانظر ايضا مجهول . 
مفاخر البرير » ص 08 * 

(55) أدن أبى زرع ٠‏ نفسه ) ص /1 5 

(١؟)‏ مجهول ؛ مفاخر البربر» ص ١ه‏ * 


سكاعم لم 


الجمعة من صغفر المؤرخ سئة 5/اوه » فلجاً الممز بن سقوت الى المحر ؛ 
فهم در كوبه فأعوزه ألم رار » ودفع صدره المقدار + وكر رأجعا خدخل دارأ 
تعرف مد دار سوير ؛ وبدرت جماعة من المرايطين ؛ فاقتحموأ عليه معد مر:م 
وقتال شديد حتى ضاق اضطرابة » وفر عنه أصحابه » ولا أحس بالشر » 
دفع ذخائر كاثت عنده ال ى بعض أصحايه » فيلغنى أنه عثر عليها » فوجدوا 
فبها جوهرا كبيرا » ونشيا من نشب الملك خطيرا 4 ووحد فى جملتها خات 
5 ص 
يحبى بن على بن حمود الادريسئ » وخرج بالمعز بن سقوت حين وضح 
الفجر » فلقيه المءز بن أمير المسلمين دوسف بن تاشفين » فطلب مه 
اال فقال له : « الخازن أبيك كنا نجمع المال ؟ فجلله الحسام ؛ وحكم 


ذه الجمام 4 تعالى من لا برد أقضاؤّه ولا تددد آلاؤه ج00 3 


كان من الطديعى أن يهتم يوست دن تاشفين بأمر الاسطول فيد يهتم 
داقامة قوة بحرية كبيرة لاسيما أنه كان مقبل على فتح الاندلس وكان فى 
أشد الحاجة لهذه القوة البحرية لثقل جدوشه الى الاندلس وتوفير الحماية 
له 9" ؛ فاستءان بوسف بخبرة 5 0 كما استعان بالمواد الخام 
الف وهر بكثرة فى الاندلس والتى تضلح لصناعة السفن كمعدن الحديد 
والاخشاب كما استغان أيضسا بدور صناعة السفن المنتشرة على طول 
اسواحل الاندلسية وخاصة دور الضفاعة ف طرطوفة وذائية وقصر أب 
دانس ولب التى كانت مصاطة بغابات تملح أخثسابها لصناعة 


ال 


« 


(99) مجهول » مفاخر اليرير » ص دمء لاه » وانظر أيضا أحمد مختار 
العبادى » دزاسات فى تاريخ لغرب والاقخاس 4ص 519 * 

فة حسن أحمد محمود » قيام دؤلة المرابطين » ص 5955 ٠‏ 

00 العبادى ء المرجع السابق + هامش )١(‏ » ص 55١‏ *' 


ل يحو" سدم 


ومهما كن من شىء » خان البذور البحرية الأولى التى غرسها يوسف 
بن تاشفين لم تليث أن نبتت وأينعت واشتد عودها وأثمرت فى عهد ولده 
وخليفته على بن بوسف ؛ وبدأ أسطول المرايطين بفضل قادته الكبار وعلى 
رأسهم أدو عبد أث بن ميمون احراز انتصارات تجاوزت كل تقدير 


أمستيلاء أأرابطين على جزر الباي. ار 


كانت جزر الداءار خاضمعة اجاهد العامرى صاحب دائية » وكان قد 
استقل مملكها سئة ههه 4 1م ؛ وولى عليها ابن أخيه 3 كم ولى 
عليها مولاه الاغلب سنة 6ه ( ٠١م‏ ) ولا قتل مجاهد فى سنة مم 
(44١٠م‏ ) خلفه أبئه على « الذى تلقب باقبال الذولة ؛ وخلل الاغاب واليا 
على جزيرة ميورقة ه وكان الاغاب هذا كثير الغزو فى المحر » فاستأذن 
على دن مجاهد فى الغزو » واستخلف على ميورقة صهره س_لدمان بن 
مشكيان نائيا عنه » وظل سليمان خمس سنوات واليا على ميورقة ثم لم 
بالك اسقرق #قرئن ط نت جذاس اكد كيزا بن اومان الذي سم 
دناصر الدولة.» فأقام دها مس سنوات تغلعغب خلالها المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة على دانية سنة :4ه ( ولام ) » وألقى القيض على 
على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة حديث أقام سجينا الى أن توق قف عام 
4ه ( 1١41‏ ) ؛ لما علم ميشر بن سليمان بوغاة على بن مجاهد م أعلن 
استقلاله بميورقة40©هفلما جاز يوسف بن تاشفين الى الاندلس وأسقط 


(5؟) امن خلدون ؛ العبر » ج 4 » ص .05؟ ؛ 50؟ , القلقشندى صبح 

الاعشى فى صناعة الانشا » ج 5 » ص ٠ 55١‏ راجع فى تاريخ البليار ٠‏ 
دع ماتصسقاكا مماءةستصمه0 ع1 عل م2:6م:1115 م0ز16ان805 رقع عد لآ عمو مرو معو[اقم 
بالإهقط 6‏ لامصد8 م12 : أو لعظلق 1888 رمعجه18431[1 عل مصلةط روعممعاو8 ودطآ 
1903 ,عوط 


شح ايه سد 


ملوك الطوائف الذين أثبتو! معفهم وعجزهم وتقاذلهم » لم يتسرض 
بوسف يشر بن سليمان ناحر الدولة » ولعل يوسف اتبسع فى علاتاته 
بالجزائر الشرقية نفس السياسة.التى انتهجها مع بنى هود ملوك سرقسطة 
والثغر الأعلى ؛ اذ رأى أن كل من المقتدر بن هود أمير سرقسطة ومبشر 
ابن سليمان صاحب اليليار تقوم دواتاهما حلالا بين أمارات النصارى وما 
بايها من بلاد المسلمين 3 ثم أنهما لم محالفا النصارى المتاخمين لهما فد 
ديوش سا لدين ؛ ولم 2 من الدؤلة الاسلامية موقف الخدانة والتقاعس 
الذى وقفه ‏ غيرهم من ملوك الطوائق » بل 5-0 فو ماق كان أكثر 
غيرة على مصالح المسلمين من بنى هود » وأقدر على حماية ملكه من 
غارات التصارى » فضلا عن كونه أقر العدل وأرضى الرعية ؛ وهكذا ظلل 
مشر يحكم الجزائر ااشرقية فى عهد بوسف بن تاشفين وى السئوات 
الأولى من ؛خكم على بن بوسف الى عام 8٠هه‏ ( 14م )2 ع فقى هِذأ 
العام قام حاف مثستزك هن أساطيل جمهوريتى ببشة وجنوة » وأمير 
ص قسلونة رامون بيرنجيز الدسالث ٍ 11 «ععمع8 مسوك 
وأميرى أزبونة ومونبيليه بفرئسا؟ » وقد خرج أسطول الدول المتحالفة 
فى نحو ثلاثمائة سفينة » ازداد عددها بعد ذلك حتى غدت خمسمائة سفيئة 
واتجهوا أولا ص.وب جزيرة دابسة ؛ فحداضروها حصارا شديدا وتمكنوا من 
الاستيلاء عليهسا على الرغم من المةاومة العنيقنة التى أبداها أهل 
الجزيرة”"" » ثم توجهوا الى جزيرة ميورقة ونزلوا فيها وضربوا حصارا 
حول عاصمتها مدينةميورقة التى تعرف الآن باسم بلمادىميوراقة 26 فصسلةط 
وقد أبلى مبشر بن سليمان بلاء حسنئا فى الدفاع عن وعدمللملا 


(550؟) مكى ؛ وذائق تاريذية جديدة مح ةا 96ذ١ا ٠‏ 
(5؟) ابن الكرددوس ؛» الاكتقا ٠‏ ص 2١2‏ كاليليا سارئللئن ؛ محاضد 
العامرف » قائد الإسطول. العربى قئ غربى البحر اتوسط دن عنسان 
دول الطوائف: ص ١‏ ؛ العبادى : نراسسات ...صن الى ٠:1‏ 
(9؟) اين الكرديوس ء ااصدر السايق » ص 155 * 


كحك ويه تمر 


الجزيرة وما آحس بعدم قدرته على مواصلة المتاومة لفتزة طويلة ‏ أرسل 
الى أمير المسلمين على دن وسف يستصرخه ويستنصره » ووجه كتابه مم 
القائد أبى عبد الله دن ميمون » وكان اذ ذاك عندة قائد غراب بين يديه ؛ 
فلم يشعر العدو حتى خرج الغراب معمرا ليلا من دار الصناعة عليه » وقد 
حاولت بعذى السفن المسيحية تعقبه؛الا أن محاولتهم باعت بالفشل فومل 
أبن ميمون الى ال مغرب » والتقى بأمير اسامين وأعطاه كتاب ميشر بن 
مليمان اليه قامر ق الدال باعداد كلأثماكة سفينة لأتقاذ ميورقة3) ٠‏ 


< وقد حدث أثناء الحصار المسيحى لجزيرة ميورقة أن توف مبشر فقام 
بالأمر بعده قريبه القائد أبو الربيع سليمان بن لبون » الذى واصل الدفاع 
عن الجزيرة : الا أنه لم يسستطع الصمود طويلا » وحاول أن يفر من 
الجزيرة فى مركب ليطاب النجدة أمام عنف الحصار ولكنه وقع فى أسر 
التنصارى » ولم تلد ث الجزدرة أن سنقطت على أثر ذلك فى أبدى النصارى 
ف أواخر عام هه ه ( 16١1م‏ ) بعد حصار دام عشرة شهور » فقئلوا من 
وخدوه ف المدينة دن المسامين وعاثوا فيها تخريما ونهبا0"؟ ٠‏ 


كان لسقوط ميورنة 2 أبدى التصارى 4 أَنيوا الأثر 2 ثفوس اسلمين» 
فتطلعت أفثدتهم الى أمير المسامين لانقاذها » فأسرع على بن يوسف 
بارسال ل أسطو! 45 وحن 50 قيادثة قاكده أمن تتاغرطا س (أو تاغر طاست) 0 


(؟) ابن خلدون , العبر » ج 4ه » ص 55؟ ؛ ابن الكرديوس » الاكتفا م 
ص 755+ 355 » مكى » وثائق تاريخيبة جديدة » ص 155 ء عنان » دول 
الطوائف.: ص ؟١5؟‏ » العبادى » دراسات ) ص 14؟” ٠‏ 

(5؟) أبن خلدون ء نفس المصدر والصفدة » ابن الكرديوس | نفس المصدر 
ص 157 ؛ مكى اكب الي ب الماح 0 رد بلقي اليج وال 
العيادى » نفس [ارجع والضفحة * 


5 00 


فلما عام النصارى بخروج هذا الاسطول واقترايه من ميورقة : قرروا 
الرحيل وترك الجزيرة ؛ بعد ما حملوا معهم السبى والغنام ايعان 
الذيران في اإجزيرة » فلما وصل الاسطول اإى الج_زيرة ف عام حءوم 
وجدها خالية2؟) : وق الل شرع ابن تاغرطاس فى تعميرها ؛ وأعاد اليها 
القاردن دن سكائها » وكانت قد لجأت منهم الى الجبال جموع غقيرة9؛1؟, 
ومن ذلك التاريخ تدخل الجزائر الشرقية و فى حظيرة الاممراطورية المرابطية 


٠ الكبرى‎ 


لم عير تقناط الاسدحطول: لازأ رامطى قَْ عصر على من بوسسقف ف عإاى 
استنقاذ الج_زائر الشرقية دن أيدى النصارى ؛ بل تصدى لاطماع 
النورمنديين فى ممتلكات الدولة الزيرية بافردقي 4) وقد تعرضت بالتفصيل 
لنشساط البحرية المرايطية ضد النورمنديين فى الفصل الخاص بالعلاقات 
مين المرادطين والزيريين » كذتك نط الاسطول ألأرابطلى نساطا كبيرا على 
سواحل أوربا الجئوبية فاغار على سواحل جليقية وقطلونية وايطاليا ؛ 
والامبراطورية البيزئطية0» ٠‏ 


دن أشهر قادة الاسطول ار ابطى أدو عدد أ اله سس عبدون 4 ولد دولت 
ا 


(*:) عن أستدلاء الأرايطين 3 بن على جزدرة ة مويورقة انظر : ادن الآاطان » نظم 
الحان د تصن ++ + .ابن اس وزع ء روفن الوط ساني من +11 اين 
خلدون ؛ العير 7 5 »ا ص هه” , اين الكرديوس » الاكتفاء ص ١١5‏ » 
الحميرى , صنة جزيرة الاندلس » ص »ع مثذى ؛ وثائق تاريخية جدددة » 
ص 21١١٠١‏ كليليا سمارنللى 2« مجاهد العامر وك ه3551 العديادى » دراسات 


ص ٠‏ 
٠ 164 : 000‏ ,111] ر.آه؟ ,عقتمعقل ,زجلا 


١ل‏ لدم 


أسرة منى ميدون قيادة الاساطيل المرايطية ؛ ثم انتقلوا الى قيادة 
الاساطيل الوحدية عقب سقوط دولة المرابطين » ومما يؤكد على تلك المكانة 
الكبيرة التى كانت تتمتع مها هذه الاسرة » أنه عذدما اضطربت الآمور 
السداسية فى أواخر عهد المرابطين رأى أهل ألمرية تقديم القائد أبا عبد الله 
بن ميمون واأنا با عليهم » غير أنه اعتذر بقوله : ١‏ انما أنا رجل منكم ) 
ووظيفتى لحرو عونك اوقل عذى لكين جيه اليد ناا لكيه 
فقدموا على أنفسكم من شثتم غيرى 4 ٠‏ وقد أشسار ابن خلدون الى 
أهمية الدور ألذى لعبته تلك الاسرة أثناء قبادتهم للاس._ظول ار ابعلى فى 
الدفاع عن السواحل المغربية بقوله : « وكان الجانب الغريى هن هذا 
البحر لهذا المهد هوفور الاساطيل ثابت القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت 
لهم مه كرة ؛ فكان قوأد الاسطول به لعهد اتونة بنى ميمون رؤساء جزيرة 
قادس » ومن 1 أخذها عبد المأمن يتسليمهم وطاعتهم » وانتهى عدد 
أساطيلهم الى المائة من يلاد العدوتين جميعا9؟» ٠‏ ومما بدل على أهمية 
الدور الذى لديه عاى بن عيسى من ميمون فى قدادة الاساطيل الرابطية أن 
مدونة الفونسو السابع اهتمت به وسجلت :شاطه ٠‏ 


قءاع-د أسطول الم ادطن 


تعتدر امرية من أكبر قواعد الاسطول المرابطى ف الاندلس وكان بالمرية 
يسم كبير دن أسطول المرامطين دقدادة أمير البحر افون عدد أللّه محمد سس 
' مبعون » وكن هذا الاسطول على أهدة الإس_تعداد لتلسة أوامر أمير 


(؟ة) اللراكشى » المعجب #6 ص 56٠١‏ 2؛ وانظر أيضا العيسادق : دواسات ؛ 
فسن ١؟‏ بلص 555 ٠‏ 1 1 


5-5 


المسامين : فقد طلب تاشفين بن على بن بوسف عندما حاصره الموحدون 
بوهران من أبى عيد الله بن ميمون قائد أسطول المرية أن يجهز له عشر 
أحفان غزوية لتكون تحت تصرفه بوهران على أمل أن يركب منها البحر الى 
الاندلس اذا ما غايه الموحدون »4*0 ٠‏ كما كانت المرية تضم دارأ لصناعة 
السقه 430) » وهناك أبضما مدينة دانية التى كانت من كبرى قتواعد الاسطول 
المراءطى فى الانداس ويعتقد الدكتور محمود على مكى أن دائبة كانت 
تعر مقر قيادة الاسطيل المرايطى فى الانداس7؟ ٠‏ ومن المرجح نيا 
أن قواعد الاسطول المرامطى كانت تنتشسر على طول س_واحل المغدرب 
والاأئداس سراء فى طنجة » وسستة وبجاية وطريف واشبيلية والجزيرة 
الخضراء ؛: ودزر الدلبار * ومن اأطبيعى أن هذه القواعد كانت تضم الكثير 
من التحريين للاأشراف على أصلاح السفن وصبائتها ه وتزومدها سه 


فجفاج النفوق اأؤن واليقاة + 
0 


أما عن حجم الاستطول المرابطى وعدة يسؤفكة ف عاق كدشنا أ 
تعاضيل كافية أو شاغية » مسوى ما ذكره ابن خلدون بأن الاساطيل 
المرائطية بلغت مائة أسطول9؟4 » وهو مااتأكيد قول مبالغ فيه » وأننى 
هنا أثاق مع الاسثاذ الدكتور أحمد فختار العبادى فى أن المقصود من كلام 
أن خلدون هو عدد مدجموعات السفن الحردية التى كانت موزعة على 
جميع قواعد المارب والاندلس أو عدد وحدات الاسطول المرابطى الموزع 


على سواحل الاندلس ع0 « 


(ه؟) سالم » اارية » ص 85 * 

(5) لطفى عبد البديع » نص اندلسى جديد؛ قطعة من كتاب فرحة الانفس 
لابن غالب ء مجلة معهد الخطوطاتث العردية الجلد الاول » ج ؟ + ذوفمير » 
65 م ص 5/5١‏ + 8 

490 مكى + وحافق كاريقية يده دض 134 + 

(45 ابن خلدون » | أقدمة » ص ٠ ١7/8‏ 

(59) العبادى ء دراسات » ص "7295 * 


"91 له 


ل أبعسناً : النظام المالى قَّ قعص على دن بو سف 
(1) السياسة الضريبية للدولة ٠‏ 


2 


(1) السراسة الغريبية الدولة : 

اتبعت دولة المرابطين فى البداية ب نظرا لنشأتها الدينية وتأثرها 
بتعاليم الفقيه عبد الله بن باسين - اتيعت حكم الشريعة الاسسلامية فى 
جباية الضرائب » فكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يلتزم بتحصيل 
ما تجيزه الشريعة من الفروض.مثل الزكاة والاعشار وأخماس الغنائم 
وجزية أهل الذمة وفى ذلك يقول ضاحب روض القرطاس : « ولم يجد ف 
باد من بلاده ‏ أى يوسف بن تاشفين ‏ ولا عمل من أعماله على طول 
أيامه رسم هكس ولا معسونة ولا خسراج لا فى .حاضرة ولا فى بسادية 
الما أمر الله تعالى به وأوجنه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والعشر 
وجزيات أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين »20 ٠‏ 


يلقن عدم سيت ركية العولة + وتناععة: خيرقها وسكرلياما 
ولاسيما يمد افتتاح الانداس واتساع عطيات الجهاد فى شبه الجزيرة 
لم تعد هذه اأوارد. الشرعية المتواضعة تكنى لواحو تلك المسئوايات 
المدواة مافيلل بر نيشاين فاقفين الى نفركن شرالنه جفعة على هل 
المغخرب والاندلس تعرف بالمعؤنة المساهمة فى الجهاد ولعل دليلنا على ذلك 
مااروآة المقرض من أن يرسا بن خاسفين هد كني الى أهل مدينسة آلزية 
يطالبهم ب'رسال هذه المعونة » غرد عليه قاضى المدينة أبو عبد الله بن الفراء 
بكتاب رخس فيه أن يمده بالمال على اعتبار أن هذه الضرائب غير شرعية 
أو قانونية ؛ وطلب القاضى من أمير المسلمين بأن يدخل المسجدٍ الجسامع 
بمدينة مراكش ودقسم أمام الملا بأنه ليس عن_ده درهم ولا فى بيت مال 
المسلمين أس.وة بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والفاروق و 


)00 ون ا ا يا اين الخطليب 
الاحاطة , ج ؟ ص 258١‏ » عنان » عصر المرابطين والمؤحدين.» ص +54 * 
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ابن الخطاب : ثم وعده القاخى ف النهاية بالنظر فى معاونته اذا ثبت 
05 + قلما خولى على بن مويف لها الى رمن العالقت على مكلت 
السلع وانصناعات » وفى هذا الصدد يقول الادريسى « فكانت أكثر السلع 
ممر اكشن متقباة علبها مال لازم مثل. سوق الدخان والصابون والمغازل » 
فكانت القبائة على كل ثذىء يباع دق أو جل كل شىء على قدره ‏ 9؟ ؛ كما 
لجأ على بن يوسف الى فرض ضريبة جديدة على مدن الاندلس الهسامة 
تعرف بالتعتيب أو التعطيب كان يخصص دخلها لاقامة أس_وار جديدة ؛ 
وترميم الأسوان القديفة وك كرصة هوه الفزسنة ق اعقيناب غروة 
الفونسو اأحارب للاندلس سنة واهه ( 0؟١إم‏ )29 » وقد عهد على بن 
ويف آلن الصاو المعيمن مواة ل الثرب أو ف الاتدلين باأفال 
الجناية20» 3 


أما عن الاملاك السلطانية ‏ وهى الاملاك الخاصة بأمير المسامين ‏ 
فكان الامير يعهد بتحصيلها الى شخص يسمى بالمستخلص ومن هؤلاء 
ألذين تولوا هذه المسكولية مؤمل مولى باديض بن بعيوس جاب مستخلضن 
أمير المسلمين بوسف ين تاشفين » وعيسد الرحمن ين مقسه بن 
عبد اث بن مالك المعافرى جابى مستخلص أمير المسلمين على بن يوسف 


(؟) المقرى » نفح الطيب , 5 » ص /اه؟ كن أضا سالم »؛ تاريخ 

مدينة المرية ‏ ص ٠ 4١‏ ش 3000 
. ْ .161-162 .مم ,111 رآهن” 1م1115 ,بإؤملط 

(9) الادريسى ‏ المغسرب وارض السودان ومخر والائداس ٠ن ٠ 5٠١‏ 
وانظر ايضا عنان » عصن المرايطين » ص ١؟5‏ * 

(5) عن ضريبة التعتيب او التعطيب انظر : ابن عذارى » البيان » ج 5 ٠‏ 
ص ؟/ا »ص 5/ » سالم + اارية ؛ ص 1١ 25١‏ . 

(5).عبد الله ين بلكين » التديسان » ص ؟١35‏ , 515 ء ابن الخطيب , 
الاحاطة , ج اص 4؟ه 2005 


على ودينتى غرناطة واشدبلية29 ٠‏ وكان أمراء المراءطون يراقبون هؤلاء 
المستخلصين مراقبة دقاقة وشددون النكير عليهم ويحاسيونهم حسايا 
عسيرا ؛ ومعاقدون المقصر عقابا شديدا » فكنوا يحاسبونهم اذا ما اعتزلوا 
الخدمة 6 ويعرضونهم لضادرة الأموال والسجن: اذا رأوا متهم تفريطا 
أو تقمه.ا » وكانوا يْجاسبون ورثة المستخلص اذا مات ويثقلون عليهم 
ويصادرون تزكة المتوفق اذا لزم الامر » ولعل الخوف من هذا الحساب 
العسير هو اذى دفع وؤدل د_تخلص أمير المسلمين عندما حضرته الوفاة » 
أن أحضر ما كان عنده دن مال المستخلص وأشهد الحاضرين على دفعه الى 
من استوثقه على حمله » ثم أبرأ جميع عماله وكتابه » وأرسل رجلا من 
رجاله الى أمير المس_يلدين يحهبل كل ما يملكه مؤمل من 
ماله كام مه لحار انين اللو اذل الالهر كنيها افيه كطنيز 
قدمقة فق ؤولة القبين د ويطاب ضنه أن وفرتل هذا كال شرع] مه لنيك 
مال | النقيي وذاف وا لم ميد ورقه ور مايا8 + 


زب ( الدعملات : 


كانت الدملة الرئيسية لادولة المرابطية هى الدينار الذهبى الذى كان 
عماد الاقتصاد فى الدولة : وقد ظلت هذه العمسلة المرابطية الذهبيية 
98 مستخدمة لددة قرون حتى دعد س الوط الدولة المرامطن_ة0) 0 وقد قلد 


الفوتسؤ الثامن ق'طيطلة هذة اأعملة المرابطية حيث شرب دتاتين غرفت 


(3) ادن الخطيب » نفس المصدر » نفس الصفحة * 
واه عدف الللديق انتكين 4 الغدكن اللمائق عضن +5 مهش اميه 
محود ؛ قيام دولة الارابطين » ص *.51١‏ 1 
(8) ارشيباك اويس ٠‏ القوى البدرية والتجارية فى حوض اابحر المتوسطء 
'ترجمة آحمد محمد عيسى »؛ القاهرة  1595٠‏ :ص 11541 


اسم الفونسو المرابط فى عام +2117 » وفى هذا تأكيد على ما كانت 
اتتمتم به العملة المرايطية ف ذلك الوقت من قوة + كما أنها قدل على مدى 
قوة الاقتصاد المرايطى » كما استخدم المرايطون العملة الفضية المعروفة 
بالدرهم ا لفغفى 7 ولت لتسهيل المغامئلات .التجارية ضرموا غملات بجائب 
١‏ 


الدينار والدرهم من خمة التهوفة درهم وثمنه 5 و 


العملة الآخيرة تس.مى خروبة ( بالاسبانية ا" يوك ةُ 


منه » وكانت هذه 


مدا وقد التشيك مون مه المالة و كلت لجواء الذولة براق 
المغعرب أو 2 الاندلس دثل أغم'ات : تلمسان 4 سجلماسة 4 فاس 4 مراكش» 


ذسول لمطة »؛ س_يتة » سلا » مكناسة » نول » شريش » طنجية : 


ثاطبة ؛ مارتلة » اشبيلية ؛ بلنسية » الجزيرة الخضراء » دانية » غرناطة ٠,‏ 


0 


قرطبة م6 مالقة مريسية 4 المرية 0 نسرقسطظة0117) « 


)5 .م ,3 رعصسسطآه7؟ روعتكط غه جنماولط ععل لطصصو0 عط بعع115 0 فصو امكل 
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الفص لالكاق 
يعض مظاهر الحضارة قَُّ عصر على بن موسف 
أكلا ‏ الحياة الاجتماعية : 
0 ا ( المجتمع المغربى لكايه 8 | 
(ج) أثر الاندلس فى تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين ٠‏ 
ثائدا أأحد ماة الإقتفصادية : 
(1) التجارة ٠‏ 
1 6 الزراعسة 3 
ثألثا . أمذلة دن الآثار المعمارية فى لغرب والاندلس زمن على دن يوسف: 
(ب) الآثار المدئية والمنشات العامة + 


(ج ) الآثار الحربيسسة ٠‏ 


رابعا ‏ الحيساة الأدبية والعلدية : 
أٌ ( الحماة الأّدسية + 


ا الموشحات والأزحال و 


(ب) الحياة العلمية + 
2 علوم اللعة ٠‏ 
م التاريخ والجغرافية ٠‏ 
غ# ‏ التصوف ٠‏ 
نت الطب ٠‏ 
< ل الفلك والتنجد موالفلسفة ٠‏ 


7 ا ل 


أولا : الحياة الاجتماعيسة 


( 1 ) المجتمع المغربى الاتدلسى ٠‏ 
(ب) العسسادات ٠‏ : 
( ج) أثر الاندلس فى تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين ٠‏ 


(1) الاجتمع المغسربى الاتدلسى 
١‏ مكتمع الخاصة : 
0 : 

ن المرابطون 0 الملثمون أو اللمتوتيون ) يمثلون الطبقة الحاكمة 
ماسة الننات على 'اأترت والاتدلئن له ولذا حقو اتفذوامن اللدنام 
شعارا يميزهم 0 قاد ذم 5 اليه ب ان 
عبدون « بجحب أن لا يلثم الا صدهاجى أو لتوني ى أو لمطى ه خان الحشم 
والعبيد من لا يجب أن يلثمون على الناس ويهيبهونهم ويأتون أبوابا من 
الفجور كثيرة يسبب اللثام 20 ٠‏ ولعل هذه العبسارة التى أوردها ابن 
عيدون ‏ المعاصر للدولة المرابطية ‏ تؤكد ما كانت تتمتع به تلك الطبقفة 
اللحقية مخ قدزة وسططزة على الثاني هنا حمل عقن النقار اللخري 
كالحشم والعبيد والاتباع يتشبهون باارابطين فيلبسون زيهم المميز وهو 
اللثام ويأتون الكثير من ألوان الفجور والتعدى والعيث بالأمن أرتكاب 
المعاصى تحت ستار هذا اللثام * 


من الملاحظ أن المنامب الكبرى فى الطة ؛ كمتاصب حكام 
الولابات ؛ وكذاك قادة الفرق العسكرية » كانث وقفا على أفراد البيت 
الحاكم كى يضمن أمير المسلمين ولاء حكام الولابات وقواد الجيش له ٠‏ 


ولقد انتهحث هذه الطيقة الحاكمة تعاليم ألفقيه عبد الله دن باأسين 
وظل هذا الوضع قائما طوال العصر المرابطى الأول أى ابان الفترة التى 
سبقت عبور المرابطين الى الاندلس ء الا أنه بضم المرابطين الاندلس الى 


ه85 


دولتهم فى المغرب » بدأ تطور جديد يطرأ على هذه الطبقة الحاكمة لاسيما 
بعد أن بهرتهم مظاهر الابهة فى حضارة الاندلس » فأخذوا بها واستغرقوا 
فيها ؛ ولعل هذا قد ظهر بوضو جمنذ عصر على بن يوسف ؛ وقد كان هذا 
أمرا طبيعيا فعلى أندلسى النشسأة » وقد بلغ شغفه بالاندلس وحضارتها 
أن بلاطه المغربى كان يضم نخية ممتازة من أثمة الفقهاء وكبيبار الشعراء 
والادحاء والعلماء الاندلسيين » حتى قال عنه صاحب المعجب أن بلاطه 
أصبح أشبه ببلاط الخلقاء العباسيين فى ينداد9؟ » كما كان أمير المسلمين 
تذرسن' 31[ نا يهل الى اولس أن وزك ف مقينة أشييلمة فى مدرشن 
غابة فى الحسن والجمال »> وقّد. وصفه صاحب القلائد يقوله : « خرجت 
باشميلية مشيعا لأحد زعماء المرابطين فلما انصرغنا مال بنا ألى معرش 
أي الساين 1 الله تأبيده_الذى ينزله عند حلوله اسبيلية وهو موضع 
مستبدع ؛ ن الحسن قنة مودع ما شت من نهر منساب أنس ياب 
الأرقام وروض كما وشت البرود يدرأقم وزهر محسد المسك رباه ويتمنى 
الصيح أن يسم به محياه 6 ©) #وهكذا عاش أمير اسامين غيقشة أقرب 
ما تكون الى ما كان يحياه من قبل ملوك الطوائف + وقد كان من الطبيعى 
أن يستطيب أمراء الدولة مثل هذه الحياة المترفة بعد أن بتذوقوها 
وساعد على ذلك أن آمراء امرابطين كانوا يتنقلون فى مناصبهم ما بين 
القمو مجنو الاقظه ر ركان لانن الذي يققين عله هن امتسرميه الى 
الاندلس يصحب يطائته ووزراءه وكتايه ؛ فبدا أأمراء الدولة يعيشون ى 
ولاياتهم عيشة مترفة + فتانقوا فى الللبسن والمأكل واتخذوا مجالس من 
الشعراء والمغنيين والندماء وبدأوا بحيون حداة لا تكاد تختلف عن الحياة 


(5) المراكش ‏ ص ١5337‏ * 
(5) اين خاقان » قلائد العقيان ص ١/1‏ » وانظر ايضا حسن أحمد 
محمود » قيام دولة المرايطين » ص 152 * 
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التى كان يحداها آهل الاندلس؟؟ وأقرب مثال الى ذلك الامير أبو بكر 
ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيقلويت صاحب سرقسطة 
على عهد على بن يوسف » الذى اتخذ من العالم الفيلسوف ابن باجة كاتيا 
له فظل أبن باجة ملازما لابن تيفلويت حتى وفاة الآخير عام ١51ه‏ وكان 
هذا الامير بقدر الشعراء والحكماء والادباء ومما يذكر فى هذا المجال 
ما رواه ابن الخطيب فى ترجمته لابن تيفلويت عندما قال أن ابن تيفلويت 
« أمريوما أصحايه ومنهم امن باجة بالتاهب والاستعداد للمسير : فاستعد 
بن باجة للسير واتخذ الأقيبة والاخبية واستفره الجياد من بال 
الحمولة ؛ فكانت له منها سبعة صفر الالوان » حمل عليها الثياب والفرش 
والمال » فلما نزل الامير ابن تيفلويت + مرث غليه البغال المذكورة فى 
أجمل الهبكات » فقال لجلسائه ان هذا اليغال ؛ ومن بكن من رجالنا هذا » 
فأصايوا العزة ؟ فقالوا هى للحكيم أبن الصاكغم صاحب سرقسطة ( يقصد 
ابن باجة ) » وليعلم مولانا الوزير الحكيم أن فى وسط كل حمل منها ألف 
دينار ذهبا سوى المتاع والعدة * فاستسحن الامير ذلك » وقال أهذا حق ؟ 
قالوأ نعم » فدعا الخازن على المال » وقال له ادغع لابن اجة خمسة 
آلاف ديئار ليكمل له ذلك اثنى عشر ألفا .؛ فقد سمعته غير ما مرة يتمنى 
أن يسكون له ذلك ؛ ثم بحث عنه فى الحينوقال له يا حكيم ما هذا 
الاأستعداد » فقال له يا مولاى » كل ذلك من هياتكم وأعطياتكم » ولما 
علمت أن اظهار ذلك يبسركم فسر بذلك » وقد رثاه ابن باجة بعد وفاته 


000 ٠اههيقوله‏ : 
مسلام والمام ووسمن زنة ” على الخدت الذاتى الذي ل اوه 


489 نهدن الحهد ينعد الرنكع المتايق لفن 109 + 


أحق أبو بكر تقضى لاترى ترى جمساهير الوفود سم تورة 
لكن أنست تلك اللحود بلحده لقد أوحشت أقصاره وقصوره0© 


(ب 5 الفقهاء 5 القضفاأة وعلماء الدين : 


تمتم الفقهساء والقفضناة وعلماء الدين بمكانة سامية فى المجتمع 
ل ى المغربى زمن المرابطين » ولعل ذلك يرجغ الى دؤرهم الكسير 
فى قيام الدولة المرابطية أو الى التعاليم الراسفة التى وضعها الفقيه 
المالكى عيد الله بن باسين منشىء الذولة الروحى ومؤسسها » وهكذا كان 
من الطبيعى أن يتمتع فقهاء المالكدة يمنزلة كبسيرة فى بلاط يوسف 
بن تاشفين ؛ ثم فى بلاط ولده على بن يوسف » وأن ترتفع مكائثهم 
"ويصيحون موضع المفساورة من أواى الامر فى كل أن وأمر » بحيث 
تحكموا فى ارادة الامنر وغدوا يسيطرون عليه ويتحكمون فى تصرفاته ؛ 
مع ضيق أفقهم وجمود أفكارهم ؛ وقد استشرى نفوذ هؤلاء الفقهاء فى 
عهد على بن يوسف » الذى كان على حد قول صاحب المعجب قد : 
« اشتد ادثاره لأهل الفقه والدين »؛ وكان لا بقطع أمرا فى جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء » فكان اذا ولى أحدا من قضائه » كان فيمن يعهد 
البه آلا يقطع أمرا ولا يبت حكومة فى صغيرة من الامور و كبسيرة الا 
بمحفر أربعة من| الفقهاء » فبلغ الفقهاء فى أيامه ميلا عظيما لم يبلغوا 
مثله فىالضدر الأول من ل العزاد 0 هكذا أسرف الفقهاءفتحكمهم 
واستبدادهم بالأمير » فقص_ دهم الشبعراء مادحين » وتكدست لديهم 
الاموال » غاقبلوا على الترف وتخلقوا يما تخلق به فى السادة رجال 


(ه) ابن الخطيب » الاحاطة , ج ١‏ 2 ص لا*5 42 4*8 7 
وكرهه الراك الواكقي اشم هن 1 


مم35 د 


التمة 


الحاشية فى بلاط الملوك من الحقد والتنافس والانصراف الى 
بمباهج الحباة » والاخذ بآلوان البذخ والترف » ومن آمثال هؤلاء الفقهاء 
القاضى الفقيه أحمد بن حمدين ؛ والقاضى أبى الحكم من حسون بمالقة 
والقاخى ابن جزى يجيان والقاضى أحمد بن عاصم يأوريولة » والقافى 
عبد الملك بن عبذ الءزيز ببلنسية ؛ ومن أمثلة الاشعار التى قيات فى مدح 
بض الفقهاء البارزين فى المجال السياسى بالاندلس القصيدة التى مدح 
بها الشاعر أعمى تطيلة للفقيه القاضى أحمد بن حمدين قافى الجماعة 
يقرطبة وفيها يقول : 
لأبى القاسم بن حمدين نفس خلقت من مكبارم الاخسسلاق 
وبسدان براهما المجد حتى سسبحتا بالآجال والأزراق 
يا أبا القاسم دعاء امرىء وافا ك سب_سيقا فى أول السباق 
خذ اليك الثناء لا بل أدل الشكر. عرف المهب حسلو المساق 


لك مجد لو كان للنجم شملا لم يرعه صرف الردى بفسراق7» 


وعلى الرغم من تلك المكائة العظيمة التى بلغها خقهاء المالكية فى عصر 
على بن دوسف » مان هذا العصر ثهد أيضا انتقاد الشعراء لهم وهجوهم 
اياهم » فهذا أمو جعفر أحمد بن محمد المعروف باين البنى أحد شسعراء 
جبان يقول عنهم : 
اقل الزياه اشوا فاموم عم ١‏ غالدت بلع فل النشيلام النعم 
فملكثم_ و الدنيا بمذهب مالك وقس_مئو الأموال بابن القاسم 
وركنتموا شهب الدواب بأشتهب 2 ويأصيم صبغت لكم فى العالم”» 


(4) عبد الواحد المراكشى » المعجب ) ص١/7١‏ * 


م 0 جم 


ويبدو أن أبا جعفر أحمد المعروف باين البنى كان شديد التقد لرجال 
هجا أحمد بن حمدين قاضى قرطبة على عهد على بن بوسف هجاء مقذعا 


يق وله : 


يريد أبن حم دين أن يعتفى 2 وجسبدواه أن نأى من الكوكب 


اذأ 0 العرف حلع 0 ليشت دفي سهنكوأه قَْ تعلب 


قيصق اين البتى هنا اين حفدين بشدة البخل » وباستماتته فى 
وظدفته التى تدر عليه ربها طائلا » ويبدو أن ابن حمدين كان يهدد 
بالخاكة دن حكني كفاع الدمانة بغرطة + اذلك خول الفساعر أن 
هن عاضات النناعة أن ملت ابن دين الأسالة عون بخلاي ذلك طلا 
كاذيا » قالصود الى الكواكب أيسر عليه من أن يصدق ف تقديم الاستقالة 
ويتنازل عن عمله المربح وهو من الش_ح بحيث لا يستجيب لسائل 


أو معحدتروم ٠‏ 


ومادمنا مقرين بأن الأدب يكشف عن أخلاق العصر الذى قيل فيه ) 
فائنا نستنتج مما سيق أن فقهاء عصر على بن يوسف قد انحرفوا عن 
حادة الأسدال وان خلك يلد مك مق الثالب الاجماعية لعصر عسل 
بن يوسف » فقد كان الفقهاء يتدخلون فى كل أمور الدولة » وكان علييا 
يستفتيهم فى كل أموره » فحين فكر على فى تسوير مراكس استفتى فقهاء 
الدولة ومنهم ابن رشد الاندلسى الذى أفتى يصحة هذه الفعك .وى » 


ل ا 


عا أل أبن رق ياه التاهدين ف الانولس رعترقيم سرهم 
بالمسلمين ومساعدتهم لألفونسو المحارب ؛ كما أفتى الفقهاء وعلى رأسهم 
ابن حمدين باحراق كتاب أحياء علوم الدين لالم الفقيه أبى حامد 
الغزالى سنة ووه ٠١‏ 


مكانة اأس.-رأة : 


تمتعت المرأة فى عصر المرابطين بمكانة رخيعة فى المجتمع المغربى 
الاندلسى ؛ فكانت أكثر ظهورا فى مجال الحباة العامة » وأعظم نفوذا 
وأشد حرية » وربما يرجع ذلك الى أن المرابطين قد ناوا فى الصحراء ؛ 
والمرآة المحراوية كانت دائما الركن الركين فى اقامة بناء الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » فهى التى ترعى الابل والغنم » وهى التى 
تطهو الطعام وتربى الأولاد وتحيك الثياب » أما الرجل فاهم أعصاله 
حماية الاسرة والذود عن القبيلة + وقد أشسار المؤرخون الى أنه كان 
ابعض نساء المرابطين رأى مسموع فى سياسة الدولة العلييا » منهن 
السيدة زينب النفزاوبة زوج أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الثى 
تمتعت بمكانة مرموقة فى الدولة » وكانت أشبه بالمستشار السياسى 
لأمير المسلمين » فقد استمع يوسف الى نصيحتها ألتى أشسارت بها عليه 
فى معاملة الامير أبى بكر من عمر بعد عودته من الصحراء » فقد قالت 
له : « يا يوسف ان ابن عمك رجل متورع فى سغك الدماء » خاذا لقيته 
فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضم » وأظهر له علظة ولاطفه 
مع ذلك بالاموال والخلع والثياب والطعام والترف واستكثر من ذلك 
فائه ببلاد الصحراء : وكل شىء عندهم من هنا مستطرف 2176 وثفذ 


مممسسم 


ابن ابى زرع » روض القرطاس » ص 255 15 ' 


اها 


يوييقت كمتككيا فقا نباك لقره المي الذي كان «القواة الكزلى لظللة 
الكسواظ أ المي الن اجعب لاراباري 3 الخو رو لاماي 
ومما يروى عن زينب زوج بوسف بن تاشفين وعما كانت تتمتع به من 
ع انان كةو عن لد دياه الب نووت د هود 
ويعرف ماين .خلون هد هدح الهرة خواء زوج الأمير سين بن آبى بكر 
اللمدوكى وتقناوا على مجاكر سياه بالعيال والقه ال 4 فليا عايك 
زبنب بذلك » أمرت بعزله عن القضاء ب وقد كان قاضيا على احدى 
مدن المغرب أنذاك ‏ فوصل زرهون الى أغمات واستآذن زرهون على 
زيئب ؛ فدخل البوا بء وأعلمها به فقالت له قل له أمضى الى التى 
مدحتها تروك الى القضاء ؛ فيقى على بايهسا أياما حتى نفذت نفقته : 
فأتى الى خادمها » فقال له أن مولاتك قد صرختنى ونقمت على على 
مدحى لامرأة سير ولو علمت أن ذلك يغضبها ما قلته 4 وقد نفذت نفقتى 
واردت بيع هذا المهر وعز على أن يصير فى بد من لا يستحقه وأنا أحب 
اعطق عتالي ادو ندييا" الح الللن نيك اا م حاتف لد 5 
يسن الخادم وأعطاه مثقالين وأخذ المهر ودخل على مولاته زيئب وهو 
فرجان ذقالت له ما شأنك » فأخيرها الخير ؛ فرقت لالقاضى زرهون » 
وندمت على ما فعلت به وقالت للخادم اذهب ؛ فاتنى به السساعة ؛ 
فأحضره اليها فقالت تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر النسساء ؛ 
وخرجت فى وصفك بها عن الحد وزعمت أن ليس فى الارض أجمل منها 
وما هذه منزلة القضاة ولا يليق بك أن تنزل فى هذه المنزلة » فقال زرهون 
ارتجالا : 


فمتى ما مدحةئ_ببا فهى من سبير طالقة 


1 مت 


عدفقالت: له نا قاضئ طلقها منه » قال نعم ثلثه ثلثه » فضحكت حنى 


تاشفين درد زرهون الح القضاء فرده!201 + 


ومن هؤلاء النسوة السيدة قمر زوج أمير المسلمين على بن يوسف التى 
أشارت علىزوجها أن بولىابنها الآمير سير ولاية عهدأبيه وقيلأنهقدتماكها 
الغيرة على ابنها نسير من أخيه الامير تاشفين » لتلك المكانة الكبيرة التى 
توما مف "قلاف اللتك ناراك السليية الك أخروها على كوي 
النصراذية فى الاندلس ؛ فأوعزت قمر الى زوجها أمير المسلمين يعزل 
ابنه تاشفين عن ولاية الاندلس » فرضم أمير المسلمين لها » - ف 
استدعاء ولده تاشفين من الاندلس حيث أصبح تحت أمره أبنها سير ) 
الى أن توف الاخير » فتدخلت قمر مرة أخرى فى اخثيار ولى العهد ؛ 
وعرضت على على بن موسف أن يولى ابنه أسحاق ولاية عهده » وكان 
اسكاق هذا فى هنزلة ابثها فقد شرفت غلى تربيفة وعد وفاة آمة #وكاد 
امن الممالمق يذل على وقيها لولاااق الزابطن فم كعدمرا على اغتيار 


3 في لولاية 410 


وند استهرت بعض الاميرات المرابطيات بحب الادب والشسعر مثل 
الاميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين » وقد وصفها صاحب جذوة الاقتياس 
بقوله 20-8 وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مسهورة بالادب والكرم ( 
وكانت تسكن فى مديئة فاس ؛ وقد رآها بوما كاتب لها قد أمرت بمحاسيثه 


)١١(‏ الذويرى ( ا<مد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم. البكرى 
التميمى ) : نهاية الارب فى خنون الادب »؛ الجزه الثانى.والعشرون مخطوط 
مصور عن دار الكتب المصرية رقم 8ؤم.لوجة 185 ب 73114854 

؟١)‏ ابن عذارى » البيان » ج 5 »ص 6510 8ه ٠‏ ش 


د لا 


وبرزت لذلك » فلا ظهرت البه ظنت أنه بهت بها ؛ فأومآت اليه 


وانشدته : 


هى الشمس مسكنها فى السماء فعز الفؤاد عزاء جمييلا 
قلن تس_تطيع اليها الصعود ولن تستطيع اليك النزولا)9 


كما قصد الشعراء الاميرات الأرايطيات مستشفعن بهن » فهذا شاعر 
الاندلس الكمير ابن خفاحة الذى كتب لي الاميرة الصرة مريم نت 
المسلمين على بن يوسف فيقول : 
ذات الأمانة والديانة والتقى والخلق الأشراف والطريق الأقوم 
ذات الجلالة والجزالة والنهى والبيت الأرفعوالنصابالأكرم 14 


ومن النساء اللائى كانت لهن مكانة مرموقة فى المجتمع المرابطى الحرة. 
حواء زوج الامير سير أبى بكر اللتمونى وفيها بقول الاعمى التطيلى : 


حواء يا خير من. يسعى على قدم ولست عيدك ان لم أقض ما يجب 
المعة أعديف عبن حاف كلدي كرا نمه وشلى عدم الم 
ولط ببؤة قطوكا علما اعتفرة ٠‏ القت وقالوه القبتار واللفش 
قد عم يرك أهل الارض قاطبسة فكيفآأخرج عنه جاركالجنئب0 
"وق كافث مهاف اأراة الإزائط يه ون النسى نيك ان ارول قاد 
(*1) لبق القاضى + حذوة الاقكيائن + صن ث١‏ + 


٠ ابن خفاجة , الديوان » ص /اة‎ )١5( 


2 0 


نسب الى أمة وليس ألى أبيه » فهناك بعض كبار القادة المرابطين الذين . 


لعبوا دورا عظيما فى أحداث المغرب والاندلس يحملون أسماء أمهاتهم 
انلا ان وانن كاطنة ه رايق غاتسة يوان #اعفهواين 
ادصحراوية وغيرهم ؛ بل أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهى وجود قصائد 
لرثاء بعض النساء المرابطيات » فمن يقرأ ديوان الاعمى التطيلى » يلحظ 
أن هذا الديوان بحتوى على كثير من قصائد الرثاء الخاصة بالنساء + ومما 
دلفت النظر أيضا أن النساء المرابطيات كن يخرجن سافرات فى الاسواق 
والمبادين فى حين يتاثئم الرجال » ولعل ما يؤكد ذلك هو حادث الاميرة 
الص_ورة أخت أمير المس_امين. على بن يوسف مع المهدى بن تومرت 
الموحدى » فقد خرجت الص_ورة فى موكبها ومعها عدد من الجوارى 
الطدان ومن حيجا منافز انغ و وراق اوفوت نذا اكه اي 
على النساء س_فورهن وأمرهن بسبتر وجوهن وضرب هو وأصح_ابه 
ذوانيى #كيكتات اموه هو داعي تل سعون الدياء الات من 
الالفة الى ككدها اليدى دن تؤمرك ف عاق على المرايطق + وحطبها 
و مواططا ععب المولة قيار لفسا تبياا» 


؟س أوغخساع أهل الذمة : 


لماع امل الذية"فق اللسوف والاتولين :فى التمسازق ال اهدي 


واليهود » فقد كانوا يشكلون طيقة كبيرة فى المجتمع المشربى الاتدلسى ؛. 


فالتضارى المعاهدين لقوأ معاملة كريمة ف خلل حكومات الطؤائف ؛ بل أن 
ماوك الطؤائف عملوا على خصايتهم_وكسب موذتهم :واستهدموهم فى 
أخص مهامهم السياسية والعسكرية » ولكن وعلى الرغم من هذه الرعاية 
والحماية ؛ وهذا التسامح الذى كان يتبعه نحوهم ملوك الطوائف + الا 
أنهم لم دشعروأ قط بعاطفة من الؤلاء ندو تلك الذكومات' المسلمة » بل 


8 ساماد جما افده رد مسو بست ا 


لبثوا دائما ينتهزون الفرصة للايقاع بهم ؛ ومما لأه الملوك النصارى » 
ومعونتهم بكل وسسيلة على محاربتهم » وتسهيل مهمتهم فى غزو أراخى 
المسلمين والتتكيل بهم + كما كان البهود يقكمون كذاك يمكاتة كسيرة فى 
بعض دويلات الطوائف لاسيما دولة حبوس بن ماكسن بغرئاطة » فقد 
استوزر حبوس الوزير اليهودى اسماعيل بن نغرالة ؛ كما استوزر 
بادريس بن حبوس اليهودى يوسف بن نغرالة230 + ولعل هذا يظهر لنا 
تلك المكانة العظيمة التى تمتع بها أهل الذمة فى ظل حكومات الطوائف » 
ومن هنا كان طبيعيا بعد أن قامت دولة المرابطين ف المغرب والأنداس أن 
تضع حدا لهذا النذوذ الكبير الذى تمتع به أهل الذمة على عهد أسلافهم 
ملوك الطوائف » الا أن الدولة لم تخرج فى تعاملها معهم عن أحكام السنة 
النبوية التى استنها الرسول عليه الصلاة والسلام » وهى تخييرهم بين 
الاسلام أو دفع الجزية السئوية لبيت مال المسامين » وقد ارتغى الكثير 
من التضارى دفع الجزية للمسامين مع تمتعهم بالحرية الكاملة فى ممارسة 
شعار هم الدينية ٠‏ 


وعلى عهد أمير المسلمين على بن يوسف ورغم روح التسامح التى سار 
علبها هذا الآمير , الا أن نصارى الاندلس المعاهدين » ظلوا يحملون روح 
الحقد والكراهية ليؤء السادة الجذد ولمل موقفهم المخزى من دعوة 
الفونسو المحار بملك أرغون ومساعدتة فى حملته الكيرى على الاندلس 
فى عسام واهه لأكبر دليسل على أن فصسارى الاندلس كانوا يدذبرون 
المؤامرات التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس » ولقد ثرتب على 
هذا العمل المخزى أن قام أمير المسلمين بنقل الكثير من نصارى الاندلس 


)١(‏ عنان ‏ دول الطوائف , ص ١9*‏ ء 


+007 ريست 


استعان بهم للعمل فى بلاطه ؛ كما أنشاً منهم فرقة خاصة فى الجيشس وعهد 


ابانالت و انيه ممه رن تأيه مأاعاق على الضيد اريف المدالمدين 
فى تخييرهم بين الاسلام أو الجزية » وقد ارتفى الكثيرين منهم دخع 
الفدية لبيت مال اأسلمق + رقي باع الى أن موتك بي عافكين كان 
نديد العداء لليهود ؛ وكان يريد أن يرغمهم على اعتناق-الاسلام 28 : 
فقد روى أن أخد فقهاء قرطبة وجد مجلدا من تأليف ابن مسرة القرطبى » 
وكان بوجد فى هذا المجلد حديث منسوب الى الرسول عليه الصصسلاة 
والسلام أن الجهود الزمت نفسها أذ| مرت خمسة قرون من مبعث رسول 
لله ولم يظهر مسبحهم المنتظر فآنهم سوف يعتنقون الاسلام » فرفع هذا 
الفقيه القرطبى الأمر الى آمير المسلمين يوسف بن تاشبفين » خفاجة_از 
واممداة حدق افلر كية الشمافة وض مفيفة” جره 
فى الاندلس ؛ ليطالبهم بالوفاء بالوعد الذى وعد به أجدادهم من قبل ؛ الا 
أنهم بذلوا الكثير من الاموال لأمير المسامين حتى لا يكرههم على الوفاء 
بوعدهم القديه 19 + واذا كان هذا ينطبق علئ عصر يبوسف خ تاشفين » 
فان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع 


٠ 185 اأشباخ ؛ تاريخ الاندلس » ص‎ )١1( 
٠ 5875 اأشباخ » ققفسه »ا ص‎ )16( 
٠ مجهول ؛ الحلك الموشية » ص 8ه‎ )١19( 
١ : وانظر أيبضا‎ 
رعلصمك بق [ :159 ,138 .م ,111 ,آه رعدقدمظ :0 عسمصابقيطا38 عل عمزه1115 ,نردمطط‎ 
د ,م ,1909 ,13ل ضامط ,11 رأمنه رعتقم5 صز وعطقعة «متستصدمك عط عه بودمغتط‎ 


ال ات 


أهل الذمة دليل آن المؤرخ أش_باخ لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة 
وقول ا ولم م اليهود ندع من التسامح الا ف عهد خلفاء مسقا 
بن تاشفين »© , 


وكان اليهود ‏ كما هى عادتهم بتجمعون فى أماكن أو مدن خاصة 
بهم ؛ فكانوا دتركزون فى الاندلس كما سبق أن أشرنا فى مدينة اليسانة » 
أما يهود المغرب فقد كانوا يقيمون فى مدن خاصة بهم مثل مدينة خامى )5١7‏ 
ومديئة أغمات وريكة9؟2 ؛ وكان أمير المسلمين على بن يوسف لا يسمح 
لهم بدخول مدينة مراكش الا نهارا لقضاء حاجاتهم ثم ينصرفون عنه_ا 
عشية » فاذا عثر على أح_دهم أس_تبيح دمه وماله » ولذا كان اليهود 
يرفضون الميت فى مراكشس خوفا على أموالهم وأنفسهم ١‏ 
؟ - مجتمع |أعسامة : 

ظظظ5 العامة من التجار والصناع والحرفيين والمزارعين ؛ فقد 
كان لحالة الاستفرار السياسى والاقتصادى الذى شهدته الدولة المرابطية 
ف عصر يوسف .بن تاشدفين والنصف الأول من عصر ولده على بن بوسف 
أكبر الأثر فى ظهور أهمية التجار ؛ فقد كان لالغاء الدولة الضرائب الفادحة 
على التجارة والمتاجر أكبر الأثر فى تسجيع التجار ؛ اذ أصبح فى مقدور 
التاجر أن ينمى ثروته طالما يؤدى عليه من خرائب شرعية للدولة » 
فازدادت ثروات هؤلاء التجار وشاركوا فى الحياة الاجتماعية بكل 
مظاهرها + وكذلك الحال بالنسبة للصناع والحرفيين » فقد خفتحت الدولة 
أبواب المغرب أمام صناع الاندلس » فأصيحوا يشكلون جانبا كبسيرا فى 


(5) اشباخ » المرجع السابق ) ص ؟48: » 
(1؟) البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب . ص١١١ ٠‏ 
55١‏ الادريسى 2 المغري وأرض السودان ومحصر والاندلس 2 ص15 5 


لض 5 


الدولة ؛ حيث كان الصناع والمهندسين والحسرفيين يأتون الى المغسرب 
يعرضون على أمير المسلمين وأمراء وعمال الدولة خبراتهم ومهاراتهم » 
وقد بدأ استخدام الصناع المهرة فى عهد بوسف بن تاشسفين أذ يشير 
الادريسى الى احضاز يوسف بن تاشفين المهندس الاندلسى عبد الله بن 
يونس الى مراكشس سنة +ب4ه ( بلا١ام‏ ) ولم يكن بمراكئن الا بستان 
واحد لأبى الفضل مولى مير المسلمين يوسف : لآن الماء فيها ليس بعبد 
العور فاى_تخدم هذا المهندس الاندلسى السواقى معد أن قام حفر آمار 
مرئعة كبيرة من أعلى الى أسفل ‏ فكثرت اليساتين » وقد أكرمه الامير 
وعم طوال مدة اقامته يمراكثئن 9 » كما يشير الادريسى الى أحضار 
على بن دوسف لصناع من الاندلس لتشديد قنطرة على ثهسر تانسيفت 
الذى تقع عليه مراكثر 29 ؛ كذاك يذكر الاسستاذ تراس أن خصن 
تاسغيموت الذى أقامه الامير عاى دن دوسف كه وهر ه١١‏ ام ند ثم 
بناوه تحت اشراف مهندس أندلسى هاجر الى مراكش أسمة الفلكى » وان 


كان البيذق يذكر أن الذى بناه هو ميمون بن ياسين*"؟ ٠‏ 


وهكذا نرى أن الصناع والحرفيين أصبحوا يشكلون جائبا كبنيا ف 


المجتمع المغريى الاذداسى وأصيحوا موضع احترام وتقدسر أمير المسامين 
وأمراء الدولة ؛ فكان من الطبيعى أن يشاركوا فى الحباة الاجةداعية سواء 


قااثرب أرق الاندلس + 


وكما أزدهرت مكانه التجار والصناع والحرخبين فد ازد هرت أنضا 
مكانة. المزارعين وازداد أقبالهم ع زراعة أراضيهم ميسيب فاك السياسة 
الضريبية الدكيمة التى سارت عليها الدولة ٠‏ 


(؟5) الادر صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس »؛ ص 18211 * 
(51).الادريسى » تقسه » ص15 3 


(55) سمالم 2 المغرب 0 ص 1/48 1 


لوس 


00 


(ب ( المادات 


١‏ الاقبال على الرقص والطرب وسماع اأوسيقى فى الاندلس والمغرب: 

لم مقع الرانظرى رظي ازعم من مساتيل 3 السمراء وعارطه 
بتعاليم الامام الفقيه عبد الل بن ياسسين » مقاومة مباهج الحضارة 
الاندلسية بكل مظاهرها ومفائنها ولاسبما فن الغناء والموسيقى والطرب » 
وكا كان ياك مذكلين واهدما كاين ف عبار طلى عن ا 1012 
البوادر الأولى قد ظهرت فى عصر يوسف بن تاشفين نفسه » اذ يؤكد 
الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود على أن يوسف كان يسمع الغناء 
ويطرب له رغم ما ردده دوزى من جهله باسان العرب » اذ أعدى يوسف 
المعتمد بن عباد جارية حسنة الصوت جيدة الغناء سبمع منها وطرب 
نافيا ؟ » إلأبأن عسن على من يومف كان مسر للثماين بتاعت 
المشارة الأتدلسية كعد نف بنجالين ارج وا رماش وهان 2114 
فى مجلس طرب حضره أمير المسلمين على بن يوسف اذ قال الوزير أبو 
محمد عبد الرحمن بن: مالك المعافرى فى هذا المجلس : 


ليس شق الجيوب حق علينبا انما الحق أن تشق القلوب97») 


وقد 6ك يتان القش والازي زاريش ملكتن الرة ل 
حداة أمراء الاندلس > فقد كان هؤلاء الأمراء بعة_دون مجالس اأطرب 
ل انسورهم أومكيائيم #ويصف أبن تخاناجة الناى ميلسيا من عاك 
المجالس ف بلنسية فيقول : 


(1؟) حسن أحمد محمود ؛ قيام دولة المرايطين , ”ص5 :5 * 
590") القرى : جتنيو ممص 
قرطبة > ج؟ ص١ ١١‏ * 


لد 89" لدم 


فكم يوم لهو قد أردنا بأقفه نجسوم كؤس بين أقمسار ندمان 
وللقضيب والاطبار ملهى يجزعه فما شئت من رقص علىرجم لحان 


وقد سار أمراء المرابطين على درب أمراء الاندلس فى شغفهم بمجالس 
الطرب والموسيقى ومثالنا على ذلك الامير أبو بكر ابراعيم بن يوسف 
بن تاشفينٍ المعروف بابن تيفلويت والى سرقسطة فى عصر على بن يُوسف 
ن ابن تيفلويت قد اتخذ من الفيلسوف ابن باجة كاتيا له » فيروئ أن 
9 تيو من مجالس الطرب لمخدومه » وألقى موشحته التى 
أوالودينا: < 


جود التاق الددلا شي بنك لكر وله لفت 
خطرب أبن تيفلويت لذلك ؛ فلما ختمها بقوله : 
عقد أثك راية التصيير للأمير السبلا أببى سكر 


كيابه ؛ وقال « ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف بالايه. .ان المغلظة 


لا يمشى ابن باجه الى داره الا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة ؛ 
فاحتال بأن جعل ذهيا فى نعله ومشى عليه”"" ٠‏ 


(17؟) سالم » صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر 
دويلات الطوائف من خلال النقوش اللحفورة فى علب العاج » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد المجلد 05-15 19/8 م ص 35 , 15 * 

(59؟) ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة ؛ ج ١‏ » ص 17 » ابن خلدون ؛ المقدمة » 
ص 32537 » المقرى + أزهار الرياض 5 فحن 5 ا د م 
يام دولة المرابطين » .ص 59: » سالم » قرطبة ؛ ج52 ٠ج‏ ؟ 1 


م ب 


وبرى أستاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن من الذين برعوا 
فن العئاء والأوسيقى ف عصر على بن بوسف الاديب أبنو اهناف أمية 
من عبد العزيز الدانى الاشبيلى » كما أنه هو الذى لحن الاغانى فى عهسد 
الامير الصنهاجى يحيى بن ا معز بن باديس 2" ٠‏ 
؟ ‏ الاقبال على سماع الشميوخ والفقهاء فى الاربطة والزوايا : 

بدأت حركة اارادظين تأخذ شكاها الايجابى حيثما عمد عبد أن بن 
ياسين الى دناء رداط يأوى اليه وصحبه » ببتعدون عن الناس » يتقربون 
الى أن ؛ بتزهدون وبجاهدون ؛ خالجهاد فى سيل أي من أخص صفئات 
المرامطة تحقيقا لقوله تعالى : « ما أبها الذين آمنوا اصبروا » وصايروا 
ورابطوا وائقوا أيه لعلكم تفاحده (01) 0 وقد ددأت حركة المرائطة على 
سواحل المعرب دَنْد الفتح الاسلامى لحمابتها من غارات الديزئطيين من 
نأحدة وللتفرغ العدادة والتزهد من ناحدة أخرى ٠‏ ولكن لم تليىث هذه 
الارئطة أن حولت عن غابة الجحهاد الى غابة أخرى لا تقل عنه وهى تسر 
تعاليم الاسلام واللغة ولاسيما فى المذاطق الداخلية من المغرب التى كان 
انتشرت الاردطة والزوايا 2 مذئاف أجزاء المغخرب » ودن مذابع خط مدسساالن 
عودة امهدى دن تومرت منذ عودته من المشرق ونزوله فى مدينة بجاية حتى 
عودته الى موطن أهله وعشيرته فى جبل ايجليز » ليرى وجود هذه الاربطة 
والزوايا ٠وكان‏ اين دتومرتك يمكث ف دعضهاأ لتدريس معالم مذ همه الجديد 
القائم على الأمر بالمعروف والنهى عن النكر.» بل أن المهدى لقى خليفته 
عبد المؤمن بن على سم راج الموحدين فى احدى هذه الاربطة وهى رياط 
ماحلة 050 5 


(50) سالم » قرطية ؛ ج »" ص ١١5‏ 
)51) القران الكريم » سورة آل عمران » آية.* ٠ ٠٠١‏ 
(285 افظر عبد الواحد المراكش » المعجب » ض ٠ 181١‏ 


ا 


؟ المشاركة فى ااحباد ( لغلية الروح الديئة ) فى الانداس : 

تريسية دولة الرابطين' فق 'نيذا الجهاد وأعاذك الى الاذهان سؤة 
الدولة الاسلامية أيام الخلفاء الراشدين : فعاشت من أجل الجهاد طوال 
فترة حكمها القصيرة وسخرت كل مواردها لهذا العمل الفذ ؛ وجعلت من 
البلاد معسكرا ذسذما تدوى فيه طبول الجهاد ٠‏ وقد فرض ابن ياسين 
الجهاد على أنصاره من المرابطين ودعاهم اليه وحضيم على التزامه فى 
قوله « يا معشر الرابطين انكم جمع كثير ؛ وأنتم وجوه قبائلكم » ورؤساء 
عشائركم » وقد أصلحكم ان تعالى وهداكم الى الصراط المستقيم ؛ وجب 
عليكم أن تشسكروا نعدته عايكم » وتأمروا بالمعروف : وتذ-هوا عن المنكر 
وتجاهدوا فى سديل ان حق جهاده 2274 + وقد سار الامراء المرابطون على 
سياسة تشجيع الجهاد سواء فى المغر بأو ف الاندل سأدل على ذلك منعبرو 
يوسف بن تاشفين الى الانداس انتجابة لنداء ملوك وأمراء الاندلس » ثم 
جاء من بعده ولده على الذى سار على نهج والده فى الجهاد » فقد وضع 
منذ اعتلائه العرش برنامجا للجهاد فى الاندلس أشرف عايه بنفسه وتمثل 


ذاك فى عبوره أريعة مرات الى الانداس خلال فترة امارته ٠‏ 


ولم يقتصر أمر الجهاد على مجرد اهتمام الدولة به : بل شارك فى 
الجهاد مختاف طوائف الشعب وعلى رأسهم الفقهاء والقضاة ورجال الدين 
وعلاء اقرف التتيافة فق ملس آي ريه اسان أبن العطاق الى معن من 
استشهد من الفقهاء فى معركة اقليش وعلى رأسهم الامام الجزولى الذى 
بصفه أبن القطان بأنه « رجل مدق »9 ؛ كذلك شارك الفقهاء فى معركة 


كنددة واستشهد منهم القاخى الفكيه أبو على الصدق 34 والقاضى أبو 


55 اين أبى زرع » روض القرطاس » ص 7/1 0 


ص 


عدد أنه من القراء قاضى المرية00) » وأم يقتصر الامر على مشاركة الفقتهاء 
فى الجهاد بل شارك فيه العرب الذين استقروا فى الاندلس 27 » كما سارك 
فل الققير من التظطرعة وم افان الؤركون .ان نهاك ها يقرت عن 
عشرين ألفا فى معركة كتئدة2") ٠‏ 


(ج) أثر الانداس فى تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين 

» نقبل المرابطين أظاهر الدفارة الا.لامية ومظاهرة ( السكنى‎ ١ 
: ) الملابس ء | ]أكولات‎ 

بدأ المرادطون ينغمسون فى التمتع بكل مباهج الحضارة الاندلسية 
فعاشوا أقرب ما يكونون بملوك الطوائف » وتجلى ذلك بوضوح فى بناء 
القصور والمنيات فضلا عن التأنق فى المأكل والملبس + فقد شاع بذاء 
القصور والمئبات سواء فى الاندلس أو فى المغرب فى عصر على بن يوسف » 
ولبس أدل على ذلك من القصر الذى يناه أمير المسلمين على بن موسف فى 
مدينئة أشبيلية » حيث كان ينزل فيه عند زيارته للمدينة » وقد أبدع 
الاديب الاندلسى ااكبير الفح بن خاقان فى وصف هذا القصر الرائع 
الجمال97 » كما أقام أمير المسامين قصرا آخر فى مدينة مرسية وهو قصر 
منتقوط" + وقد حذا الامراء حذو أمير المسلمين فعاشوا ف ولايتهم 
عيشة مترخة ٠‏ كما تآنقوا فى المأكل والملسس وتشميد .القصور مثال ذلك 


(55) عن معكة كتئدة انظر : ابن الابار » التكملة 2 ءص ١59ء‏ أسن 
عذارى ٠‏ البيان » ج١‏ ء ص8 ”١‏ » سالم المغرب » ج؟ , ص 0/83 * 

(3؟) أبن القطان » نفسه » ص 5٠١‏ » 

90؟) ابن الاثير , الكامل » ج 8 ) ص ٠ 53095, 501١‏ 

(8؟) ابن خاقان ؛ نظم الجمان » ص ١/١‏ ,» حسن محمود »2 قيام دولة 
المرابطين » ص ؟؟5 ٠‏ 

(59) حجوميث موريذو + الفن الاسلامى أسيانيا »ص 5*9 , 98 ء* 


7544 انب 


لضن الذى أقامه فى قرطبة واليها الامير الارابطى الزبين بن عمر املثم » 
وذاذى كان يعرف بمنية الزبير » وقد غرس الزبير فى يستانها أشجارا من 
اللوز » وق هذا البستان يقول الشاعر الاتدلمى أبو بكر بن بقى : 


سقى ان بستان الزبير ودام ىح ذراه مسيل النهر ما غنت الورق 
فكائن لنا من تعمة فى حنبابه كيزته الخضراء طالعه-ا طلق 
هو الموضع الزاهى على كلموضع أما ظله ضمسباف أماما دافق 
اهيم به فى حالة القرب والنوى وحق له منى التذكر والمشق7”» 


حاضرة الدولة مقوله : 2 وكان بها ب أى مراكشس ب اعداد قصور لكثير من 
الامراء والقواد وخدم الدولة 6210 9 


؟ الفنون الزخرفية الانداسية الله ببة وتطورها زمن على بن يوسف : 

عنى المرابطين فى جميع منشآتهم الدينية والدنية بالعناصر الضرورية 
قبل عناصر الفخامة والجمال والزخارف الطبيعية » غير أن فتح المرابطين 
للاندلس قد أتاح الفرصة لامؤثرات الاندلسية وللأشبنعها ‏ الفتسون 
الزخرفية اتدخل فى تشكيل عناصر العمارة اارابطية » فقد تأثر المرابطون 
بالفنون الزخرفية الاندلسية بقصر الجعفري. بسرقسطة ويغيرها من 
الفنون الموجودة فى مختلف أنماء الاندلس ؛ فقد شغف على بن يوسف 
بالزخارف النباتية وأدخلها فى زخرفة المسجد الجامع بتلمسان » والزيادات 


(40) المقسرى ؛ تفسح الطيب ٠ج‏ 5 ءص 18ء سالم » قرطبةء 
ع ابص 558 ٠.‏ : 


دم ©8926 سم 


المرابطية الأخرى ؛ والمتطام الى هذه الزخارف يجد أنها صورة طبق 
الأضل من الزكارف اللبافة ق فس الصفزية سرضرطة »وفص القسبة 
ممالقة » وبعض الآثار الزخرفية بقصية المرية وجامعها من عصر 
الطواكف9؟؟2 ٠‏ والملاحظ أن هذه الزخارف النباتية التى كانت تزين 
مكنات اطخ ف افق كافا فق عمر الرحديق نويا خارف 
المسجد الجامع القروبين بفاس وف هذا الصدد يقول ابن أبى زرع : 
كلها حكل الموحدون المدينة ‏ أى مدينة فاس ‏ وذلك فى بوم الخميس 
الخامس عشر لربيع الأول سنة أرمعين وخمدسماكة » خاف فقهاء المدينة 
وأشسياخها أن يآخذ عايهم الموحدون ذلك النقش والزخرف الذى وق 
المحراب لأنهم قاموا بالتقشف والتقلل » فقيل لهم أن أمير المؤمنين 
عبد المؤمن بن على بدذل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين برسم صصسلاة 
الجمعة بالقرويين » ذخافوا لذاك » فبات الحمامون بالجامع تلك الليلة » 
فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى غوق المحراب وحوله بالكاغيد ثم 
لبسوا عليه بالجص. وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقوش كلها 
وصارت بياضا9) ٠‏ 


كنا + ادرب ابيز طن 06+ 
لقرعي بض ا من ٠106‏ 


لاغ" لد 


ثانيا : الحياة الاقتصادية 


5 ل التجبارة 
ب ب الصئاعة 


أولا ‏ التحسارة : 

حلت الشمازة تنيب واقرق حمر :لاتق كلفد كان لامقسواد 
رقعة الدولة فى السودان والمغرب والاندلس عظيم الأثر فى ازدهار 
النشاط التجارى » وآدى بالتالى الى فتح منافذ متعددة لتسويق المنتجات 
الزراعية والصناعية » فنشطت حركة الصادر والوارد » ونمت التجبارة 
الداكلنة وللقايمرة بولة فنك ان عائل الستعرار اناس حول 
المرابطين وعلى الاخص ف عصر يوسف بن تاشفين والنصف الاول من 
عصر على بن يوسف كان من أهم العوامل فى تأمين طرق التجارة الداخلية . 
بين حواضر الدولة سواء فى المغرب أو فى الاندلس » كما أن نمو البحرية 
المرابطية فى عصر على بن يوسف واحتلالها مركزا ممتازا ى حوض البحر 
فس كان له ره العتتن ف ازدقاز التميازة الكارمنة 
المرايطية » وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض 
لها ولاسيما خطر القراصنة©4) ٠‏ 


أهم المراكز التجارية : 
١‏ المرية: 

كانت المرية فى عصر على بن يوسف على جد قول الادريسى ( مديئة 
الاسلام لما بلغته من سهرة فى مجبال الصناعة والتجارة ؛ اذ أنها 
كانت ميناء تجاريا هاما » ومركزا للتجارة الداخلية والخارجية ؛ فمن 
مبناءها كانت تبحر السفن الى شرق .اليحر المترسط والى العدوة المغربية 
محملة بمنتجات الاندلس » ولقد لاحظ ابن غالب الاندلسى أهمية موقع 


(5:) الادريسى صفة المغررب وأرض السودان ومصر والاندلس 0 
ص ٠ ١91‏ 


بش ست 


المرية على اليحر المتوسط فى ازدهار التجارة فقال : « فهى ياب الشرق 
ومفتاح التجارة والرزق 496 » كذلك يذكر الرازى أنها « باب الشرق 
ومفتاح الرزق 296 : وبقول الادريسى مشيرا الى أعمية ميناء المزية 
التمارى. > أو وكاقت اكرنة انها :كسد مراف المكر من الاتسكيرة 
والشام كلة ؛ ولم يكن بالاندلس كلها أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم 
ل البداعات وكسناف الخدارات سرينا واوكار 1 مزه والفينة ق ذاتينا 
مدينة كبيرة كثيرة التجارات والمسافرون اليها كثيرون »؛ وكان أهلها مياسير) 
ولم يكن فى بلاد أهل الاندلس أحضر من أهلها نقدا ولا أوسع منهم 
أحوالا »«2»48 ٠‏ ويرى أستاذى الدكتور عبد العزيز سبالم أن اتخياذ 
المرابطين مدينةغرناطة قاعدة لهم فى الاندلس كان له دخل كبير قيما أصايته 
المرية فى عصر ابمرايطين من ازدهار فى كلا المجالين الصناعى والتجارى لأنها 
أقترب الموانى الاندلسية الى غرناطة » فضلا عن أنه كان يريطها ببلاد 
المغوب صلات بحرية وثيقة » فكانت السغن تترددد بين ثغر اارية وثغور 
المغرب مثل ودران ويجاية وجزائر بنى مزغنة وتئنس وسبتة وتوتس37". 
وليس أدل على تأكيد الصفة التجارية الهامة التى تمتعت بها المرية فى عصر 
على بن بوسف أن عدد فنادقها بلغ على حد قول الادريسى ٠باية‏ فندقا('© ٠‏ 


وكانت هناك مراكز تجارية أخرى فى الاندلس غير أنها تقل فى أهميتها 
عن الرنة » مفل افسلية الى كانه من أكين امراك القعارية لقي 
ومالقة فى تحارة الفخار وخاصة المذهب9”© و وغيرهم . 


(53) أبن غالب » فرحة الانفس » ص 875؟ : 
(57) اتظر ابن سعيد المغربى » المغرب ج؟ » ص197 * 

(58) الادريسى ٠‏ المصدر السايق , ص /ا19 » 154 ٠‏ 

(59) سالم ء المرية ) ص 88 * 

(*2) الافريسى + المصدر السابق »ص 198 » وانظر أيضا ام 
[(ارجع السايق » ص ١535‏ 2 

2 الادريسى » نفسه ,. ص 8/!ا1‎ 26١) 

(05) المقرى »قفح الطيب ؛ ج١‏ )» ص؟0١‏ + 


كع عو بعد 


اام اعسات : 

كانت من أهم مراكز التجارة الداخلية فى المغرب فى عصر على بن 
يوسف » حيث كان تجارها بعدون القوافل التجارية المتجهة نحو السودان 
الحاكة والعناياي الأموال من التعائر القمين اللون والاقينة وكات 
المسوف والعمائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجاز 
وضروب من الافاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع ع" ٠‏ وكان التاجر 
منهم يملك ما بين سبعين ومائة جمل » ويبشير الادريسى الى مدى ثراء أهل 
أغمات بقوله : « ولم يكن فى دولة الملثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع 
منهم أحوالا ؛ ويأنبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم » وذلك 
أن الرجل منهم أذ ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف 
يصرفها فى تجارته أقام على دمين بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى 
أعلى وبنيانهم بالأجر والطوب والطين أكثر ؛ خاذا مر الخاطر بدار ونظر 
الى تلك العرض مع الابواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب 
الدار )9 ٠‏ 


د سس لحماسة 5 


كانت من أهم المراكز التجارية ى عصر على ين يوسف ؛ وهما ساعد 
على احتلالها هذه المكانة تحول طريق التجازة الذى كان يربط بين غانة 
ومصر والذى أهمل يسبب العواصف الرملية الى سجلماسة » فكانت مقضد 
تجار من البصرة والكوفة وبغداد » وكانت تجار ئها تحمل الى الشرق عن 
طريق مؤاقى المثرت أو عن الطريق الزرى الؤدى الى افريقية6*0 +.وعها 


5م الادريسى » المصدر السابق » ص 213 5 

443 الأفريسى #تفيه وض م ا 

(55) الادريسى » نفسه » ص 3١1‏ * : 
وانظر أيضا حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين ؛ ص ٠ 1٠‏ 


5 


ساعد أيضا على احتلال سلجماسة هذه المكانة التجارية الهامة أنها كانت 
نهابة طريق غالبية القوافل التجارية الى ذهب بلاد السنغال2”© ٠‏ 


وهناك أنقنا هدينة أودغنت + وكانك هن أكبن الأسؤواق الشهارية وقد 
نافست مدينة سلحماسة » وكانت مقضدا لكثير من التجبار الاثرماء9 ؛ 
وهناك مدينة تارودنت وكانت من أهم المحط-ات التجارية الواقعة على 
الطريق التجارى المباملى الذى بيدا من فاروذفت: الن 'مدشسة كول باطة 
وعنها الى خريرة اولك" الوافعة على حيط اللطلسى + وكانك خارر وف 
كستقبل القوافل التجرارية الآتبة من الجنوب ؛ كما كانت تقود بتزويد 
القوافل التجارية المتجهة نحو السودان الغربى بكل ما كانث تحقساج 
اليه 469 + وهناك أيضا مدينة ثول لطة وهى هذى المعظات التجارية التى 
تقع على الطريق التجارى الممتد من تارودنت مارا بنول لمطة الى جزيرة 
أو لبق على الخضظ الخطان 0غ ومين الدكقوي كرتن مفووة على مها 
يدل على أهمية هذه المدينة فى ذلك العصر أتها أصبحت دارا لسك العملة 
بدت الذهه الذى كاف كوا الفوائل من نالف السوذاء 530+ 


كما فيد عصر 1ازاتطق بقبايط الفرعة العمارية نن حولة راطق 
ودين مدن الغرب الأوربى ؛ وقد استمرت هذه الحركة مزدهرة رغم غارات 
الايطاليين على سواحل.المغرب الاسلامى » وظلت العملة التى كانت تسك 
أنذاك فى قطلونية ومونبيليه باسم الدينار المنقوش دليلا على قيام تجارة 


(01) أرشيبالد لويس » القوى البحرية والتجارية فى حوض اليحسر 
المتوسط » ص 85؟ ٠‏ 

(0اه) 

(5) الادريسى ؛ المصدر النمابق " 2( من 65 »؛ مجهول ؛ الاستبصار , 
ص ؟١؟ ٠‏ 

(9ة) ار 2 0 

) *1) حسن أحمد محمود» قيام دولة آارابطين , دص ٠5*٠٠‏ 


منت 70207 ات 


نشيطة بين بلدان الغرب الاوردى ؛ وبين مسلمى الاندلس والمغرب ؛ وقد 
امتدحوز تجار جنوة وديزة عاى قدر كب_ير من تلك التجارة خلال العصر 


الراك 0 5 
ثانا - اآصذاءات : 

ازدهرت اأصناعات ف غدصر ال رابطين ازدهار | عظيما خقاد توفرت 
المواد الخام '١‏ للازمة لاصناعة : وتدفقت من أسوا ق الاندلس والسودان » 
كما أن النشاط ال"جارى الضخم ب ينموانى المغرب والاندلس قد ساعد 
دذورة على رواج الصناعة التى أصبح من المبسور تسومقها وتصديرها 
الى أسواق الاستهلاك ااختلفة » فأقيل الصناع على مضاعفة الانقساج 
وظليرت لغرب والاندلس مراكز صناعية ضخمةذاع صيتهاو ارتفعنجمها: 
وتميزت ينوع معين من الصناعات ومن أهم المراكز الصناعية فى الأندلس٠‏ 


المسرية : 
احلث 'المرئة المزكر الأول فاعصر المرابطين فى ستاعة التسسوجاتة 
المتيزيرية فق الأتذلنى كاف فى مديكة #رطية لذن كانت هيو مكان 
المدارة فى هذا المجال بالاضافة الى ضناعة الديباج والموشى الى أن حلت 
مكلها أأزية بوكابت فرط سهد ف جتاغاك المتسوجات الخريرية على 
مديئة جيان التى كانت تتوفر فى قراها كل مقومات هذه الصناعة استنادا 
الى قول الادريسى : « ولها ‏ أى جبان ‏ زائد على ثلائة آلاف قرية كلها 
برمى بها دود الحرير 2106 ؛ وكانت تربية دودة القز قد أدخلت الى 
الاندلس ف القرن الرابع الهجرى على يد أسرة من الشام 229 » ثم ازدهر 


نال لجسن + الجر لسع عضن 15 
(11) الادريسي ٠‏ صفة المغربٍ وأرض السودان ومصر والاتدلس ص5 + ؟ 
فاع امجد حنتن ؛ فنون الأسلام ؛ض 585 ٠‏ 


كك 


0 الحرير فى الاتدلس ؛ وأصيح يصدر منها الى سائر البلاد فى 
وربا وق العالم الاسلامى : ولكن مع أوائل القرن الخامس الهجرى ؛. 
آخذت مديئة اارية تتمواً شسيئا ذشيكًا المركز الرئيسى لصناعات الحرير بعد 
قرطبة ودجانة ويعبر داقوت عن ذاك يقوله : « يعمل بها ( أى بقرطية ) 
الموشى والديياج فيجاد عمله وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها 
المريةعخام دثقف 3 الاندلس من يجيد عمل الديداج أحادة أهل المرية ٠392‏ 
ونين الافوييي ان مقوان ها جلف عق السداماع اق عضن ارا 
وغن مدى ثشهرة المرية في هذه الصناعات وأنواع منسوجاتها وعدد أنوالها 
أو طرزها فيقول: «ومدينة المرية كانت فأيام الاثم مدينة الاسلام وكان بها 
من طرز الحريرثمانمائةطر ازيعملبها الدللوالديباجو السقلاطون و الاصبهانى 
«ااتفريهات :ب المسهزى [إكلنة والكداب اللبرنة والكمرو الاين والسعاقن 
وضتوف الحرور 'الكفرئ +2133-م ريشي تررس بالباين الى هدئ ازوهان 
هداياق السوحات العريوية 3 الرية كويداي العنافين والقسافة 
بأسبانيا تحتفظ حتى الآن بنماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة فى 
الرية ف غير على بن موسق كال ذلك كوي القزاين الى كان عرقدية 
الأقديس خوان دى أورتيها والمحفوظ الآن بكئيسة أورتونيو ( برغش ) 
والذى يحمل اسم على بن يوسف ؛ ويرى الاستاذ جومث موريئو أن هذا 


1 


203 


(15) ياقوت الحموى ؛ معجم البدان ؛ المجلد الخامس .ص ٠ ١١5‏ 

(190) الادريسي ؛ المصدر السابق » ص57 ١.ءأما‏ ااقرى فقد أورد لنا أعدادا 
مذتلفة مبالغ فيها من الانوال لنسج كل صنف من أصناف الحرير فيقول : (كان 
دالمرية انسج الدرير ثمانمائة نول وللحلك النفيسة والديباج الفاخر ألف نول 
وللاسقلااون كذلك ٠‏ وللثياب الجرجانية كذلك وللاصفهائى مثل ذلك » وللعتابى 
والمعاجر المدعشة والستور ااكللة ) ولكننا نرجح رأى الادريسى ٠‏ انظر أيضا 
أبن غالب ؛ قطعة من كتاب فرحة الانفس » ص 589 > 585 ؛ زكى مدمد حسن» 
ذنون الاسلام من 5885 ؛ سالم اأرية . ص /اه١‏ * 


2 1 


5 - 7 5 5 .4 1 00 
2 مانا وقرم عن اانسوردات الجر سر د الأخرى المحفوظة دكاتدر اسه 


شامئقة وسعونسة ات ام 


يحقاة من شان زرو #اأنجعاعاف شرح ف امون ادا 
يصناعة السفن : فقد كانت المواد الخام اللازمة لقيام هذه الصناعة 
متوغرة ف أرذن المرية وفى مناطق متعددة بالاندلس : فكانت أخشاب 
كرو الامة تحاف الموارى عفان من هداق طرف 1ق وار 
من قصر أبى دانس 210 أو من شسلطيشسى 217 » كما كان معدنى الحديد 
والتعاس يتوفزان ف كتير من مدن الاتداس ع فكان الصدية يكثر فى 
طليطلة 220 وغرناطظة17) ٠‏ كذلك اشتهرت امرية مصناعة التحف المصنوعة 
من الزجاج » فقد ذكر الاقسرى أنه كان وصنع بالمرية الزجاج العجيب 
وفخار مذجج ا 
ة: 
كانت قرطبة من أكبر المراكز الصناعية فى الاندلس » وقد اشتهرت 
قرطبة بالكثير من الصناعات وخاضة صناعة ودياغة الجلود فقد حازت 
قرطبة على شهرة عظيمة فى هذه الصناعة حقى ينسب اليها الجاد القرطبى 


(37) توربس بالياس ؛ الفن المزابطى والموحدى » ص 152535 ٠‏ 

(31) الحميرى » صنة جزيرة الاندلس ؛ ص ١١5‏ * 

(1) الادريسى » المصدر السابق , ص ١8١‏ ء الحميرى : ااصدر السايق: 
ص ٠ ١3١‏ 

(19) الحميرى » نفسة » ضى١١١ ٠٠‏ 

٠ ١55 الادريسى » نفسه » ص 188 ؛ الحميرى » نفسه » ص‎ )١( 

رالا) ابن الخطيب ء الاحاطة » ج ١‏ ء» ص ١١5‏ ع 

(؟7) المقرى ء نفح الطيب ء ج١‏ ء ص1817١.٠‏ راجم أيضا. مرزوق »٠‏ الفنون 
الزخرفية » ص ٠5١5 2 5١8‏ 
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الذى حمله التجار الى أوربا كسلعة غالية نادرة » وقد عرف هنسا باسم 
73ن)دسية الى مدينة قرطبة0292) ؛ كما استحوذ الجلد القرطبى على 
شهرة واسعة فى تجليد الكتب وصنعت منه أغلفة تعد آية فى دقة الصناعة 
وجمال الفن » مما دفع الاوربيين الى تعلم هذا الفن ونقلوه عن المسلمين 
فى الاندلس » وساروا على منواله فى تغليف كتبهم كذلك اشتهرت قرطبة 
بصناعة لمنسوجات »؛ وااتحف الزجاجية والبلورية والخزفية ؛ الى جاذب 


صناعة التحف العاجية والمعدنية والآلات الحديدية وصناعة الحاء 20 ٠‏ 


اتببياية :: 

حظيتٍ اش-بيلية بشهرة واسعة داخل الاندلس وخارجها بصناعة 
الزيت المستخرج من الزيتون » فالزيتون الذ ى كانت تنتجه اثسيلية 
بعتبر من أجود الانواع ؛ لما يمتاز به من وفرة الزيوت المستخرجة منه 
عن غيره ؛ فسالا عن أن مذاقه لا يتغير من تخزينه لفثرة طويلة27 » وكان 
الزيت الاشبيلى يصدر الى البلاد الاسلامية الواقعة فى حوض البحسر 
اللرشظ كسا الصورف اقدمارة بشافة الحلى كن الذهب النقيين 
والجواهر القيمة مقاب السبوف وحظيت اشديلية بشهرة فائقة فى هذا 
المجال ؛ ويدل على ذلك على سبيل اثال وصية أحد ملوك اسباتيا التى 
يقول فيها : « أوصى أيضا لأبنى بسيفى القستالى الذى صنع باشبيلية 


عاشور © المديئة الاسلامية وأثرها فى الحمسسارة الاوربية ,2 الطبعة الاولى » 
لقره #كةية رم بر 


(4/) عاشور » نفس المرجع » ص 185 ١»‏ مرزوق » الفئون الزخرفية » ص 
ذخذكء /ا؟؟ ٠.‏ 


(ولا) سالم » قرطية »اج 5 اص 184,159,151 11زاء 


وذلل) الحميرى » صفة جزيرة الاندلن » ص 5١‏ ١ث<٠ىء‏ المقرى © نفام 
انطيب ؛ ع ١‏ )ا ص ١ .ءاو١ ١16١‏ 


اا كم 


ورمع مقبشه بالذهب ونفيس الجوار» 9 ٠‏ كذلك اشخيرت اشبيلية 


بالمناعات الحربية ؛ وصناعة قص بالسكر ©" ٠‏ 


وهناك مراكز صناعية أخرى فى الانداس مثل مرسية التى اشتهرت 
السكاكين والامقاص المذهمة4*0 » ومدينة مالقة التى اش_تهرت بصناعة 


1 
لسك السمور”؟ ٠.)‏ 


أما أهم المراكز الصناءيةفالمغرب فى عصر على بن يوسف فهى:مر اكثس 
حاضرة الدولة » وقد اشتهرت:يصناعة الصابون والمغازل9 » ومدينسة 
فاس وكانت تشتهر بالعديد من الصناعات ولعل هذا راجعا الى أنها كانت 
مقصد المواجرين الاندلسيين ؛ فاستهرت بصناعة الزجاج ولاسيما الزجاج 
الملون ؛ وكذلك صناعة تسبيك الحديد والنحاس09) ؛ ومدينة نول لمطة 
التى اشستهرت بصناعة الدرق اللمطية وفضلا عن الدرق اللمطية فقد 


(/) ستائلى لين بول ؛ العرب فى أسبانيا .» تعريب على الجارم » مطبعة 
ا كعارف مصر , 1555م » ض ٠ ١759‏ 1 

(/) المقرى ء المصدر السابق ؛ ج ١‏ » ص 1١88‏ 5 

(5/ع) المقرى » نفسه ؛ ج١‏ » ص؟35١ ١‏ 

(8) المقرى » نفسه ء ج١‏ » ص/41١‏ * 

) القلتشندى » صبح الاعشى » ج05‎ » ١09 المقرى » نفسه ص‎ )8١( 
*:515 ص‎ 
والسمور حدوان يشبه النمس » وجنده‎ ٠ ١84 المقرى » نفسه » ص‎ )85( 3 
* لبن ضعيف ء ومنه تتخذ الفراء الثمينة‎ 

5 الادريسى ٠‏ المضصدر السايق م ص ا ء حسن أحمد محمود 
دولة المرابطين ‏ ص 4*3 30 6 
(854) الجزنائى . زهرة الآس » ض8ه ؛ ابن القاضى »© جذوة الاقتباس » 
صن 53 + 


4 قيام 


بع لدم 


اشتهرت ذول أدلة مصذاءة السروج واجوم الخيل والاقتاب 58(7) ومى 
سرع م الخيل هّ وقد ازدهرت صذاعة الاقثات ىَْ عماه المديئة نخلرا لكثرة 
لقواذل التجارية التى كانت ثمر بها : وهناك أيضا مديئة تارودنت وكانت 


7 دجأ من معاصر لكر 


ومن تأرودنت كان يجلب السكر الى جميع بلاد المغرب والاندلس 


وأفريقية وهو السكر المشهور بالطيرزد 299 ٠‏ 


اتاب الأرافة: 
تميزت تبه جزيرة أببيريا باختلاف طبيعة سطحها ما بين وديان 
وهضاب وسلاسل جبال » فضلا عن تنوع مناخها واتجاه مجارى أنهارها 
نهو اإشرق أو الغرب ؛ مما أثر ب!تالى فى توزبع ثرواتها الزراعية + ولقد 
أشار الجغرافيون العرب الى هذا التداين فى طبيعة سطحها واخةتلاف 
مناخها وتعدد منتجاتها الزراعية » فيق_ول أحمد الرازى : « الاندلس 
أندلسسان فى اختلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطار ها وجريان أنهارها : 
أندلس غربى وأنئداس شرقى ؛ فالعربى منهما ما جرت أوديته الى البخر 
المحيط الغربى وتمطر بالرياح الغربية ؛ والشرقى المعسروف بالاندلس 
الاقمى وتجرى أوديته الى الشرق : وأمطاره بالرياح الشرقي ة )00) 
وتخرج من دهذا النص أن شبه جزيرة أببيريا تنقسم الى اقليمين مناخيين 
أحدهما رطب والآخر جاف ويمكن القول بصفة عامة أن أغاب الانولس 
بقع فى المنطقة الجافة : هما ساعد على أزدهار وتنوع المحاصيل الزراعية 
8 الاندلس وخاصة فى شرق الاندلس الذى امتازت أراضيه بالخصوية 


(65م) الادريسى » تق ىألأاصدر » ص 5ه 2 الإاستيصار » ص ١1؟‏ :6 ١555‏ 
(١61م)‏ الادريسم 0 نفسه ؛ ص ل اسك 
(80) انظر : الأقرق فقاح الطيب “2 ١‏ #ص ١5١8‏ 0 


2 


وساعد على ذلك طبيعة أرض هذه المنطقة السهلية وتميزها بمناخ معتدل 
ووقرة فى المباه ٠‏ فكورة دلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضها سهلية 
مستوية ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للزراعة عرفت بمدينة التراب9 , 
والى جانب بلنسية مدينسة مرسية فأرضها سهلية تقع على ضفة النهسر 
الابيض وواديها قسيم وادى اشبيلية كلاهما ينبع من _قورة » الذى 


أما عن المداصيل الزراعية * فقد اشستهرت زراعة الزيتون ى 
دائية”*) ومربيطر 29 واشبيلية(") » كذلك ازدهرت زراعة الكروم على 
لان وات ف وانية 0 ومربيطر 1*0 وهرببية 8 ناكسا كارت ززاعة 
لكمثرى والرمان والسفرجل فى بلفنسية 650 » كصنا كثرت زراعة النين 


3 دائمة00) ومالقة 080 » كما اشدتئهرت زراعة | لقمح قن مررسية(') ٠‏ 


وقد لجأ المرادطون فى عصر على بوسف الى تطبيق سياسة ذات أثر 


وستستسسيت 


(84) ياقوت ؛ المعجم » [اجلد الثانى » ص 926؟ » المقرىءج ادى4ا١‏ * 
)85 الادريسى » صفة المغرب , ص ١155‏ 4 198 » المقرى » ج ؟؛ص/*5* 
(690) الادريسى » نفسه » ص ١575‏ * 

(91) الحميرى » صفة جزيرة الاندلس » ص 18٠١‏ * 

(85) المقرى ؛ المصدر السابق » ج١‏ » ص 1١6١1١9١‏ * 

(95) الادريسى » نفسه » ص ١55‏ * 

(95) الحميرى » نفسه » ص *18 * 

(36) الادريسى » نفسه. ص ١55‏ 0 

(93) المقرى » نفسه, ج١‏ اص ١18‏ * 

(919) العذرى ©» ترصيع الاخبارء ص١‏ * 

(8) الادريسى » نفسه ,» ص ؟139.* 

(99) المقرى » نفسه » ج١‏ : ص54١ ٠‏ 

٠ المقرى » نفسة »س4 » ص/أ+؟‎ ٠٠١ 


ا 0 


بعيد فى أنعاش الزراعة » فند أقطعوا الجند أرضا يزرعونها ويستثمرونها 
وينتفعون بخيراتها فى مقتابل أداء. واجب الدفاع عن الوطن وقت 
العزب9 © ومرى الدكتور سن مخمود أن المزايطن قد طرقرا هذه 
السياسة الزراعية ف المثرب فضلا عن الاندلس » وأقطعوا جنود 1تد_ونة 
بوجه خاص وجنسود الاثمين بوجه عام أرضا يفلحونها وينتفعون 
بخير مسي 9 


ان الطرطوشس » سراج الملوك » ص ؟؟١‏ حسن حمد محمود © يسام 
دولة اللرايطين » ص 5*0 . 
)١١5(‏ حسن أحمد محمود ؛ نفسه ) ص 5١00‏ , 205 7 


حج 1 يم 


ثلائا : أمثلة من الآثار المعمازية فى المغرج والأندلس 


ب. الآثار المانية والمنشآت العامة ٠‏ 
ج ‏ الآثار الحربية ٠‏ 


فتح المرايطون أيوا بالأمغرب أمام الحضارة الاندلس_ية فأخذت 
التأثيرات الاندلسية تتدفق فى عصرهم على البلاد المغربية ؛ واذا كانت 
هذه التأثيرات الاندلسية قد بدأت تظهر فى المان السادلية مثل سسيئة 
وطنجة وفاس منذ القرن الرايع الهجرى » غان غالبية مدن المغرب الاقصى 
الت دعيدة عن هذه اإثرات الراقبة حتى تدفق المرابطون الى المغرب 
وتجهوا فى اقامة دولة توحد بين المغرب والاندلس » فاشتد ساعد 
المؤثرات الاندلسية أكثر من ذى قبل » ولم تعد قاصرة على مدن الساحل » 
بل لقد نفذت حتى اقليم الصحراء الى أغمات ومراكشس20 » ولأول مرة 
ازتحظ التري الأتيلس قركدة فته عركفة غراها ومن طن بن يوسا 
الذى زود حضخارة امرامطين بجرعات من التأثيرات الاندلسية أكثر مما 
زودها به أبوه بوسف « وأصيحت الاندلس ف المجال الفنى أستاذا 
3 ؛ فشاد الفن الانداسى ف المغرب : وظه_رت تقاليده واضخة 
وضوحا تاما خدما. تخلف من آثا ر المزابطين: ف المغرب والاندلس الى 


وقد 5 روا الف المفدين الخداني لق عد اراق القدة 
الديئية مثل جامع . رودن دفاس 0 وجامغ تلمسان 6 وجامع الجزائر 0 
فاه غن قدة ؛ الدر رودبين 0 م وكبة ة دا ر للوض_وء فى مسجد 7 
بررسف »6 وى انمتا الدئية مه مثل قنطر 6: تتانمسيفت وقكص_ور الامراء 6 
ها تجلت فى التحصينات الءسكرية بما تشتمل عليه من الاسوار والحصو 
والفلاع وغيرها ٠‏ 

؛ وقيما يلى عرض سريع لأهم الآثار التى تيقث هن عصر على بن 


0 41535 حسن حمد محمود » قيام دولة الرايطين » ص‎ )١١ 


سس ا د 


أ الآثار اأدينيسة : 
(١1)جامع‏ الترويين وساس: 2 ٠‏ 
يعتير جامع القرويين مفاس أعظم آثار المرايطين على الاطلاق » كما 
يعتير من أهم المساجد الجامعة فى بلاد المغرب وأكثرها شسهرة باعتيارها 
جامعة اسلامية قديمة يمكن مقارنتها بجامعة الازهر فى القاهرة » ولقد 
ةمهم ( » والثانى عند الزيادة فيه سنة هعم ) م ( ؛ والثالث عندما 


زيدت مساحته فى عصر على من دوسف سنة “سوم ( ونام )00 4 


ولكن ما يهمنا فى هذا ألصدد هى تاك الاضافات التى أضيفت الى جامع 
القرويين فى عصر أمير المسلمين على بن يوسف » فقد ازدهرت مدينة فاس 
ازدهارا عظيما خلال العصر المرابطى. ؛ وضاق مسجدها الجامع بالمصلين 
لاسيما فى أيام الجمع عندما يؤذن للصلاة الجامعة » فكان المصلون يؤدون 
الصلاة فى الاسواق والشوارع المحيطة بالجسامع » فاجتمع الفقهناء 
والاشياخ وتدارسوا هذا الامر ؛ وتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم أبلغوه 
الق أمى عبد أ محمد بن داود قاضى قضاة خاس » وقد أوضحوا له فى 
تقريرهم أحوال المصلين وتضررهم من ضيق المسجد » كما ضمئوه ضرورة ' 
توسيع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة: فى المضلين ؛ واطلبوا قاضى : 
المديئة على بعض المصادر التى يمكن الاعتماد عليها لتمويل تلك الزيادة فى 


(؟) عن تاريخ بذاء جامع القرويين بفاس ارجع إلى ابن أبى زرع » روض 
الترطاس ص :2 الجزنائى » زهصرة الآس ص 6 ع 551 ة ابن 
القاضى 4 حذوة الاقتياس 1 ص؟"5 55 2 سالم 4 المغرب الكبير ص وبا 

؟ولااء 
,285 رقآه70 2 رع فطع ل مه بآ 111151131 1032 أعناصة ]ل . : (قععممء0)) منوععة 101 
314 .م 1 رأهمة ,1926 


حب إل يتم 


سمهاهةة 'اللشتكححكة أفققتكهاا انتزاع أوقاف المساجد 
التى كان قد استولى عليبها أهل فاس واس _تخدامها لاحراء 
تلك الزيادة؛وعلى هذا الثحو استأذن قاضى فاس أمير المسلمين ففالشروع 
فى الزيادة » فأذن له بذلك فى عام م؟هه واشترط على القافى أن يكون 
الانقاق على تلك الزيادة من سبت مال المسلمين ؛ الا أن القاضى أخبر أمير 


المسلمين بأن الانفاق على تلك الزمادة سبكون من الاموال التى تجمعت من 


الاحياس فى أيدى الوكلاء » غأمره على بن يوسف بتقوى الله والسرعة ى 
اجراء الزيادة » فانصرف القاضى الى مجلس قضاتة ؛ فس أله عن أموال 
الاحباس : فوجد أن الوكلاء الذين بأيديهم تلك الاموال قد اختلسوها ) 
فقام بعزلهم وأمر بتعيين وكلاء غيرهم ممن يوثق فيهم » وطالب الوكلاء 
السابقين يدفع ما عليهم من أموال » فضلا عن أحباس السنة الجديدة » 
فاجتمع ما يزيد على ثهانين ألف دينار؟ ٠‏ ثم شرع فى الزيادة بالمسجد ) 
من جهاته الثلاثة القبلة والغرب والشرق » واثشسترى فى سبيل ذلك 
الاراضى ألتى تحتاج اليها الزيادة المذكورة » وكان أكثر ما استراه ديارا 
لليهود : وكان كل من امتنع منهم عن الديع زاده فى الثمن بما يغريه على 
البيع امتثالا لما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عند اقدامه على الزيادة 
فى المسجد الحرام » لما اكتمل للقاضى شراء ما يكفى من الدور لاجراء 
تلك الزيادة » أخذ فى هدمها وبيع نقضها » وشرع فى البناء » فبنى أولا : 
الياب الغربى الكبيي وهو داب النجارين ) أو الفخارين ) وبعرف الآن بياب 
الشماعين » وكان القاضى يشرف بنفسه على يناء هذا الياب » وعمل على 
تحسينه وتجمياه ؛ وصنع على ظهر الباب من داخل المسجد قبة كتب عليها 


أن هذا الداب والقبة قد اكتملا البناء والتركيب فى شهر ذى الحجة سنة 


(؟) ابن بى زرع روض القرطاس » ص 51 ؛ الجزنائى » زهرة الآس ٠‏ ص 


لاه . ابن القاضى » جذوة الاقتباس ».ص 1١‏ 2 15 : 
2 مم يأك - مه ١‏ ركتقع 113 


ثمانية وعسرين وخمسه 201 +« وأخذ 2 عمل القده التنى بأءا لى المحراب 
وهايطافيها ذفن ومنظ الناخطى اللتمل عينا وقد حمل 213 بالجص المتريس 
ل بعض 37 الجا بماك النحا س الأصكر © . 


آما اي ور لك كن ابن نه كيه الحق بن 
القاضى أدو م مالع الا ب ايع .2ك بي ال من عود 
الصتدل والابدوس و النارنج والعناب وعظم العاج 4 وقد تولى صناعته 
اقيرف على أ عمال النجارة فيه الشيخ الآأديب أمو بحبى, العتاد 0 وكان 
جملة ما صرف على صناعة المنبر ثلاثة آلاف دينار وثمائمائة دينار وسبعة 
أعشار دينار فضة من مال الاحباس » وكانله غطاءان أحدهما من جلد 
وثلاثشين وخمسماكئة32) 4 2 ودعدبر هذا امثير من أجمل 15 الام 
وبشتمل عل فى تبيخ در وهات ويزدان جانداه دتشابكات رائعة متع_ددة 
الضلوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ٠‏ ويحدد التشسابكات 
المذكورة أشرطة من العاج » وتزدان غ الحسوات النجمية بتوريقات نخيلتة 
محعروقة ومخامة ؛ وفقا الاساوب الأندلسى المغربى ٠‏ أما ظهر المندر وعقده 
هذا المنبر محفوظا حتى اليوم بجامع القرويين »40 . 


0 


(5) أبن أبى زرع » روض القرطاس ؛ ص /ا؟ ٠‏ 

(1) الجد زنائى » الصدر السابق ص 48 »؛ أبن القاضى » المصدر السادق , 
ص 55 + 

(7) امن أبى زرخ ء المصدر السايق , 10 55 »6 الجزنائى » اللصدر 
السابق ص ؟5 ٠‏ 


سه ايب 


أما عن صحن الجامع فقد قام بقرشه العريف أبو عبد أل محمد بن 
تفيفين عقر الخولاض من ماله الخامن #كقنند كان لله ارم من الدور 
موروثة عند أبيه فاعيا وأنفقها فيما يحتاج اليه وتولى فرسه بيده ؛ 
وعندما تولى القاخى أبو عبد ان محمد بن داود قضاء فاس أدخل بعض 
الزيادة الى صحن المسجد ؛ فقد عمل له مظلا من ثسقف الكتان تنشر عليه 
كل يوم جمعة فى فى فصل الصيف لحجب الشمس عن المصلين ٠‏ 


(1)المسدد الجسامع بتلمسان : 

تحمل قاعدة المعراب بجامع تلمسان التاريخ الانشائى لهذا الجامع 
وهو عام «ثاهه ) لام ) الذى بتفق مم أمارة على فن بوسف29”3 ٠‏ 
وجامع تلمسان بناء مستطيل الشكل طوله من الثشمال الى الجنوب 50 م 
ومن الشرق الى الغرب ٠م‏ » الصحن مريع الشكل تقريبا » على جائبيه من 
الجهة الشمالدة د هليزان تقطهما مكذنة مربعة » وقد أنشئت هذه المكذنة بعد 
بناء المسحد دسسيعين عاما ؛ ويحيط ببيت الصلاة من الجهتين الشرقسة 
والغربية مجنيتان » المجنبة الشرقية تتألف من ثلاث ملاطات تعتير امتدادا 
ليلاطات بيت 'لصلاة ؛ والمجنبة الغربية تتألف من أربع بلاطات217 ٠‏ 
ويشتمل بيت الصلاة ة على ١‏ ملاطة عمودية ؛ على جدار القيلة » وتستند 
عقود الجامع على خمسة صفوف. م . الدعائم 0 سطح بيت الصلاة 
الى ست أساكيب تمتد من الشرق الى الغرب ود بمعنى أصح الى مجموعتين 
من الاساكيب كل منها يضمثلاثة وتفصل مينالمجمو عتينذعائم مفلنة لق 


)53 أبن أبى زرع » نقسه » ص 0 
)٠١(‏ محمد عدد العزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية فى الغرب والإندلس : 
مص 81م » سالم » 36 ب الكبير “ص 5:5/ا.؛ ولا ٠‏ 
,م مقط أ مك131 ان أعناحدة ]ا رقتدعجه 1 


مأك .وه ,معدلا 


لا ل 


تقوم عليها بائكة من العقود المتعددة الفصوص تقطم المسحد عرضا بحذاء 
جدار القملة ٠‏ أما العقود الأخرى اأتجهة عموديا على جدار القبلة فمن 
انوع المنفوخ الذى يثشبه حدوة الفرس 99 ٠‏ 


وتعتدر مقصور رة محراب المسجد الجامع بتلمسان تحفة تحفة زخرفية رائعة 
الجمال تفوق زخارفها كل زخرفة مغربية فى ذلك العصر مما يشهد بانحداره 
من أصل أندلسى » وقد قلد عرفاء جامع تلمسان المسجد الجامع بقرطبة 
تقليدا مداشرا فى لوحتى الرخام اللتين تكسوان ازار واجهة المحراب 
بتلمسان » ولا يقف تأثير قرطبة فى جامع تلمسان الى هذا الحد ؛ فسقف 
المسجد خشبى مسطح يعلو سطح منشورى الشكل أو مسنم على النو 
المتبع فى المسجد الجامع بقرطبة»كما أن البلاطة الوسطى تزيد فى الاتساع 
عن البلاطات الأخرى وبقطع سطحها قبتان » يعلوهما جوسقان من الخارج 
واحدة منهما تقع على الاسطوان الاوسط من القسم الشمالى من البلاطة 
الوسطى أى فى نفس الموضع تقرييا الذى تقوم عليه القبة المخرمة الكبرى 
المسماة بقبة فيلافسيوسا يجامع قرطبة » أما القبة الأخرى فتتقدم المحراب 
وهى ققبة من الذوع القائم على الضلوع المتقاطعة تذكرنا بقباب المسجد 
الجامع يقرطبة » والظاهر أن مهندس جامع تلمسانتآثر فى بناء هذا المسجد 
بجامع قرطبة » فجاء تخطيط جامع تلمسان مماثلا لتخطيط جامع قرطبة 
بكل ما أضيف البه من زيادات29 ٠‏ 


(؟) قبة البروديين بمراكش : 
تمثل قبة البروديين بمراكش أروع ما أنتجه الفن المرابطى وهى تقع 


سي 1 ا لق قا 
.14 - 313 .م ,مقن أمكس8 عونل مس1 رقلهع21/132 


لش ك5 


1 بم مو موسي مي مس مد يت سبوب مات عه تمي 


بالغرب من الجامع الذى يناه أمير المسامين على بن يوسف بمراكش » ثم 
هدمه الموحدون عندما استواوا على المديئة » ولعل هذه القبة قد شيدت 
فيا مين عامى 5١4‏ ه«مه ( +؟اام ب +18ام ) وريم قصد بها أن 
تكون مدفنا لاحدى الشخصيات الكديرة ثم تحولت آخر. الامر الى مدضأة٠‏ 
وهذه القبة عبارة عن مبنى مستطيل الشف_كل مبنى بالحجسر الآبد تتوج 
جدرانه دن الخارج شرافات ودرجة ومغطى جزءه الاوسط قئة صغيرة مبندة 
بالأجر ومقواة من اأخارج معروق تقوم على قاعدة مربعة عرض ضلعها 
مركم ٠‏ وتدرر دداخلها ثمانية عقود متقاطعة كنسبه قْ تصمبمها عقود 
قبة مماثلة ى ديت أاصلاة يجامع قرطبة وترسم متقاطعها حلقة عامتة 
تعلوها قبة صغيرة منصصة نكاد تشيه القبة التى تشغل نفس المكان من 
نباتية رقيقة من الجص المقطع تدور بأشكال محارات29 ٠‏ 


(؟)قبة دار الوضوء فى مسجد أبى يوسف : 


هى قبة الوضوء بالمسجد الذى أسسه على بن يوسف وتعير هذه القبة 
عن الحيوية الفاقضة لفن العفارة عند المرايطينَ الى عد الولع بالتعقيدات 
كما لو كانت روح الجعفرية فى سرقسطة تقد انيعثت من جديد فى مراكش ؛ 
اذ نرئ تكوينا آخر من عقود متقاطعة الا أنها ت:تلط فيها الخطوط ى 
تيم عريع الشكل : وينثلق هذا التكوين بافريز مثمن الاضلاع يحدد 
طبقة أخرى من العقود المنفردة » وتغطى التكوين تقبة ذات ثمائية فصوص 
مقر بن لقع مشر بدني :بولا ريه لول غالي الفلمنة متنن 


ا 


0 
5 
1 
ا 
11 


ايرام مع مغارقة تديدة فى اتساقها ب'لنسية الى الارتفاع 4 والبناء من 
قطع الآجر المكسوة بالجص وقد حفرت فيه الفجوات بين العقود مؤلفة 
توريقات سديهة بتلك التى فى جامع تلمسان حول محارأت كبيرة مع زخرفة 
مثالية من وردقات مخططة20 ٠‏ 


( 0 ) منبر مسجد الكتبية : 


فط در سسعة لقم ولاي نز كان ب افكثر 'اللتسايق الأقزية القن 
و. مت البنا عن عصر المرابطين » وقد وقف الاثرى والمستشرق الفرنسى 
سوفاجية على تقشن كتابى على هذا المثبر فى تهابته العبارة التالية ؛ :2 الهم 
أعن الامير على بن بوسف بن تاشفين ومن بعده ولى عهده تاشفين » ؛ هما 
بحدد لذا تاريخ هذا المشر بالفترة الواقعة بين نستتئى 6ه » هه وهى 
الفترة الممئدة مين تولية تاشفين ولابة عهد أمبه ووفاة أمير المسلمين على بن 
بوسف ؛ وبيدو أن هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل المنبر 
ولكنه طمس كما طمس أيضا اسم الامير الذى آمر يصنعه وتم ذلك غلى 
أيدى المؤحدين ؛ وهناك نقش آخر على هذا المنبر يشير الى أنه صنع 
بمدينة قرطبة270 + 
١‏ 
ويمتاز هذا المتبر بما فيه من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنا 
تختلف عن حضوت الخابر المزابطية الأخرى بأن معظمها مق الجوائب:؛ 


َ والسدايب التى تحبس هذه الحشوات فى مكانها لا يزال بها آثار التطعيم 


)١15(‏ حوميث مورينو ؛» الفن الاسلامى فى أسيانيا ا 
)١9(‏ محمد عيك العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية فى الملغسرب 
والاندلس .ص +1١695951١68‏ ش 


لس 2 


1>1>1“تت ١‏ ةل 8 111111 


بالعاج فهو أول مثال لامناير المطعمة بالعاج » هذا وتتجلى فى هذا المثير 
أعمال النجارة الفنية والزخارف النباتية الراقعة + وهن تعتير عن آحل 
المنابر شسأنا بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة ؛ وى سقف هذا المنبر بقايا 
من حشوات خشيية ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نبائية رائعة من 


النوع المعروف بالارابسك2©99 ٠‏ 


ب العمارة المدنية : 
أقيمت فى عصز على بن يوسف منشآت مدنية متعددة المنافع من قصو 

وقناطر وحمامات وفنادق جعلت من على بن يوسف من أعظم أمراء دولة 
الرامطين اهتماما بالبنيان وولعا به + ومن بين المنثسآت المدنية التى أقامها 
ثم ضاعت معااها قنطرة نهر تنسيفت وقد أس_تعان فى بنائهسا بخبراء 
الأ » كذلك أقدمت فى عصره القصور الجليلة التى تعبر عن روح 
الفخامة التى أصبحت السمة المميزة لعصر علىينيوسفوأهم هذهالقصور 
قمر ااحجر نسبة الى جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت 
الاحجار ال.تخدمة فى بنيائه21 ء ولم يُتيق من الآثار المدنية العديدة 
الى شهدها عصر على بن بوسف الا بقايا قمنر منتقوط فى مرسية ويقع 
على بعد نحو أرّئعة كيلو مترات ألى الشمال الشرقى من مرسية » ويعتبر 
هذا القصر الاثل الأول الذى احتذاه الموحدون 4 قصورهم بأشبيلية 
ومالقة وقرطبة ؛ والذى احتذاه بنو نصر من بعد 'م فى بهو السباع بحمراء 
غرناطة » وأهم ما يتميز به التناسق التام فى مخارج سوره ومداخله وف 


50 جوميث مورينو "للقن لفاس ني الات كار‎ )١1/( 
: 15 الادريسى » المغرب وأرى السودان ومصر والإندلس عاض‎ )١( 

مجبول : الاستيصار » ص 5*5 : : 
(19) الادريسى » المصدر السايق » ص /11 * 


اال 


توزيع غرفه » ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جائبيه 
القصيرين جوسقان دربعان بارزان دمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة٠‏ 
ويتقاطم ممشيان دؤافان مدور ىالبنساء على شكل صليبى » وتمتلىء 
المستطيلات الاربعة الداقسئة من هذا التقساطم بأشسجار البرتقال 
والليمون2" ٠‏ ش 


(ج) الآثارالدروية: 

اهتم المرامطون أعتيسارا من سسنة ٠+هه220©‏ بالذات بالتخحصيئات 
العسكرية سواء منها الاسوار أو الدصون أو القلاع الدفاع عن دولتهم ف 
المغرب من الحركات السياسية المناهضة لهم » ولمواصلة الدفاع عن 
الاندلس موطن الجهاد ضد القوى النصرانية فى أسمانيا ٠‏ 
أولاس الاس._وآار: 

أ أسوار مراكشش : 


كنم أمير المسلمين دبوسف سن تاشفين عندما 558 مدينة مراكش 


يأقامة سور صغير ليحيط بالمسجد الجامع وبقصبة صغيرة كى يختزن فيها 
أمواله وسلاحة5"2) 3 وظلت المديئة ددذون سور يخبط بها الى أن تولى أمير 
المسامين على بن بوسف فشرع فى بناء السور حولها » وقيل أن الذى أشار 


3 عن قصر منتقوط راجع : جوميث مورينو » الفن الاسسلامى فى 


7 أسيائنيا . ص 55”» : سا ؛ المساحد ال رام الاندا 2 ه+1ا, انغلر 
ا عى ص 3 


سالم ؛ العمارة الاسلامية فى الاندلس وتطورها ٠‏ مجلة عالم الفكر » المجلد 
الثامن » العدد الاول ؛ لالأ5ا اص ١١‏ كف اللء 
الاندلس باستدعاء النصارى المعاهدين » ونفس السنة التى شهدت عنف حركة <' 
المهدى بن تومرت * 

(55) أبن خلدون » العبر؛ ج 5 ص /الا؟ , ٠١‏ 


لت ل 


عليه بيناء السور القاضى الفقيه أده و الوليد بن رشد قاضى قضاة الاندلس 
دينما اشتد خطر المهدى بن تومرت على الدولة » فاستفتى أمير المسلمين 
نقياء القرن والأندليى عتضوه بيعياء لسرن الممتطاية مقينة وسنتكان 
عأصمته 6 فأمر الصناعغ والقعلة والممتدسين فى الحال ميناء السور » فاكتمل. 
الدناء فى ثمانية أشهر وبلغ جملة ما أنفق على السور ما يقرب من سبعين 
ألف دينار من اإذهب9© ٠‏ وقد ف خف ال ركو بحو تاريخ بناء سور 
مراك » فصاحب الاستبصار يجعل تاريخ البناء بعام 14وهك" : وابن 
اقطان بعام ؟+ههل") #وأين عقارع7© وصاحبة العلل الموقية بعام. 
9 وآين خلد ان تاريخ 
البناء بعام 5ه ؛ ولكننا نميل الى ترجيح تاريخى ١56ه‏ كبداية فى 
المنشآت و5؟هه كتاريخ للفراغ فالفقيه ادن رشد ذهب الى المغرب للقاء 
أمير المسلمين فى أعقابٍ النزوة التى قام بها الفونسو المحارب للاندلس وقد 
استمرت هذه الغزوة خمسة عشر شهرا مابين عامى 5١5‏ ؛ ٠ه‏ » ثم عاد 
الى الاندلس بعد لقاء أمير المسلمين فتوق فى ذى القعدة سنة ٠؟هه‏ » ولذا 
فمن الطبيعى أن يكون أمير المسامين قد شرع فى بناء السور عقب رحيل ابن 


رشد ؛ وسدو أن ع الاستعدادات لابناء قذ استغرقت'عدة شهور » ثم بدأ 


وبوود2"؟؟ ؛ سيئما بحدد كل دن أبن أمى زدع 


(9؟) مؤلف مجهول » الاستيصار » ص 5*5 *» ابن القطان » نفام 
الحمان .2 ص ال 0 ٠‏ > ابن عدارى » البيان ع ج 5 ٠‏ ص "7 ) 
مجهرل > الظل الوشنة .ص 1+ 7/1 + .اين أبى.زرّع ٠‏ ووض القرطاس ؛ 
ص ٠50‏ 

ولع اومان هن 2745 

(5؟) ابن القطان » المصدر السابق ص /ا ٠١‏ * 

(3؟) ابن عذارى » البيان » ج 5 ».ص ؟/ا »: 

(7؟) مجهول » الحلل الموشية » ص ٠ 7١‏ 

(58؟) أبن أبى زرع » نفسه ».ص 58 * 

(59) آبن نخلدون » العبرء ج53 + ص 51/8 : 


ا اللا 


اليناء الذى ا ترق ثُماذية تسهور 4 ولهذا فالعتةد .. ن دكون دناء السور 
قد اكتمل فى عام ؟؟مه ودو ما بؤكده أين القطان ٠‏ وقد أضيف ل هذه 


ولم يقتصر نشاط على بن بوسف على بناء سؤر مراكش 0 فل ش_يد 
العددد من م 3 ر المدن المعرمية ») قد أمر ددئاء سيور القوارجه التى 
تقع بين باب الجرسة وباب أصليان فى مديئة فاس » وقد قام قاضى فاس 


عند الحق سن مؤنيسمة بمناء هذا اليو 2 0 و« 
فيا سس أة أر الاندلس 9 


ابتكر الارادطون نظاما جديدا فى تخطيط الاسوار فى الاندلس وخاصة 
فى عهد على بن بوسف » فعمدوا الى الاكثار من الزواياالداخلية 
والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة » وميزة هذا 
النظام أن بترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدى الزوايا ثم يندفعون | 
عليهم من أعلى الاسنوار فيفتكون بهم ؛ ويتألف السور فى الاتدلس ى 
أعلاه من درب يسير عليه المحاريون ويسدونه المؤرخون أحيائا بممشى 
السور » وشرفات يقذفون منها سهامهم ؛ ودروات يحتمون خلفها اد 
جسم الدروات فتحات تساعة المخارب على النظر الى أسفل دون 1 


صدبه أمسهم الاعداء102)؟ ,و 


وقد فرض المرابط_ون ف عصر على بن يوس_ف على أهل الاندلس 


(5) الجزنائى » زهرة الآس ؛ ص 56 ؛ سالم » المغرب الكبسير : ص 
لاذه عامَماه, والقوارجة أصطلاح مغربى بطلق على أسوار 'متفرعة مر 
عا الاساسية وتنتهى بأبراج برائية * 

)5١(‏ سمالم + المساجد والقصور فى الاندلس .ص ١19260‏ , جذدرء 


09/4 سس 


ما بسمى دضريبة التعثيب » وقد استخدموا عاكد هذه الضريية فى بناء 
الاسوار فى المدن الرئيسية بالاندلس مثل غرناطة واهرية وقرطبة و'شبيلية 
ولبلة وبطليوس وأصلاح ما تداعى منها » وييدو أن هذه الضريبة قد 
فرضت فى أعقاب غزوة الفونسو المحارب للاندلس ؛ وما أحدثته من خسائر 
وما أظهرته من ضعف وسائل الدفاع الاسلامى عن المدن الاندلسية » ومن 


أهم هذه الاسوان 0 


١ )‏ ) أسوار المرية: 
العاكمة » وقد أبدى سكان أأدينة تعاوئهم معه » فقدموا اليه ما عليهم من 
واصاخنياء وأكيل بناء الانتوان ف موي59 + 


سارع أهل قرطبة الى اصلاح أسوار مدينتهم دون أن يلتزموا بضريية 
التعتيب » فألزم الي المدينة سكان كل حى من أحبائها باصلاح الاسوار 
الواقعة فى حيهم والقيام بترمدمها9؟ ٠‏ ومن أخم الاسوار التى أقيمث فى 
قرطبة فى عصر على بن بوسف سور الشرقية وبقع الى الشمال الشرقى من ٠‏ 
ترطبة ؛ ويمتاز هذا السور بأبراجه المستطيلة الضخمة المتقاربة9؟ » 


0( أسوار اشبدلبة 5 
أمر على بن بوسف ببناء أسوار اشبيلية من جهة نهر الوادى الكبير » 


واعفالة فى الانناس + عن 114+ 
ش [فرضة ادن عذارقء كقيمدء من 74+ هيزاتة! و خنسة صن 114 5 


(95) سالم » قرطبة » ج؟ ,ص 51١7١‏ * 


عنم خه 


فسارع أعلاها دبناء أسوارها «٠دون‏ اعتراض ودون اسراف انبا ٠‏ 

وريما بنى فى عهده أيضا سور استجه ومعظمه مبنى بالطابية وتكوم فيه 

أبراج مستطيلة قليلة البروز وكانت تتفتم بهذه الأسوار مداخل يحيط 
1 الى 


طرق كل منها بابان متواجهان 


تايا : القلاع واأحصون : 


اهتم المرابطون بتسييد القلاع والحصون ؛.وكانت هذه القلاع 
والحصون تبنى من الحج-ر ف الاناطق الوعرة حتى لا يستطيع العسزاة 
الوسولك البها بسر وتجيولة دوعن الزايكين تسوه مف الج 
والحصون بالاقوات حتى تصمدللحصار مدة طويلة؛وكانوا يعهدونبالدفاع 
عنها لأحد قواد اتونة » تعاونه قوة تتألف فى الغ_الب من مائتى فارس 
وخمسمائة راجل7""؟ ٠‏ ومن أشهر هذه القلاع قلعة منتقوط فى مرسية 
بالاندلس » وقلاع تاسغيموت وبنى تاودا » وآمر جو فى المثرب ٠‏ 


لم دوه 


تشرف قلعة منتقوط على بساتين مرسية وتسمى اليوم بالكقصسير 

151 وهى ترجم لض عصر عداىين بوسف فى ضوء مقارنتها 
بالمسجد الجامع بتلمسان ؛ وهى تمثل المرحلة المتقدمة للفن الاندلسى فى 
الثلث الأول عن القرن الثانى عث المبلادى 80© , 


(5؟) أبن القطان . نظم الجمان » ص ٠ ٠١1‏ ابن عذارى ء نفسه 2 ص 
5 » ميرائد! » نفسه » ص ٠ ١1/4‏ 

(1؟) توريس بالباس » الفن المرابطى والموحدى »ص ” ٠‏ 

190؟) آلبيذق » أخبار المهدى بن تومرت » ص ١78‏ » حسن أحمد محمود + 
نخام دولة الرابطين ص + 2 0 ١‏ 

إفيتة حجوميث مورينو ٠‏ الفن الاسلامى فى اسبانيا ل 0 


فض 2 


قلوة تأسةدموت : 


وهى من أعظم القلاع التى أسسسها المرابطون فى المغرب مدافعة 
اموحدين ؛ دناها ميمون بن باسين > وكانت تقيم بها حامية مرابطية 
تتألف من مائتى فارس وخمسمائة راجل لحراسة هزرجة7؟؟ ؛ ويشير 
توريس بالداس الى أن عليا بن يوسف قد أسس هذه القلعة بتوجيهات من 
رجل أندلسى يسمى بالفلكئ23 6 وهى أأشارة الى أن فن العمارة المرابطى 
قد تأثر دفن الءمارة الانداسى ٠‏ وتقع قلعة تاسخيموت على بعد كيلو 
مترات جنوب شرقى مراكشس وعلى بد نهو عشرة كيلو مترات شرقى 
أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانعراق 
يصعب على الغازين ارتق_اؤها ؛ وأسوارها تمتسد على حافة الهضبة 
الموحدون على هذه القلعة عندما خرحت اليها 
كو » تواطأت مم حامسة القلعة 


سرية موحدية بقيادة عبد الرحمن بن.ز 
مقف مو مشيلا ليلذ وقتلوا واليها المرابطى ومن معه من المرابطين » 
وحمل الموحدون باب القلعة الحديدى الضخم وركب فيما بعد على باب 


الفخارين بتيثملل9) ٠‏ 


قاءة بنى تاودا : 

بنيت هذه ااقلعة يقطع حجرية غير مهذبة القطع » ترتبط فيما ديئها 
بملاط شديد الصلاية » ونظلمت هذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة » 
ولم بتدق من هذه القلعة الا أجزاء بسيرة تقتصر على الأسوار ) وفى وسنط 
القلعة آثار دناء لعله كان خاصا بالقصبة9؟؟ ٠‏ 


(9؟) البيذق » نفسه » ص ١١8‏ *, 

(*4) توريس بالباس » الفن المرايطى والأوحدى » ص 51١‏ ' 
(41) سالم » اللغرب الكبير »ص 315لا + 717 » 

(5) البيذق ».ص 8؟١‏ » سالم نفسه , ص "1١‏ ' 
(45) سالم ٠‏ المغرب الكبير » ص15 * 1 


ل 0 


« تقوم قلعة آمرجو على مرتفع من الارض يشرف على وادى ورغة 
المكدرج من وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا » وهى من أروع أمثلة 
العمارة الحربية فى المغرب فى عصر المرابطين » وف بناء هذه القلعة تتداخل 
التقاليد المحلية مع التأثيرات الاندلسية التى تدفقت على المغرب الاسلامى 
فى عصر على بن يوسف والتأثيرات الاسبانية المسيحية التى حملها 
التصارق المرتزقة فى الجيش الرابطى ؛ وتتجلى هذه التأثيرات المسيحية 
فى الابراج المستديرة الشكل وفى السور الامامى م49 , 


(55) سالم ©» نفسه , ص 9554 : 6ث/ا ٠‏ 


2 


م سي سو سس جمس ب مس بحس سعد م 


رابعا : الحباة الأدبية والءلمية 


ّ ب الحباة الأدبية 

أت الع والتئز 

؟ - الموشحات والأزجال 
بة ‏ الحياة العلمية 

١‏ علو م الفقه والحديث 

ب عاق م اللغة 

ا التاريخ والجغرافية 

4 - التصبوف 

ه ‏ الطب 

5 الفلك و التنجيم والفلسفة 


: الش_.عر والنثر‎ ١ 

عندما قامت دولة امرايطين » لم يبلغ لديهم الاهتمام بالآداب والشعر 
وتتلسجيع الدركة الادبية ما بلغه الخال ف«بلاط بنى عباد مثلا ومع ذلك فلم 
يكن الوضع فى عصر المرابطين أسوأ حالا مما كان فى بقية دول الطوائف ع 
ولعل. الصورة القائمة التى تتصورها عن الشركة الأدبية فى عضر المرابطن 
وتأخرها عما كانت عليه فى عصر الطوائف » وأخص بالذات مجال الشعر 
لعلها رد فعل للعصبية الاندلسية التى تعبر عنها رسالة الشقندى ففيها 
اسراف ف الثناء على ملوك الطوائف ومدى اهتمامهم بالشسعر والمكائة 
السامية التى بلغها الشعراء فى عهدهم » يقول الشقندى فى رسالته : « فما 
كان عظم مباهاتهم الا قول العام الفلانى عند الملكالفلائىو الشاعر الفلانى 
مختص بالملك الفلانى وليس منهم من بذل وسهه ف المكارم ونبهت 
الاملاح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم ؛ وقد سمعت ما كان من 
الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران 4 وسمعت عن الملوك العربيية 
بئو عيباد وبنو صمادح وبنو الافطس ومنو ذى النون وينو هود » كل 
منهم قد خلد فيه من الإمداح ما لو مدح به اللدل لصسار أضصوأ من 
الصباح 276 ٠‏ ويواصل الشقندى حديثه منوها بمآثر ملؤك الطوائف 
ومد ىاهتمامهم بالشعر والشعراء وعلى الاخص ببنى عياد الى أن يصل 
الى هدفه من وراء هذا المديح وهو ذم المرابطين وعلى رأسهم يوسفة 
أبن تاشفين مؤسس الدولة فيقول : ©« وياث الا سميت لى بمن تفخفرون 
بل عَذه الدعرة اليدية + اتسكرت الحاضب ).ام بجاح الترطواط ان 


* 181 ١188ص المقرى ؛ نفح الطيب» ج؟ ؛‎ )١( 


0055 


بيوسف بن تاشفين الذى لولا توسط ابن عباد لشعراء الاندلس فى مدحه 
ما أجروا له ذكرا ؛ ولا رفعوا إلكه قدرأ ٠‏ ويعد ما ذكروه بوسساطة 
المعتمد بن عباد » فان المعتمد قال له ) وقد أنشدوه : أيعلم أمير المشامين 
ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز + ولا انصرف عن المعتمسد 
الى حضرة ملكه كتب له المعتمد بن عباد رسالة فيها : 


بنتم ويفا هما ابتلت جوانهن ا ٠‏ شوقا اليكم ولاجفت مآقينا 
حألت لفقدكم أيامننا ففدت سودا وكانت بكم بيضا نيالينا 


فلما قرىء على يوسف بن تاشفين هذان البيتان قال للقارىء : يطلب 
منا جوارى سودا وبيضا ؛ فقال له القارىء : لا يامولنا ؛ ما أراد الا أن 
ليله كان بقرب أمير المسامين نهأرا » لأن ليسالى السرور بيض » شعاد 
نهازه ببعده ليلا » لأنليالى الحزن ليالى سود » فقال له يوسف : واث 
جيد > أكتبة له ف جوابه له أن دموعنا تجرى عليه » ورؤوسنا توجعنا من 


معذه ا" 


بعؤهاهى المسيؤرة القن رسهها الميفح امال القسعر فق غير 
المرابطين. ؛ وهى صورة ظالمة للحكم على هذا العصر » فقد ينطبق ذلك على 
عصبر يوسف بن تاشفين لأنه كان عصر جهاد وكفاح » الا أن هذا لا ينطبق ' 
على عصر على بن يوسف » فقد ازدهر سوق الشعر فى عصره » وأقبل 
التسعراء على الامراء يمدحؤن ويتملقون » كما أن أبناء الجيل الثانى الذى 
تبع جيل يوسف بن تاسفين كان يستسيغ :النثر والنظم وكان يطرب للحن 
: والغناء ؛ وعادت مجالس الآمراء عامرة بالشعر والمذاحين ؛ ويعبر غرسية 


ع شه 


حومث عن ازدهار الشعر فى عصر على بن بوسف بقوله : « أن الش_عر 
الاندلسى لم يمت فى عصر الرابطين » وكل ما حدث أنه كيف نفسه بمسا 
بلاقم الظاروف الهديدة التى أحاطت به ؛ بيد أنه من الانصاف أن نقرر أن 
خلفاء يوسف بن تاشفين لم يابثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية 


فقد ازدحم بلاط أمير المسلمين على بن بوسف بنخبة من أعظم 
شعراء الاندلس نذكر منهم الشاعر الكبير أبا العياس أحمد بن عبد الله 
القيسى المعروف بالاعمى التطبلى الذى نظ م فى مدح على بن يوسسف 
ده بدة ؛ نذكر منها هذه الابيات : 


بالطل السحنياه لفل يوي * بالك إلبالهة لتاقن 
با ربيع البلاد يا غيمة العا لم من بين مؤةل وموال' 
يا قريع الأيام عن كل مج د : يا سليل الأذواء والأقيسبال 
.لك من تاش فين أو من أبى٠‏ بعقوبذكرىمكارم وفعال9©) 


بقسوله : 


من السوس أصبحت تخشى النفاق 7 وقد جاءك النحس من بادمس 200 


(؟) غرسية. جومث »© الشعر الاندلسى ؛ ترجمة د ٠‏ حسين مؤنس » القاهرة 
5 ص 58/50 . 

(5) الاعمى التطيلى »© الديوان » تحقيق احسان عباس »٠‏ بيرت » ”1955 » 
ض 155 0 3 

(5) ابن سعيد المغربى ؛ المغرب فى حلى المغرب »ج ؟ ».ص 538 * 


ا سرس ل 


والشاءر محمد بن عبد الرحمن العقيلىالجراوى وكان شاعرا مطبوعاء 


ومن قولهف هدح على بن يوسف : 


أبا ملكا بس مو سه سك مس اعد وقدر على علو الكواكب صنناعد 
نظمت قصسيدا فى علاك مض منا ثلاث قواف فى ثلاث قصب_ابد 


00 


أذا فضلت أغنى عن البسعض معضها وأن وصلت كانت ككعب وساعد0) 


منهم الفقيه أنا بكر بحبى بن مدمد دن بوسف ؛ وله فى انشاد تائ فين 
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قوله : 


دأ أكرم الناس عفوا عند مقدره وأجمل الن اس فى خاق وفى خاق 
قد نافس العيد أغيادا لك اطردت2 على الفتوح اطراد الخيل فى الطلق 
فأهناً معيدك من أعب_اد ذى ظفر لهنظدائر تأتى بعد ف نسق 
لازال ملكك يعلو كعببةأبدا 2 هامالملوك كما تعلو على السوق0© 

كما حظى الشعراء فى هذا العصر بمكانة عظيمة لدى أمراء الاسرة 
الحاكمة وكبار القادة وعصال الدولة على الاقاليم المختلفة ومن هؤلاء 
الامير أبو اأسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تافلويت » 
الذى كان قصره محط أنظار الشعراء » نذكر منهم الشاعر الاندلسى 
الكبير ابن خفاجة الذى مدح ابن تافلويت بقوله : 


ع أبن عذارى » البيان ؛ ج 5 » ص 50 ٠‏ 


عدت عب 


أمام بياهى الحمد وشسنا مذهيا نه وبرأس المجد تاجا مرصع ا 
غشبيت به أندى من الزن راحة وأطيب أفييساء وأمرع مرتعا 
طوى الجود ف يمنساه وربيما تدفق فى أرجائها فتدف 00 


وكان الامير عيد أيثه من مزدلى مضع اهتمام الشدهراء 6 نهم أن 
عطية الذى قال به : 


كذلك كان الشعراء يقصدون أباه ويمدحونه بقصائدهم ومن بينهم 
أمو عامر بن أرقم الذى مدحه بقوله : 


أنت الامير الذى للمج_د همه واللمسسالك يحميهيا وللدول 
مزدلى لنواء كان يرفعه ٠‏ مناسب كالضها والشمس فالحمل 


با'أييا الك المرهب منيولة. وأركمى غرقه فق الخادتالفلل05 


واذا كان أمير المسلمين والامراء كانوا موضع مذيح الشعراء ؛ فقد 
كان الفقهاء والقضاة وكبار علماء الدين محل احترام الشعراء اكانتهم 
العالية التى كانوا يشغلونها فى دولة' على بن دو..ف ولذلك انتجعوهم 
وقصدوهم » فهذا هو الاعمى التطبلى بمدح القاضى الفقيه أبن حمدين 
قاضى الجماعة يقرطبة بقوله : 

3 انق أكاقان + غلاقد العقواة ٠‏ .ضى 851 + آنن خماجة + الكيوان من 
ره ٠+١‏ 

(9) ابن خاتقان » الصدر السايق » 9 0 ٠.‏ 

* ١١5 أبن خاقان » نفسهة : ص‎ )١١( 


ان | 


اليك امن حعمددن وان بعد المدى 
صباية ود لم مكامجيون كمكاه حامة 
وذكسرى عسناها أن تكون مهسزة 


بأية ما كان الهسوى متق_ساريا 


وان غربت بى عنكاحدى المغارب 
مرور الليالى وازدحام الشوائب 
ترد على أعقابه كل شساغب. 


واذا كان 0 أمراء الدولة وشقهاثها وقضائها قد اع ف هذأ العصر» 
ققد تساع أدضسا ذقد المرامطين والتندر بهم » ومفئهاء دولتهم » وممن اشتهر 


الذى هجا اارايطين من ذلك قوله : 


فى كل من ربط اللشسام دنساءة 
ما الفخر عندهم سسوى أن ينقاوا 
لشم سوق لكف سويز لكنهم 
لا تطلين مرائط_ نا ذا عف_سية 


ولو أنه يعلو 


من بطن زانية لظهسر حص ان 
وضعوا القرون مواضع التيجان 
وأطلب تسعاع النار فى الغدر ان 2352 


ومن هؤلاء الهجائين أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البنى 


أهل الرياء لبس_تموا ناموس_كم 
لعسيو لقف ةفض ةقانا 


وركيتمو شهب اندواب بأش_هب 


كالذئب أدلج فى الخللام العاتم 
مضي بغت لكم فى العالم 09) 


وقد ازدهر ى عصر الأمرابطين لون آخر من ألوان الشسعر أعنى به 


آي 


)١١(‏ الاعمى التطيلى , الديوان » ض 5 “هم8+ 
(؟١)‏ أبن سعيد المغربى » المفرب » ج ؟ , ص 5-5 2 


سس لكام ام 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


تُسعر الطبيعة : فقد نهد هذا أ ده ظهور عدد كبير من ا ل عراء الذين 
نيغوا فى هذا الفن الشعرى ؛ نذكر منهم ابن سارة الشنترينى وابن 
الزقاق وابن خفاجة البلنسى وعبد الحق بن عطية ؛ من ذلك قول الشنترينى 


القباعن يضف برعة : 


ك مسل_جورة فى ش كل ناظطرة ١‏ 

ذ الادكنو الربيؤات ليها وظف 
فبها سس بلاحف ألهانى تقامصهسا 

فى مائهسا ولهنا من عرمض لخف 
تافر الشط الا حين بحعض__رها 

برد الشتاء فتستدلى وتنص برف 
كأئها حين سبديهبا تصرفهننا 

جيش النصارى على أكتافها الجدف؟) 


وقول أبى الحسن على بن عطية بن الزقاق يصف فرسا أغر : 
وأغر مص_قول الأديم تخ-اله مرقا اذا جمسع العتاق رهان 
بطسا الثرى متبخترا فك أنه هون أخظ من فى متتكه نشوان 


امك أن 00 الم فوق شراته ١‏ حسنا وبين حقوته كبوأ 010 
وأنو جعفر بن سلام المعافرى ( المتوقى فى عام .ووه ) يصف الثلج : 
ولم أذ مويك الثلج ق تكسن منظر 


)١5(‏ ابن خاقان ٠‏ قلائد العقيان ص 51/١‏ > الشكعة , الادب الاندلسى 
)16 ادن ددية ,2 المطرب من أشعار أهل المغربي ص 5 


برع دا 


قننار بلا نور مضىء له سب ينثا 

وقطسبسر بلا مساء يقليه اللمس 
ترى الارض منه فى مشسال زجاجة 

كأن كوس الماء يجمعه كأيى120) 


دارب مائس_.ة الأعط_ اف مخطف_ه 

اذا دنا نزعهبا فالعيش منت زح 
ظلت ترن فظ-ل النزع يعطفها 

كبا ترئم نشوان به قرح 
وقد تألق تنصل السهم مئد مع ا 

عنها فقل كوكب يرمى به قز 207 


ولامن خفاحة قمة شعراء الطبيعة ف عصر على بن يبوسف ىدصف 


أذن الغهام بديهسة وعقار فاأمزج لجيشا منهما بنفار 
وأريع على حكم الربيسع بأجسرع هزج التسدامى مفصح الأطيار 
وكصامة حدر الصباح قناعهبا عن صفحة تفندى هن الكزهمار 
ف أبط_بح رضعت ثغور أقاحة أخلاف كل غمسامة مبدرار 


نثرت يحجر الروض فيه يد الصبا دور الندى ود ارهم النوار 


)١7(‏ أبن عبد اللك المراكشى ؛ ( أبو عبد الله محمد بن عبد املك الاتصارى 
الايين لوكي ) » الذيل والتكملة لكتابى الملوصسول والصلة » السسفر 
الخامس ٠‏ القسم الاول تحتيق احجان مياسن #«طومة يروت © تكون كاري :. 
ص 552 55ء 

1 ؛٠ أبن عبد الاك ؛ المصدر السابق )؛ ص‎ )١ 


هك 


وقد أرتدى غصن النقى وتقلدت حلى الحداب مسسوالف الأنهار 
فدللت حيث الماء صفحة مضساحك حذل وحيث 1 بدءا ع ذار 
والروح تنفض دكره أمم الزمها والطل يتضحع أوجه الأضحاء 2020 


وهكذا تألقت سماء الشعر والشسعراء فى هذا العصر » الذى أصبح 
يضارع عصر ملوك الطوائف فى الاندلس » فقد وجد الشعراء فى بلاط أمير 
المسلمين وى قصور أمراء وفقهاء وعمال الدولة المرايطية ما عوضهم عما 
فقدوه بعد سقوط دويلات الطوائف ؛ بل ان بعض أمراء المرايطين قد 


فاق فى كرمه ملوك الطوائف كالامير أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين الذى 


نستطيع أن نرد على بعض الآراء التى نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر 
قد انحط انحطاطا كبيرا فى عصر المرابطين + والواقع أن عصر على بن 
ودروسه ف الاندلس » فكانت دولته أندلسية أكثر منها أفريقية مغربية ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنثر 4 فقد كان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثية! » اذ كان 
الشعراء يجيدون الكتابة نثرا كما كانو! يجيدون النظم شعرا »؛ ويتمشل 
النثر فق الرسائل الديوانية .وق الرسائل الأخوانية وق الرسائل اللنية 
ذات الصبقة الأقبينة + ورتميق هذا المبوع من العنابة بالاشراف فى 
اسستخدام المحسنات البديعيية كالسجع والجنساس27 ؛ ومنأشهر 


فراسات ادبية فى القنمر الاندلسى * القاهرة ؛, +153 ص /اكا + 


عم ب يب 


جه 


0 


كتاب المراسطين د دن خاقان ؛ واين عبدون » وادن الجد ؛ وامن الصصيرق : 
وابن أبى الخصال 4 وابن الازرق القرطبى 4 والوقسى والغشلطيشى 2 


ومن أمثلة الزرسائل الديوائية وجالة من أنشاء عيد المجيد سس عبدون 
ابن بوسف بفتح مديئة شنترين ذئقل هذا بعض سطورها : « وهذه القلعة 
6 شنتردن 2 النى انتهينا الى قرارها ؛ واسئولينا على أقطارها 74 
أرحب المدن أمدأ الدميون 04 وأخصدها بلدا َْ السئين 4 يا بريمها أاخصب 
اشم اماع ولةادر وميا الختحي وله يمناطاها + تروعيا قوف الكرنا 
شامخة » وعروقها تدحت الثرى راسخة ؛ ثماهى بآزها رها نجوم الس لود عقن" 
وتناجى بأسرارها أذ ن الجوزا » مواقع القطار في سبواها مغيرة مريدة ؛ 
وهى زاهرة تشف أضواؤها » وكانت فى الزمن الاير » أعيت على عظيم 
الععاسر دازلا بار مى لجار مود وحاواها جاوقر' من دفر مدذا :+ 
فأبت على طاعته كل الابا ؛ واستءصت على استطاعته أشد الاستعصا » 
ومردت مرود على الزيا فأمكننا أل تعالى من ذروتها وأنزل ركابها 
لنا عن صهوتها )2) ٠‏ 


ومن أمثلة الرسائل الاخرانية . رسالة كتبها عيد المجيد بن عبدون الى 
أبى عبد أن مدمد بن أبى الخصال يخطب مودته بقول فيها : « وأنا ما 
قصدت قيما خطيت به اليك لآخذ عليك بفضل الابتداء ؛ وائما سلكت سبيل 
الاقتداء » واتمعت دايل الاهتداء » وأردت أن أسكتير بآأضوائك وأسكتيى 
من .سمائك » نجوما تهدينى فى غسق الظلام » أورجو ما تعدينى على 
مسترق سمع الكلام » فان سمح عمادى بالجواب ورجعه غالبت ‏ يما 
خضل منه لدى ووصل الى - الحمام فى سجعه + والانصار فى حساتها » 


00-5 المراكشى 4 الأعجب دن لأككا مكاء 


سد #8 لم 


والاعص_ار فى نيسانها ؛ وطيئًا فى وليدها وحبييها »؛ وسعدا فى خالدها 
وشبييها 2106 ٠‏ 


؟-الموثسخكات والازجال 


ولت الزةمبحات:: 

بقول أبن خلدون ف نشاة الموشحات : « وأما آهل الاندلس » قلمنا 
كثر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحيه وفتونه وملغ التتميق فيه الغاية ) 
استحدث المتآخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا 
وأتمانا أنمانا تقتروومتهار نو أغاريضها الهدليةو هون العدوكهابينا 
واحدا وداتزمون عند قوافى ا كالاغصان وأوزأنها متتاليا فدمايعد الى آخر 
القطعة وأكثر ما تنتهى عندهم الى سبعة أدبات ويشتمل كل بيت على 
أغصان عددها يحد.ب الاغراض والمأاهب ويتسبون فيها ويمدحون كما 
يفعل فى القصائد » وتجاروا فى ذلك الى الغاية واستظرفة الناس جملة 
الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقة »29 + وقد تقسدم فن 
الموشحات وثساع شيوعا عظيما ف عصر المرابطين » فنبغ من الوش_احين 
نخبة ممتازة نذكر منهم بحيى بن بقى القرطبى ومن موشحداته فى الدب 
قوله : ْ 


عدث الشوق يقلبى فاشتكقى ألم الود غلبت أدمعى 


أبها التتدبيانق ف ؤٌادى شسعف 
وهو من بعى الهس سس وى لا بنصف 


كم أد أربة 5 ودم الى بخعيف 


(1١5)المراكشى‏ ؛ المصدر السابق » ص ١15251١38‏ * 


ا 


ع عات مي ا 
طالع ف غصس- سان مان منتشى 
أهيف التحهية بخستصيية أن قشى 
ساحر الطرف وكم ذا فتكا بقلوب الأسد بين الأضلع 
أى زيم رمسة فاجتكد_ سسا 
كقضيب هزه ردوسح الصيا 
قلت : هب لى يا حبيبى وصاكا وأطرح أسباب هجرى ودع 9 


ع ابيز وشاحى هذا العصر أيض_ا الاعمى التطيلى وقد ذكر أن 
جماعة هن الوشاحين اجتمعوا فى لحة الجالن: ف الساية ركه السخفن 
كل واحد منهم موشحته التى ألفها وتأنق فيها فتقدم الاعمى النطيلي 
لانشاد موشحته وفيها يقول : ش 


ضع احك عن جمان سسافر عن در 


فشبسبياق غنه الزمان مكدر صدرىق 


وما كاد بنتهى منها حتى قام كل وشضاح بتمزيق موشضحته اجلالا 
لاتطيلى واعجايا بموشضحته 10" ٠,‏ 


(59) المقرى » لح اك كا با لا وي : جودت الركابى 
فى الادب الاندلسى » الطبعة الثانية » القاهرة » ١57‏ ص *914 » سالم 2 
فرطبة ,» ج ؟ لح لديا 

(5؟) المقرى ١‏ أزهار الرياضي فى أخبار عياض" ضبطه وحققه وعلق عليه 


85م د 


دمع مسفوم وضلوع حرار ماء ونار ما أحقيفدا اللا لمر وحار 
يا زفرات نطقت عن غلسبسل ويا دموع قدأعانت مسيل2») 


ولعافت راص :12 الس اديب اتسوك ارو باجة رمن 
الحكايات المئنهورة أنه حضر مجلس مخدومه أبن تيغلويت صلاخب 
سرقسطة فألقى موشحته التى فبها يقول : 


عرو الذيك اينتاطر. . وعدل افر هك باشب 
فطرب اين تيفلويت اذلك » خلما ختمها ابن باجة بقوله : 
ندند ال رانة ال ان التساه ان بم 


وطرق ذلك التلحين سمع ابن .تيغلويت » وكان هو المقصود بذلك المايح 
صاح وأطرباه وشسق ثيابه وقال ما أحسن ما بدأت وما ختمت وحلف 
بالايمان المغلظة بأن لا ممشى ابن باجة الى داره الا على الذهب »6 فخاف 
ابن باجة سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه الى 


ا 


مطئملان الأمنقا وابر الوم الامتارق +توغية :الفط قلي + أكاقة لواف : 
القامرة ؛ 15 / ج ؟ ص ٠ 7١8‏ وانظر ايضا , الشكمة ٠‏ الادب الاندلسى , 
ض 5 داص 51 + 

و0 الا القتطيلى >« الفيواق ضري 0 : 

(1؟) ابن لخلدون » القحمة » ص ]4 » القسرى » ازمار الرياض “ج25 
ص 5١5 5١8‏ * 


وماد 


ثانيا ‏ اأزحل : 

بقول امن خلدون فى نشأة الزجل : « انه لا شاع فن التوشيح فى أهل 
الانداس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه » 
553 العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزوا فيها اعرايا واستحدثوه فنا سموه بالزجل » 
والتزموا النظم:ذيه على مناحيهم الى هذا العهد ؛ فجاءوا فيه بالغرائب 
واتسع فية للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة9؟ ؛ وأول من ابتكر 
الأزجال امام الزجالين فى الاندلس أبو بكر بن قزمان القرطبى المتوف 
فى عام هوهه » وقد اشتهرت أزجال ابن قزمان فى المشرق والمغرب على 
السواء وجمعت فى ديوان خاص 23) » نشره دون أميليو جرثيه حجومث : 


ومن أزجال ابن قزمان فى هزيفة : 


والكتف يتعلق والقحف يقس _سم 
وش-يئوران راقد فى دسرك من دم 

قد حط فيه السيف حطا لا يفهم 
وجاءالغبار من فوق يحملنكارء60) 


ومن أزجال أبن قزمان فى مدح القاغى أحمد بن الحاج قوله : 


(59) ابن خلدون » المقدمة » ص ١‏ ؛ وانظر أيضا سالم » دائرة معارف 

الشعب » ع 54 : 1505م , ص ١ ٠ ٠١5‏ 
(54) أبن سعيد المغربى ؛ المغرب » ج ١‏ ص ٠ ١51/‏ ا 
(55) فس الأصدر , ا ا فد م ٠‏ 


سب 806,4 املد 


الي فيه الغ .لاثة الور ع د العلم والدين 
فيزول الحسق اذا زال وديدوم الحسق اذا دام 
وترى طااب ومط_لوب لس ترى زوارج لاس 
الا أن كانت ضرورة كلمتنين فلا ماس 
مراعيا واه المس نان جداك الى كرمع اساي 
ان مذ كنت ات حاكم عرفت شروط الاحكام 
أى نهار نرأك فى دارك وات قد جلست للئسب-_اس 
والفضام يعطى ويمتع والزخام ومر الاتقنساس 
ولك تحكم 2 المناكح والغصب والدين والاحباس 
والمؤاريث والجنايات والنظر فاموال الأيق سام ©؟ 


وخلف ابن قزمان :فى صناعة الزجل أبو عبد أل بن الحاج المعروف 


امد ابسن وين أكيك اتجالة كوه ق وملف الطبيية 


كناتك لمتكا تالس مب 
: لسن تج_د فى كل موقمسع 
النسسيم والخضر والطتسير 
' تس لهم واتنزه و أمممسيس سس مع 
ئلم ترى النس_يم بولول 
ْ والطيور علوسه تغس برد 


والثهنار دنر جواهم نر ب 


(١9؟)‏ عبد العزيز الاهوانى » الزجل فى الاندلس الطبعة الاولى » القاهرة 
617 »ص ص١‏ *؟ سالم قرطبة » ج؟ ؛ ص ١19١‏ + 199 » الشكعة ؛ الادب 
الاندسى » ص 508 ٠‏ 9ه ٠:٠‏ 


نل 


بسكل المي الأكعدد 

تيع كالسيف اتير د 
قن طية الست حمق لط 7 

محفت العسحدس مسسدرع 
ورذا ذا دق هيسسسسسينزل ( 

وش ماع الشمس يض رب 
خترى الواعى_ سد يفضض ! 
وترى الآخ بسر يذهب 
والنب.ات يشرب ويس كر 

والغص.ون ترقص وتط برب 
وتريد تجى اليب سسا 

ثم تس ستحى وترج- بسع 
وجوار بحل حسور العين 

ل زياف تعسيسة لبود ره 


وف عصر أبن قزمان ظهر بشرق الاندلس الزجال محلف الاسود ومن 
محاسن أزجاله قوله : 7 


قد كنت مشبوب وأختشيت الشيب 
وردنى د العشب امسق ميجب» 

يقول فيه حين تنظر الخد الشريف 
| البهى تنتهى ف الحمرة الى ما تنتهى 
يا طالب الكيمي_اء فى عيثئى هى 
تنظر بها الفضة ترجع ذهب9) 


لضفه ابن سعيد المغربى ؛ الغرب » ج ؟ 2 ص 0 +4 ١‏ 4 سسالم ع 
فرطبة » ج ؟ ؛ صن 115 + الشكعة » الادب الاندلسى » ص 445 : -ه؛ ٠‏ 


5 


) ب الحياأة العلمية 


: علوم الثقه والحديث‎ )١( 

ظهرت فى عصر على بن بوسف جمورة كسير من أعلام المددنين 
والفقهاء » نذكر منهم : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد (+6؛ ‏ 
٠6ده‏ ) قاضى الجماعة «قرطبة ؛ كان من أعلام الفقه المالكى فى الاندلس 
وقد برع فى علم الفرائض والاصول » ومن أشهر تواليفه كتاب المقدمات 
لأوائل كتاب المدونة » وكتاب البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من 
التوجيه والقلي ل #واكتصيتار السوطة + واكدار مفسل القغار 
للطحاوى2»9 + والقاضى الفقيه أبو على المدف وأصله من مدينة 
سرقسطة » حيث تلقى علومه الدينية:فى الاندلس ؛. ثم رحل الى المشرق 
فى سنة ٠48ه‏ لينهل من علومه ومعارخه ؛ ثم عاد الى الاندلس سنة +ووه 
واستقر بمرسية حيث توافد عليه طلاب العلم من مختلف أنحاء الاندلس: 
« وكان عالما بالحديث وطرقه عارفا يعلله وأسماء رجاله ونقلته » يبصر 
المعدلين منهم والمجرحين كما كان حافظا لاصنفات الحديث » قائما عليها » 
ذاكرالمتونها وأسانيدها ورواتها وكتب منها صحيح البخارى فى سفى » 
وصحيح مسلم فى سفر 296 ٠‏ وقد شارك فى موقعة كتندة واستشهد فى 
ربيع الاول سنة 14ه » كذلك برز فى ميسدان الفقه والحديث فى ذلك 
العصر القاضى الفقيه أبو بكر بن العربى (ت 45هم) أعظم فقهاء الانولس 
فى عصر المرابطين وكان عالما حافظا تولى قضاء اشبيلية زمنا ثم: انقطلع 
لإشندوسن والبحث والتصنيف ومن أشهر كتيه كتاب « العسواصم 


(؟؟) ابن بشكوال ؛ الصلة » ج ؟ » ص الأ » /الاه » الضبى » بغية 
الملئمس 2» ص ١ه‏ » حسن محمود » قيام دولة المرابطين » ض ؟*5 5 


0 0 


والقواصم » » وكتاب « أنوار الفجر » فى مدخ الرسول ؛ وكتاب 
« قانون التآويل » وكتاب « التلخيص فى النحو وكتاب « ترتيب الرحلة »» 
وكتاب « القبس قى شرح موطأ مالك » وبلغت مؤلفاته نحو الاريعين 
كتابا (0؟) + ومن أشهر فقهائهم القاضى أبو الفضل عيساض بن موسى بن 
عياض اليحصبى السبتى المعروف بالقاضى عياض » ولى القضاء وهو بعد 
ساب لم يتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسكا بتطبيق الاحكام والحدود 
ثم تولى قضاء غرناطة فى سنة +مهه الى أن صرف عنه وكان من كبار 
علماء المذهب المالكى وله كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة 
أعلام مذهب مالك" ٠‏ ومنهم أيضا أبو الحسن على بن عبسد الرحمن 
المعروف بابن أبى حقون » وله مختصر فى أصول الفقه سماه « بالمقتب 
الاأشفى من أصول المستصفى 6" + ومنهم أبو محمد عبد الله بن على 
بن عيد لله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى ؛ ونعرف بالرشناطى » وكانت 
له عناية بالحديث والرجال والروأة والتواريخ وله كتاب سماه « اقتباس 
الانوار والتماس الازهار فى أنساب الصحابة ورواه الآثار 9 ؛ ومنهم 
أيضا أبو عبد أنه:ين محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الانضارئى » 
الذى صنف كتابا فى الجمع بين صحيحى البخارى ومسلم»»وأبو جعفر 
أحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة بن محمد الخزرجى وقد ألف كتابا 


(9؟) ابن بشكوال » نفس اللصدر » ج »" ؛ ص 5ه 2 عنان)عضر 
المرايطين » ص 5م40 4 ' : ' 

(5؟) ابن بشكوال » نفسه » ج 5 , ص 405 / 404 + ابن خلكان : 
وفيات .الاعيان / بج ١‏ ص 419: ؛ ابن خاقان ؛ قلائد العقيان , ص:؟؟؟ - 
1" » عنان ء المرجم السايق )» ص 455 ,09 , ٠.‏ : 

٠9*٠١ (90؟) أبن الابار » المعجم » ص‎ ١ 
٠ 391 ص‎ ) ١ (8؟) ابن بشكوال » الصلة » ج‎ 
٠ (9؟) ابن بشكوال » نفسة, ج ؟ اص امه , امه‎ 


3 أحكام | ارسول عليه الصلاة ة والسلام سماه « آفاق الشموس وأعلاق 
النفوس » 6 بخن لسماة (« ه«قامع الصلبان ومراتع رياض أهل 
الأززان 21403 وآبو محمة عن الكق وو قال بق عد الركدن ون عط ا 
المحاربى وله كتاب يسمى « هالوجيز فى التفسير »4107© ؛ كذلك برز فى عصر 
على بن موس فحن النههاءتوماماء: العدوة كرو عه اول عقي بن خسن عن 
أحمد الانصارى المعروف بابن أبى أحد عشر”؛ » وأبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان9؟؟ » وأبو الوليد يوسف بن عبد 
العسزيز بن يوسف دن عمر بن وفيرة اللخمى ويعرف ابن الدباغ 49 
وأمو عبد أن محمد بن أحمد بن خلف . بن أبراهيم التكيى دوه نايد 
الحاج قاضى الجماعة بقرطبة*4) ٠‏ 


(؟)علوم اللفسة: ش ظ 0 
ل 1 ام لوس وه 
اللغة 4 وكان الناس يجتمعون اليه ويقرأون عليه » ومن تواليفه كتاب 18 
« الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » وكتاب « التننيه على الاسباب الموجبة ٍ 
لاختلاف الامة » » وكتاب آخر فى شرح الموطاً وبالاضافة الى ذلك كان 

شاعرا مطبوعا فمن نظمه قوله : 


٠ 85 ص‎ ١ ابن الابار » التكملة » ج‎ )5٠( 

)5١( '‏ أبن الزبير » صلة الصلة » ا ٠‏ النياهى المالفى » تاريخ قنضاة 
الاندلس ص ٠ ٠١9‏ 

٠*8 255000 

(9؟) ابن بشكوال » الصلة » ج ١‏ .ص 5595 2 555 * 

(55) ابن بشكوال » نفسه ج ؟ ) ص كثتء 585 ٠‏ 
١‏ (55) ابن بشكوال » نفسه » ج ؟ ».ص ١ه‏ ء الله ٠‏ 


5-0 


أضو العلم حى خالد بعد موته 
وذو الجهل مينع :وهو واشى خا 0 
دظن من الاحيساء وهو ع_ديم9) 


. ومن أثمة اللغويين وأعلامهم فى عصر على بن بوسف أبو الحسن على 
بن أحمد بن خلف الانصارى النحوى ؛ وقد كان من أهل المعرخة بالآداب 
واللغة » متقدما فى علم القراءات7؟؟ ؛ وأبو عبد انه محمد بن أحصد 
بن عبد أقك محمد بن أحمد بن عبد أل النحوى المعروف بابن اللجاثش » 
وكان: غاذًا متبهرا قي التو + وائو الحبائن العمة بن عبد الجليق ين 
عند الل المريه والتومياق زه مده ارون كوائق ان ون 
القرطين وضم أشعار السقطين » » جمسع فيه أشسعار الكامل للمبرد 
والنوادر لأبى على البعُدادى ؛ كما أن له كتاب « التوطئة فى العربية » » 
وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب ؛ وله فى شرح أبيات جمل للزجاجى 
كتساب سماه « شفاء الصدور » »؛ وكتاب آخر اختصره منه سماه 
2 0 » وله أيضا كتاب « الفوائد والف راكد »2459 , ؛ ومنهم أبو 

س أحمد بن عبد العزيز بن هسام بن غزوان الفهرى وكان من أهل 
0 بالنحو واللغة والعروض' » وله أرجوزة مزدوجة ف قراءة نافع 3 
وثائية فى قراءة أبن كثير » ومن تواليفه كتاب 2 وال الافصاح عن 
شواهد الايضاح 63 , 


0“ 


ان وتتسارال السطائد يبا إن 611 ٠‏ عنان » عصر 
المرايطين , ص 555 * 

(5) أبن بشكوال » نفسه ؛ ج ؟ » ص 0؟4 555 * 

(18) ابن بشكوال » نفسه ء ‏ » , ص 5ه ٠‏ 

(55) أبن الابار ء ألتكملة » ج ١‏ ص ٠ ١08‏ 

(*0) ابن الابارء نفسه , ج ١‏ .ص 57 ٠‏ 


سد 498 سد 


؟ ‏ التاردخ والجغرافية : 

برز فى«عصر المرابطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية 
نذكر فى مقدمتهم : أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسسف الانصارى 
الغرناطى المعروف باين الصيرف كان من أعلام عصر على بن يوسف فى 
البلاغة والادب والتاريخ ؛ كتب بيغرناطة عن الامير تاشفين بن على بن 
يوسف أيام أن كان واليا على الاندلس ١7‏ وألف فى تاريخ الاندلس فى 
العصر المرايطى كتايا سماه « الاثوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية ع » 
وكتابا آخر سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » وهما مؤلفان لم 
يصلا الينا مع الاسف » ولم يصل الينا من مؤلفه الاول سوى شذور نقلها 
المتسأخرون مثل ابن الخطيب وخاصة روايته عن غسزوة الفونسو 
المحارب للاندلس سئة واهه هكلام 5 وقد توق أين اليف 
بغرناطة فى سنة «لاهه ( 1904م )9 + وهناك أيضا أبو الحسن على 
بن بسام الشنترينى (ت 545ه/1148م ) صساحب كتاب « الزخيرة فى 
محاسن أهل |اجزيرة » » وهذا الكتاب موسوعة أدبية تاريخية يتضمن 
تراث القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) وهى الفترة المزدهرة التى جمعت 
بين عصرى الخلافة الاموية وملوك الطوائف فى الاندلس »؛ وفد انتهى ابن 
يسام من كتابة ثلك الموسوعة فى عام .وه ( 11م" ؛ وأبو عبد الله 
محمد بن خلف بن الحسن بن اسماعيل الصدفى : ويعرف باين علقمة»وهو 
من اذل هكين نادسية وعد الى كازيفا فقي كسار الأفالس فلن 
بلنسية سماه « البيان الواضح ف الملم الفادح » » وقد توف ابن علقمة 


٠ ١885 ابن الزبير » صلة الصلة .ص‎ )6١( 
* 5552 5535 عنان » عصر اأرايطين والموحدين » ص‎ .55( 
- 4 558 عنان ؛ » عصر الأرابطين . ص‎ )65( 


ا 


2-2 1 


ق عام 5ه 14١1م‏ )** وأدو طالب عبد الجبار عبد ان بن أحمد 
بن أصبغ » وله كتاب يسمى « عيون الامامة ونواظر السياسة 9“ , 
رالوعاي وهية تخ هه دو لتر ارين ار الالو زه الل 
فى التاريخ سماه « درر القلائد وغرر الفوائد »9*© » وأبو نصر الفتح بن 
مدمد القسى الادسيلى » والمعروف بالفتح من خناقان : ومن تواليفه 
كتاب « قلائد العقيان فى محاسن الاعيان » » وكتاب « مطمع الانفس 
ومس التأنس » وكتاب « رواية المحاسن وغاية المحاسن 26" 2 وأمو 
القاسم خلف بن عبدالملك ويعرف بابن بشكوال وكان من أعلام المؤرخين فى 
عصر المرابطين » وأشهر توالدفه كتائه المعروف دالصلة » الذى جعله تتمة 
لكتاب ابن الفرضى ى تاريخ علماء الاندلس » ومن تواليفه أبنا كتاب 
و الغؤامض واْأبهمات + ف اثنى عثر-جزءا + وكتاب 9 القواقد المتثقبة 
والحكايات المستغربة » فى عشرين جزءا » وكتاب « المحاسن والفضائل فى 
معرفة العلماء الافاضل © فى أحد وعشرين جزءا ؛ وقد توق ابن يشكوال 


اران ا 


وف مجال الجغرافية نبغ عدد من كبار جغراف الاندلس والمغرب 
فى عصر على دن بوسسف نذكر منهم : الشريف أبو عد أن محمد 
الادريسى » صاحب كتاب « نزهة المشتاقق فى اختراق الآفاق » وقد ألفه 
الأدرننئ لرخان القائى ياهب هقانة عولذ! برع هذا العان 3 كنت 


(5ه) امن الابار , التكملة ‏ جم ١‏ .ص ٠ 4١5١5١١‏ 
(55) ابن بشكوال , الصلة ؛ ج »" » ص 3لا , ٠ 58٠١‏ 
(0) امن الابار » المصدر السابق » ج 5 ,ص 4580 * 
(58) ابن الابار » المعجم » ص 7١١‏ * 

(55) ابن الابار » التكملة , ج ١‏ .ص ٠5019505‏ 


كاد 1241 ميد 


الجمفسروافية العرية بامنمم الكقسماتب الجستسارئى 

مسدتععه2 م1 وقد نشر دوزى ودى غويه الجسزء الخساص 
دافريقية والاندلس من كتاب نزهة |اشتاق فى اختراق الآفاق فى ليدن سنة 
1455م بعنوان : 


)6 عرروومةع'! عل غم عدسواكه'1 عل دمل ماوعا 


ومن جغرافى عصر على بن بوسف آيضسا عبد ان بن أبراهيم بن وزمر 
الحجارى صاحب كتاب « المسهب فى غراءٌ بالمغرب » » وقد اتخذ بشو 
سعيد كتابه أساسا لكتايهم المعروف داسم « المغرب فى حلى المغسرب » 
ويقول الدكتور حسين مؤنس عن كتاب المسهب : « يندر أن نجد مؤلفا 
أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير اليه مما يدل على أن كتابه 
كان مرجهما وحجة » وأنه أضاف الى المكتبة الاندلسية شيثا خريدا تميز به 
عمن .سواه ؛ مما جعل الرجوع اليه والاخذ به عنه ضرورة لا معدى عنها 


ظهرت 2 عحسر على سن بوسف حركة دبنية صوفية أمامهبا ورائدها 
تيع الصوذية 2 الاندلس أدو العماس أحمد دن محمد بن موسى بن 
عطا انه الصنهاجى الاندلسى المريى المعروف بادن العريف » ولد فى عام 
امقم ونشاً 2 دينية وأقدل على دراسة ألفقه وعلوم الدين » واثستهر 
اين العريف بالزهد والعمادة 4 ومن ثوأليفه كتاب )2 محاسن المجحالس «( 


(* + شالم + الغرب الكبين دص197 11 : 
للعدراسات الاسيلامية بمدريد: » ا مجلدان وا 1 م ص ا 


ع اا 


اهم 


ضمنه طريقته الصوفية الجديدة ؛ التى كان جوهرها الزهد فى كل شىء 


ماغدا أيع 0319 


ولقد بعد صيته فى الزهد والعبادة وكثر أتباعه على طريقته الصوفية 
حتونمى ذلك الى أهن اأسامين على بن بوسف » ويقال أن فقهاء المرية 
اتفقوا على أنكار هذاهيه » فسعوا به الى على بن بوسف وحذره من 
جائبه ؛ فآمر باشخاصه اليه من المرية9© مم أبئ بكر محمد بن الحسين 
الميورقى من غرئاطة » وأبى الحكم بن برجان من اشبيلية : 9 وكاتوا نمطا 
وأحدا فى الانتحال والاتضاف بصلاحية الحال » ولأبى الحكم الشفوف 
عليهم حتى قي ل فيهم ذزالى الاندلس )210 ٠‏ فسسيروا جميعا الى 
مراكش ؛ ولم يقم بها ادن العريف الا قلي_لا » حيث لم يليت أن توفى ؛ 
وداك قايوم القممة الثالك والمشررن مو شر بب 1 سا3 
وخمسمائة » واحتفل الناس بجنازته ؛ وندم على بن يوسف على ما كان 
مله عات 1 


وكان أبو العماس سن العريف ينظم لمق الذى بعل السمات 
الصوفية الشفافة ومن ذلك قوله : 


سارت ركائبهم تندى روائمهسا طيبا بما طاب ذاك الوفد اثسياها 


0 


(5) سالم ».ص +14 1844 . 

(19) ابن بشكوال ٠‏ الضلة » ج ١‏ ؛ ص 3١‏ 4 ابن الابار : المعجم » ص ه١‏ 
و153١‏ ء سالم اللرجع السايق » ص 184 ٠‏ 

(15) أبن الابار » الصدر السابق » ص ٠ ١506‏ 

(15) ابن الابار » المعجم » ص ١11١17‏ » أبن خلكان ٠‏ رفيات الاعيان ؛ 
ج أءص 4118 175ء سالم , المرية . ص 185 ٠»‏ 


م 488 سم 


اا ل ل 00 


نسيم قير الثبى الممس_طفى لهم روح اذا ششربوا من ذكره راحسا 
يا واصلين الى المخة بار من مضر زرئم جسوما وزرنا نحن أرواحا 
انا أقمنا على عذر وعن در ومن أقام على عذر كمن راها10) 


وقسوله 9 


من لم يشنافه عالما بأص_وله فيقينه فى المش_كلات ظنون 
من أنكر الأش_سياء دون تيقن وتثبت فمء_اند مفتون 057 

ومن أقطاب التصوف فى عصر على بن بوسف أبو العساس أحمد بن 
معد من عبسى بن وكيل التجيبى الزاهد ؛ وبعرف بابن الاقليشى ؛ وأصل 
أبيه من اقارش » ؛ ثم سكن دانية وبها ولد أبو العباس هذا ونشأ » ثم تلقى 
العلم على شيوخ العصر فى بلنسية ثم:فى اشبيلية فالمرية » فبرز فى علوم 
الحديث واللغة والادب ؛ وكان من أساتذته أبو محمد اليطليوس حيث أخذ 
عنه العربية والاداب » وسمع الحديث من صهره أبى الحسن طارق ابن 
بعيش » وأبى بكر بن العربى ؛ وأبى محمد القلنى ؛ وأبى الوليد ابن 
الدباغ كما لقى باارية أنا القاسم بن ورد » وأبا محمد عبد الحق أين 
عطلية ونا الساس ون لحرو 1 ظ 


رحل ادن الاقايشى الى المترق سنة. أثنتن وأربعين وخمسمائة فأدى 
فريضة الحج ؛ ثم كر راجعا الى بلاده ؛ ولكنه توف أثناء رحلة العودة » 


ودفن بمدينة قوص ف صديدح فصر سئة و01 8 وكان ابن الاتليشى 


(13) ابن خلكان » الصدر السايق .ص 159 , ٠1ل ٠‏ 

(31) سالم + المزية .ض 384+ 

(1) آين الابار » التكملة » ج ١‏ ).ص *5 ٠‏ 

(19) أبن الابار » المصدر السابق ‏ ص 535-5١‏ » وانظر أيشيا » عنان » 
عصر المرابطين : ص /551 ٠‏ ش 


ند 4988 سد 


عالما ه متصوفا » شاعرا » م#جردا مقيلا عاى العلم والعدادة » ومن تواليفه 
كناب )2 الكو اكب «0 وكتاب 2 النجم من كلام سرك |! ب والعجم 4 2 
وكتاب ١«‏ خماء الأولباء » ومن نظمه فى الزهد قوله : 


أسين الخطانا عند بابة واقك. . لددى اردق الدق قلا تعات 
تزدد سنوه وذو بزداد ضسله فها هو ف ليل الضنلالة عاكف 007١١‏ 


ومن متصوف الاندلس الذين لعيوا دورا سياسيا خطيرا فى تزعم ثورة 
المريدين أحمد بن قسى زعيم المريدين فى شلب مغسرب الاندلس ه وكان 
من تلاميذ أبن العريف وعليه تلقى طريقته © ود عكف على مزاو ولة رسوم 
المريدين فى غرب الانداس والئف حوله الانصار والاتباع » كان 5 فى بهم 
فى رباط أقامه فى شلب » |! ى أن زاع أمره وانتشر ت فى الآخاق شهرته » 
وقد أستغل وفاة على دن بوسف واشتغال تاشفين بصراعه مع قم المؤمن 
أبن على وأعلن الثورة على المرابطين فى غرب الاندلس 277 ٠‏ 
5ه الطب : 


لقو دمت يي 
تقدمت العلو لوم الطدية والصدد بد لانية فعصر على دندو سف تقدما هد 


به الأسماء الأعلام الت تألقت 1 حضارة الاندلس دامر وامتحوريها 
أبن زهر 00007 0 هو اسم طيدبب أندلسى من أعظم أطباء الاسلام 
ممن تركوا دصماتهم واضحة ىف تاريخ الحضارة الانس_ائنة جمعاء ؛ 
وينتسب أدو مروان عبد الك بن زهر الى أسرة أندلسية لمعت فى ميدان 


, »ء عنان » عصر المرابيطين‎ 1١ أبن الادار »؛ للصدر السايق » ص‎ )7١( 
٠ 358 /ااة مص‎ 


)١(‏ راجع ابن الابار ء الحلة السيراء » ج ؟ , ص ١51‏ 0.؟ 


صم 2895 عند 


أمن الفقيه محدد دن مروان سن زهر الأبادى الاتسلى 4 وكان والده الفقيه 


محمد دن مروان عن جلة الفقهاء المتمدزين 2 علم الحديث باشساية وقد 


أاحلب ١‏ العلوم ااطبيعية والكتميائية وعميدها الأكبر عو أدو مروان عدد املك 


رحل أدو مروان دن زهر فى شبابه الى المشرق وسفم فى القيروان ومصر » 
وعنى بدراسة الطب ف المشرق على يد أقطابه حتى نبغ غيه ؛ ثم لم يلبث 
أن.عاد الى الاندلس واستقر بمدينة دائية » حيث أكرمه والى المدينة وأمره 
بالاقامة عنده » فمكث ف دانية ؛ حيدث ذاعت شبهرته ؛ وطار ذكره الى 
مختاف أقطار الاندلس » وقد انتقل أبو مروان من زهر فى أخريات أيامه 
من دانية الى اشميلية » ولم يزل بها الى أن توق" وقد خلفه من بعدء 
ولده أبو العلاء زهر بن عدد الماك وقد ورث عن أبيه تفوقه ونبوغه ى 
اللقه ووحكل يتكانةا مظيرة لمي جكرية الزابظلين يعن كرالية عات 
الفواض » وكتاب ٠‏ الادوية المفردة غ + وكتاب م الأيضاح بشواغذ 
الافتضاح » فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن أسحق قف 
كتاب المدخل الى الطابء وكثاب « النكت الطبية » ؛ وكتاب « الطرر » ؛ 
ومقالة فى تركدب الادوية » وقأند توفى زهر فى قرطبة سنة 6؟هه ١1(‏ ١م)ء‏ 
ثم حمل ودفن فى اشبيلية حيث مسقط رأ سأسرته:وقد أمرأميرا لسلمينعلى 
بن بوسف بعد وفاة زهر هذا بجمع كل مؤلفاته : فجمعت بمراكشن وبسائر. 
يلاد العدوة والاندلس ؛ وانتسخت ف جمادى الآخرة سنة 55هه ؛ وكان 
ذل قالط عي مهد ركه الطبية الاقف اأذريا بقامرا رمل عطي فول قا 
التعتمؤل : 


(7/9" :اين أبى اأضيبعة 3 موفق الفين أبى الغياس: أحمد من التاسسم دن ٠‏ 


خليفة دن مبوئس السعدى الخزرجى ) : عبون الانياء فى طيقات الاطيساء © شرح 
وتلحقيق د+٠نزار‏ رضا ٠‏ جزءان فى مجلد » طبعة بيروت » 1539 » ج ؟ 2 ه.. 
7ه ؛ وانظر ايضا عنان » عصر |ارابطين والموخدين » ص ؟/ا؟ ٠‏ 


1 


رمت التصبر عندما آلقى الجفا ويقول ذاك الحسن مالك نامر 


5 الجساه اللا جاه من ملك القجوئ واطاعة قلب عزير قسادر 19) 


وكد خافه ولده أدو مروان عدد املك دن زاهر المعروف ف الغرب بأسم 
200 0 7 وقد دبع 2 الطب بدراعة أدية وجده»وذاع ذكره ف 
المغرب والاندلس : ولم يكن فى زمانه من يمائله أو ينافسه فى مال 
الطب 35 وكانت 4 الحظوة لدى الأمراء المرامطين 4 فد صنف للامير هيل 
أسحق ايراهيم سن دوسف سن تاشفين كتادا سماه 7 الاتتصاد 2 مبلاخ 
الاجدساد م ومن تواليفه أبيضا كاب )0 التيسير ق المداواة والتدبير 21 
مر اجع الطب ف الحصور الوسطى 4 وله أيضا كثاب 2 الاأغذيه ع«( ومقالة 
فى علل الكلى » ورسالة كتب بها الى بعض أطباء اثسبيلية فى علتى البرص 
والبهق » وقد وثنى بعبد اللك هذا الى أمير المسلمين على بن يوسف , 
فاستدعاه الى مراكشس 4 وسجن بها مدة ؛ ثم أغرج عنه » وعاد الى سلده 
اشبيلية » حيث مكث بها الى أن توفى فى عام هه ؛ وخلفه فى مهنته ولده 
الطبيب الاشهر أبو بكر بن زهر » الذى حظى بمكانة عظيمة عند خلفاء 


ومن الاطباء الذين مرعوا فى عصر على من بوسف : أبو غامر محمد 
بن أحمد سن عامر اليلوى وله فى الطب كتاب «مماة « الشفا ع )2 » وأمو 


سما سم 


المصدر السايق . ص /ا١اه‏ ,ماه » عذان » المرجع السابق ؛ ص 417 ٠‏ 
07/5ع) أبن بى أصبيعة » المصدر السابق ص ؤذ١كذاه ‏ ١آآم‏ » ابن عد 


. الك المراكشى + الذيل والتكملة : صن 6ن + خأ عفان 6 عشي الرابمامن : 


ص اع ٠‏ 
(6/) أبن الابار ٠‏ التكملة ‏ ج ١‏ »ص 550 ٠‏ 


حك ا ميت 


عأمر محمد بن بحدبى دن محمد دن خليغة سن علق 4 وكان قد لازم أنا العلاء 
بن زهر باشبيلية وأخذ عنه فى الطب والادب7" » وأبو الحسن على بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن جودى السعدى 79 , 


وأبو محمد عبد ال بن يوسف بن جوشن الازدى 219 وغيرهم ٠‏ 


وممأ يؤكد اعتمام المرادطين تالطب 2 وحود مشخصب يعرف رئيس 
الصناعة الطدبة50؟) وشو مز نصب هام كا بقائل ما نطلق علية اليوم أمسم 
وزدر الصحة » اذ كان خيما بددو المسئول الأول أمام امير عن صناعة 
الطب وما يتعلق بها من الادوبة والعقاقير ٠‏ 


: الفلك والتنجيم والفلسفة‎  " 

بعتير علم الفلك من جملة العلوم التى تستهوى النفس البشرية 
زفقي غيوا قريزة حب اللسعطلاع للشموهن الذى تظلظه را يسا بيلف 
من محاو لات استكناه غوامض الكون والطبيعة ؛ وقد كان الخلفاء وسلاطين 
الاسلام فى العصور الوسطى لا بقدهون على خوض غمار الحروب أو حتى 
على الشروع فى تأسيس مدينة دون الرجوع الى آراء المنجمين ؛ لتعيين 
الأوفاك الشحيوة و القى تعفد فييا الاتسازات أن اشم إن طليفا 
لحسابات علم التنجيم ؛ كما كان علماء الدين يولون دراسة الغلك عناية 
خاحة لاسيما علم المبقات منه لتعدين مواقيت ال سلاة والصيام والحج ١‏ 


#>- 


وكان للتنجيم منزلة رفيعة فى عهد المرابطين » اذ كان رئيس مجلس 


(3/) امن الابار » المعجم » ص 1358 ٠‏ 

(//) ابن الابارء اللمصحر السابق» ص *95؟ ٠‏ 

(/) ابن الابار » التكملة , ج ؟ .ص 816 5زأه ٠‏ 
(3035ع) ابن الابار » [اصدر السايق اج ١ءيص‏ 355 ٠١‏ 


كم 892 حة 


علماء المرايطين فى عصر على بن بوسف الوزير مالك بن وهيب الاشبيلى » 
وكان مالك هذا حزاء ينظر فى النجوم ؛ وعند ظهور ابن تومرت الملقب 
تمه_دذى الموحدين ف المغسرب ؛ حسذر مالك بن وهب أمير 
المسلمين من أبن تومرت ؛ طبقا لءلامات ونت_ائج قالها 
المنجمون والكهان » فذكر لأمير المسامين أن الكهان يتحدثون عن ظهور رجل 
4 لتب يعن لبذأ اارجك االشاسلى اخثرف + وغل اله لامي اتلد 


احتفظ بالدولة من ابن تومرت ؛ فلعله هو ذلك الرجل الذى أشار الكهان 


بأن ملك المغرب سيكون له0:0 ٠‏ 


كما ع ف عحصر !/ دن بوسف عدد من علماء الفلك والمتخصضينئن ف 
التنجيم دكا : أبو العبا ن أحمد دن دبوسف التنوخى الذى بعرف ماين 
الكماد ومن تواليفه ا 2 8 والمستندط على أرصاد أبى أمسحاق 
الطليطللى الممزوقة والؤركالة03 .رازو لسن على مم فلت اللامري 
ومن تواليفه كتاب « اللؤاؤ المنظوم فى معرفة الاوقات بالنجوم 6 99 , 
وأبو الحسن موفق مولى يوسف بن ابراهيم المعروف بالمسسنالى ومن 
تواليفه كتاب « الاهتداء بمصابيح السماء 496 » وغيرهم من الفلكيين 


٠ والمنجمين‎ 


أ 
أما عن الفلسفة » خقد تألق نجمها فى سماء دولة المرابطين ويكفى هذا 
العصر فخرا ظهور المفكر العظيم والفيلسوف أبى بكر محمد بن يحبى بن 


(68) ابن خلدون , العبر » ج١5‏ ء ص 5155 » انظر أيضا عبد الله على 
علام , الدولة الموحدية فى المغرب » ص لمه؟ , 309 . 

٠ 55 ص‎ ١ أبن الابار » التكملة » ج‎ )8١( 

(85) ابن الابار » اللمصدر السايق ص 5575 , 5514 ٠‏ 

(85) ابن الابار ء المعجم » ص 5١٠50‏ * 


46 د 


الصسائغ ألأشهور يباين داجة » الذى ذاع صيته فى الاندلس وأوربا فى 
العصور الوسطى ؛ حيث عرفه الئاس يأسم ععدمهعجة28 » وقد عاش 
ابن داجة فى مدينة سرقسطة فى بلاط المستعين بان بن هود ؛ وبعد وفاة 
الممستعين فى عام “.هه ( ١111م‏ ) وانض_واء سرقسطة فى فلك دولة 
المرابطين + استطاع ابن باجة أن يحظى يثقتهم » فاتخذه عاملها الامير 
أبو بكر أبراهيم بن بوسف بن تاشقين المعروف بابن تافلويت وزيرا وكاتبا 
له »ول ق خدمة ان تاقاويت الن أن قوق الافى وما انقب ذلك من 
سقوط سرقسطة فى أيدى النصارى » فترك ابن باجة سرقسطة » ورحل 
الى المرية ومنها الى غرناطة » ثم استقر به المقام فى مدينة فاس » حيث 
تفرغ للتأليف والتدريس الى أن توف بها عام جم م(؛© , 


وقد صئف ابن باجة عددا كبيرا من التواليف بلغ عددها فيسا روته 0 


المصادر م٠‏ كتايا » الا أنه ب للاسف لم يصل الينا منها سوى القليل » 
وقد اشتغل ابن باجة بشرح مؤلفات أرسطو ومن ذلك شرهه لكتاب 
السماع الطبيعى ؛ كما شرح'منطق الفارابى » وفضلا عن كون ابن باجة ظ 
فيلسوفا فقد كان أيضا أديبا شاعرا وموسيقيا29 » ومن فلاسفة عصر ' ْ 
على بن بوسف أيضا الوزير مالك بن وهيب الاأشبيلى 00 ٠‏ آ 


(85) بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسى ص ه55 , 59553 : /5370 ء عنان : 
حصر المرابطين » ص 57١‏ : 

(85) بالنكيا » المرجع السابق » ص 5593 5510/٠‏ ) حسن أحمد محمود ؛ 
تام دولة المرابطين » ص 5955 ٠‏ 

(851) الأراكشى » المعجحب 2 ص ١86‏ ») حسن أحمد محمود » المرجع السابق»: 


111 مسر 


خاتسمبمة 

اتخذت دولة المرابطين من الجهاد ونشر الاسلام هدفا أساسيا 
حشدت له كل أامكانياتها » واتخذته شعارا لها » وى سسيل تحقيق هذه 
الاهداف تحركت قبائل الملثمين من الصحراء الى السودان جدوبا » ثم 
اتجهت شمالا صوب المغرب الأقصى » حيث فرضت سلطانها وسيادتها 
يفضل جهود الفقيه الكبير عبد النه بن يأسين ومن جاء بعسده من أمراء 
المرابطين الى أن ظهر يوسف بن تاشفين على مسرح الاحداث السياسية 
فى المغرب » فلم يقف طموحه عند بسط سلطانه على المغرب الاقصى » بل 
تطلع ألى الاستيلاء على الاندلس تحقيقا لحلمه فى تكوين امبراطورية 
كبرى تضم عدوتى المغرب والاندلسعوقد سنحت له الفرصة لتحقيق هذا 
الحلم عندما وقع الصدام بين ملوك الطوائف فى الاندلس وعلى رأسهم 
المعتمد بن عباد ؛ ودين الفونسو السادس ملك قشتالة » وذلك عندما 
وضحت نوايا الفونسو يعيدة المدى التى تهدف الى انتزاع الأندلس من 
أبدى المسلمين'ء 


وهكذًا كان طبيعا أن يستمد المعتمد ؤرفاقه من ملوك: الطوائف القوة 
المرابطية الفتية فى التراب المغربى + ولم يتردد يوسف بن تاشفين فا 
ذلابية هذا النداء يدافع الجهاد وبادر بعبسور المجاز والاشتباك مع 
التشتاليين وحلفائهم من ملوك أسبانيا المسيحية فى وقعة الزلاقة التى 
انتهت بانتصار المسلمين وجاء هذا الانتصار فاتحة يمن وبركة » فقد شبهه 
المؤرخون بيومى اليرموك والقادسية + ثم كان الجواز المرابطى الثانئ ؛ 


"ا سم 


هذه اارة لاقتتاح حدن لييط الذى كان سوكة فى جانب المسلمين بشرق 
الاندلس » ونلكن مهمة بوسف بن تاش_فين لم تتحقق ؛ وانفض غاضيا 
عندما شهد تنازع ملوك الاندلس على السلطان » فعاد الى المغرب وقد 
عزم على التخاص دنهم دفعة واحدة بعد أن تبين له خيائتهم واتصالهم 
بنصارى أسيانيا وتقاعسهم عن الجهاد » ولذا بات واضحا ليوسف أن 
حركة الجهاد فى الانداس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شىء على ملوك 
الطوائف ؛ وعلى هذا النحو تمكن يوسف من اسقاط جميع ملوك الطواكف 
بامكناء فى أغوه فامرشيظطة + وتاستص اس اطلورنة متراية كارا 
تستمل على القسم الغربى من المغرب والاندلس ظل يحكمها الى أن توف 
2 عام +٠.ده‏ ( 5١١١م‏ ) فخلفه ولده الامير على بن يوسف الذى ارتسم 
سياسة أبيه فى الجهاد وواصلت قواته صراعها مع قوى المسيحية ىف 
أسيانيا وتمكنت من الاصطدام بها مرات عديدة + وهكذا كانت موقعتا 
اقليش وافراغة اللتان انتصر فيهما المرابطون على أيام على بن يوسف 
زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة المرابطين » وكان لهما أعظم الاثر ى 
تحقيق الرسالة التى قامت الدولة من أجلها ٠‏ 


. لقد تمكنت خلال دراستى الطويلة فى القس م السياسى من أبرز الدور 
اليطولى الذى قام به الارابطون على عهد على بن يوسف واستعادتهم لهيبة 
الاسلام فى الاتدلس وبذلك أكون قد استطعت أن أصور جهادهم تصوير! 
واقعيا وأن أزدل الآثار السيئة التى رسخت فى الاذهان ىف عهود الموحدين 
هد دولة المرابطين منصفا لهم دورهم التاريخى الجيد فى خدمة الاسلام » 
كذلك استطعت أن أوضح الى حد ما أسباب التحامل على المرابطين فى 
لكيه والاندلس المتمثل فى ثورات أهل الاندلس على نواب الامير على 
مدنا أن هذه الدولة المخالومة دقا ام تستطع أن تواجه المتغيرات الجديدة 


ب 818 سا 


بعد قيام المهدى من تومرت بدعوته الموحدية فى الوقت الذى قامت فيه 
الفؤزات فق الاتداس هد وَجِود المرانطق مما أذى بالتالن الى أسفواق 
قواهم فى أكثر من موشع +« 


ولم بفوتنى أن أتتبع علاقات دولة المرابطين على أيام على بن يوسف 
بالممالك المسيحية فى أسبانيا ( قشتالة » أرغون » البرتغال » قطالونية ) ٠‏ 


ففيما تعلق مقثشتالة ؛ أيرزت مدى اهتمام على بن يوسف بمواصلة 
الدهاة هد ققتالة الثى ظفرت يخصيب الأمند ف حرئة الأسترداذ 
ومبادرته بعتزوهم ف عقر دارهم والانتصار عليهم فى اقليش سنة ؤأ٠هه‏ 
(هءاام) وقد أوضحت أن أهم النتائج التى ترتبت على اقلبش تتمثل 
فى أنها دعمت ساطان المرابطين على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ 
أواكن عضن حووستفذ ذو تاقفن كما أنما أرققت حركة الاستروآد 
المسيحى لفترة قصيرة ؛ لاسدما أن نقيجة المعركة لصالح المسلمين ومصرع 
سانشو ( شائجة ) ابن الفونسو السادس من زوجته زايده المسلمة كانا 
سببا فى وفاة الفونسو السادس ؛ كما تزتبت على هزيمة القشتاليين فى 
اليش سقوط كثير من القلاع القثشتالية فى أيدى المرابطين + كما أوضحت 
أن حملة اقليش كانت خاتحة لسلسلة من الحصسلات السنوية التى كان 
نوهيها الرانطية هد فتغالة 2 عنرر ا حهرة الأفن تاتقي فامداتة 
النصارى » الى حد أنه لو أن ولأية الأمير تاشفين استمرث على الاندلس 
فترة أطول لكان فى أمكانه أيقاف حركة امد المسبحى فى الاندلس الى حينه 

أما عن العلاقات مع أرغون 4 فقد أوضحت أن العلاقات بين المرائطين 
وأرغون قد ارغظلت ارعباطا وقيقا باقعلافات بين المرابطين وبنى هود فى 
سرقسطة ؛ فقد ظللت العلاقات المرابطية اليهودية تقوم على أسساس 


الود والمصالح اأشتركة لبخ أن ابسافدية الامير أحمد المستعين بن هود ؛ 


48 لا 


وخلفه أبنه عماد الدولة الذى بادر بعقد تحالف مع الفونس_و الأول 
المحارب ملك أرغون الذى تطلع الى الاستيلاء على سرقسطة قاعدة الثغر 
الاعلى الاندلسى ع غير أن المرايظين فوتوا عليه القرصة ودخلوا سرقلة 
ف سنة وده ( كام) ؛ ومع ذلك فان الفونسو ظل بتحين الفرصة 
ااام ( 4 وتسم ساذوط سرقسطة أيدى الفوئسو المحارب سقوط 
معظم قواعد الثغر الاعلى سيما بعد انتصاره على المرابطين فى مسر>ة 
كتندة هه ( ام ( ؛ ومما لاشك فيه أن تلك الانتص ارات التى 
أحرزها الفونسو المحارب جاءت اتواطق النصارى المعاهدين فى غرناطة 
مع الفونسو المحارب هد المسلمين الامر الذى يفسر لنا غزوته التى شق 
فيها الاندلس واستمرت خمسة عشر شهرا ولكنها أسفرت عن النتبائج 
التالية : أثيتت نفاق الي 0 ولائهم اليه فاستحقوا 
معزله عن القيادة واسنادها للامير تاشفين ؛ وكذلك أشستت عدم صازحية 
أسو سوار 0 للصمود 7 غزوات النصارى ال ال 


ومع ذلك وأصل الغونسو المحارب نشاطه خد المرابطين وألحق بهم 
الهزيمة عند القلاعة » غير أن المرابطين ثاروا لتك المزائم وأوكعوا مه 
هزيمة نكراء عند ال و ه وبعتير هذا الانتصار 
صنحة مششرقة ف تاريخ المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هيبة 
المرايطين العس_كرية فى الاندلس ؛ وأبرزت بعض قادة المرابطين وعمى 


6 0-2 


1 


ل أمسهم يحبى بن غانية » كما انها أيعدت الخطر عن الاندلس ابعض الوقت 
والاستضحوكة لذ المي طن حمات أز القن لمن موق اعبت ا 
وسعهم أن مستردوا سرقسطة نفسها لو أنهم عهلوا بمحاصرتتها كور وغاة 


- 


الفونسو | احارب وارتداك عسكر النصارى فى أعقاب الهزيمة ٠‏ 


وبالقنية للداكظك مم البزكفال + اؤسهت كيك إن على ين يوس 
أقدم على غزو أراخى الملكة الفتية عندما سير فى سنة 6٠وه‏ ( ١111م‏ ) 
حملة قوية جعل على قيادتها الامير سير بن أبى بكر اللمتونى الذى تمكن 
من الاستيلاء على مدن يابرة وشنترين وشنترة وأثسبونة » كما قام على 
أبن يوسف بنفسه بغزو مدينة قلمرية.عاصمة البرتغال سنة ١1هه(17١١)‏ 
واقتحمها بعد حصار دام ثمانية عشر يوما ثم انصرف عنها ٠‏ 


كذلك حاولت قدر طاقتى تصوير العلاقات المرابطية القطلانية ؛ 
فتعرضت لدرآسة الحملة التى'قادها اين الحاج ضد أرافى امارة برشلونة 
وكيف أخذق فى السيطرة عليها ثم تعرض للقتل على أبدى القطلانيين » 
وتتبعت ردود القعءل اأرائطية وتتمثل ف وه حملة ضخمة بتدادة امن 
تأقلويت لعزو درشطونة انثقاما .صر ع ادن الحاج وقيامه بمحطاصرة 
برشلونة ثم اضطره الى الانسحاب بعد معركة عنيفة خسر فيها المسلمون 
نحو سيعماكة قتيل ٠‏ : 

ولم. أغفل تتبع العلاقات مع دوبلات المغرب الاسسلامى فتعرضت 
لدراسة الصلات القائمة ين دولة المرامطين وبين كل من دولتئى بنى زيرى 
وبتى حماد الصنهاجيتين مؤكدا أن هذه الصلات كانت ودية للغاية مع 
الدولة الزيرية فى حين تحولت مع الدولة الحمادية الى علاقات عدائية 


411 بح 


لم تصل فى عهد على بن يوسف الى درجة الحمدام المسلح ؛ ومن أهم 
النتائج التى توصلت اليها فى مجال هذه الملاقات أن المرابطين كان فى 
مقدورهم الاستيلاء على المغربين الادنى والاوس_ط لاسيما يعد حالة 
الأييا. اله كوك ايا التري ف اوتاب فريك يولي 1 
المرابطين أحجموا عن ذلك بسبب صلات القربى التى ترتبط بيئهم و 
الزيريين والعمادين وكلاهها من صنهاجة بالاضافة الى آن المرابطئ انوا 
يستهدفون التفرغ للجهاد فى أرض الاندلس ٠‏ 


ولقة اكيس خرنا يضاق بالقعاددة الساميسية أن انط عدوا د 
اتصلوا مع العباسيين قبل وقعة الزلاقة وليس بعدها كما يزعم بعض 
المؤرخين » كذاك أثبث أن العلاقات بينهما كانت علاقات روحية فلم يكن 
الآمير المرابطى يلتزم تجاه الخلافة العباسية بأى التزامات الا بمزيد من 
العياة والطاعة الفلاية قصب 


أماعى قرارتكن فو فار الغرت والأقداين فق عضن فلن فى مودق 
فمتنوعة » اذ خصصت الفصل الاول لدراسة نظم الحكم والادارة موضحا 
الاختصاصات الادارية ؛ ودينت فيما يتعلق بولاية العهد كيف أنه لم يكن 
هناك نظام ثابت لولابة العهد الامر الذى ترتب عليه تقيام النزاع بين أولاد 
على بن بوسف حول حق كل منهما. فى ولاية عهده ٠‏ أما عن منصب نائب 
أمير المسامين فقد بينت أن استحالة اشراف الامير على وحدة تلك الدولة 
مترامية الاطراف مما جعله يختار ناثبا عنه لحكم الاندلس وأكثر من ناب 
لحكم المغرب كان براعى فى اختبارهم أن يكونوا من أقاربه ففلا عن 
توافر الكفاءة الادارية والعسكرية ٠‏ أما عن ولاة الاقاليم فقد أوضحت 
9 عليا بن يوسف كان يحرص على مراقبتهم مخافة أن يستبد اهدهم 
بأمر ولايته أو بسىء معاملة رعيته » كما كان يرسل رسالة الى كل وال 


- 418 لد 


مرتسيم له ذبها اأسياسة التى بحب أن بشعها ق معاملة رعاياه 0 وأكدت 
نالنسية لنظام الوزارة ف عر المرايطين أنه لم يحظ باهتمام مؤرخى هذا 
الع ووادبيةا الى وحرف #رعة ون الووراء و جك ريون فتن الى 
والمكاتبات ؛ فقد أثسرت الى حاجة تلك الدولة المترامية الاطراف لديوان 
للرساكل والمكاتيات يكون همزة وصل دين أمير المسلمين وعمالهمن جهة 3 
الديوان كان يزخر بطيقة من كبار كتاب وأدباء الاندلس ٠‏ 


وبالنسبة للنظام القضائى ؛ أوضحت الكانة التى كان يتمتع بها 
القضاة فى هذا العصر » مثميرا فى نفس الوقت الى اختصاصاتهم » وأثبت 
أن تعيين القضباة أو عزلهم كان يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين * 


وفيما يتعلق بالنظام الحر 1 أشرت الى اهتمام الدولة بالجهيش 
استناد! على أن اإدولة قامث على ميدأ الجهاد » فقد كانت القيادة العليا 
للجيش تعقد لأمير المسلمين ؛ أما قيادة الفرق فكانت تعقد لامراء الدولة » 
. وأثبت أن .القبادة العلا فى الانديس كانت تعقد لنائب أمير المسلمين » 
القمادة العليا فى المغرب فكانت تخضع للاشراف المباشر لأمير المسلمين ٠‏ 
كذلك تعرضت للدور الكبير الذى لعبته البحرية الرابطية منذ نشأتها ى 
عصر يوسف بن تاشفين » وأثبت أن نشسائا غؤه القورى البحرية لم يقتصر 
على 100 الدولة فحسب بل وقفت ضد أطماع النورمنديين فى 
أملاك الدولة الزمرية » وكذلك فى الاستبلاء على جزر البليار ؛ فضلا عن 
غا زاتها'عا ى الشواحل الجنوبية لأوربا ٠‏ 


أما بالنسة 5 النظام المالى. » فقد كناولت بالدراسة السياسة الضريبية 


418 سس 


ممح حي 


القن اضيفيا حولة زاملي اق بذاية عنقا و الغرابها محميل ما عمد 
الشريعة الاسلامية وآثبت أن الدولة قد اضطرت ( بسبب تعدد مسئولياتها 
لاسيما بعد ختح الاندلس واتساع نطاق الجهاد هد النصصارى ) الى 
فرض أنواع جديدة من الضرائب ؛ كسا أثيت أن الدولة قد عمدت الى 
النصارى بجباية هذه الخضرائب ٠‏ أما عن العملات ::فقد أكدت على أن 
الدينار المرابطى الذهبى كان عماد اقتصاد الدولة » وأثيت أن هذا الدينار 
كان من القوة بحيث أن دول أسبانيا النصرانية اتخذته كعملة للتداول ٠‏ 


اجا الفسل القافى الكاض يؤراتفة انهاه الاحصاعية معو رباع 
الى حقائق هامة تتعلق بالمركز السامى الذى كانت تتبوآه المرأة فى المجتمم 
المرابطى وسجلت أهمية اتصال المغرب بالاندلس والآثار المترتبة عليه 
وأهمها تمازج واذسح فى الفنون والآداب ب ينحضارتى المغرب والاندلس 
تحقق بوجه خاص ف عهد على بن يوسف ٠‏ 

وبالنسبة للحياة الاقتصادية ؛ أثبت بما لا يدع مجالا للشك فى أن 
عضر على يل يوسسي ف كان غضر ازدهار ق الاتسنافياث امغر د 
والاندلسية » فقد أوضحت عظم الرخاء الذى أصابته بعض المدن التجارية 
مكل الرجة رمال ومراكن قعص طون يوسا 


أما بالنسية للحياة الادبية والعلمية » فق_د أثبت أن عصر على بن 
بوسف لم يتخلف قط عن عصر الطوائف من حيث اهتمام الدولة بالشعراء 
والادباء وتشجيعها لهم بالعطايا الامر الذى سناعد على تألق الحياة 
الادسية والعلمية فى ظل الامير على بن بوسف »؛ كما أثبت أن دولته لم 
تحاول أن تحجر على حرية العلماء والادياء كما يزعم بمعض الباحثين 
المحدكين وف مقدمتهم ا.استشرق الهولندى دوزى ٠+‏ 


سد +5 لد 


قائمة الممادن والمراجع العربية والاجنبية 


أولا : الممادر العربية 
أفن الأبار (أيو عدد أن محمد بن عبد الله القضاعى)ت هوه/ كام 

ه التكملة لكتاب الصلة » جزءان : نشر وتصحيبح وطبع السيد عزت 
العطار الحسينى القاهرة »5هةا! ٠‏ 
القاهرة م لكام ٠‏ 

و المعجم فى أصحاب القاضى الامام آبو على الصدف ؛ القاهرة ؛ 
لكام ٠‏ 

خليفة بن يونس السعدى الخزرجى ) ت : 554/ ٠/ااام ٠‏ 


و عبون الانباء فى طبقات الاطباء » جزءان » نشره الدكتور نزار 
رضا » بيروت ؛ #كذام 3 


ابن الاثير(أبو الدسن على بن أحمد بن محمد الجزرى)ت : ٠8هه/‏ 
كام ٠‏ 


© الكامل فى التاريخ ؛ القأهرة , بوه ٠+‏ 


بدالا درف ) الشريف أدبو عبد 'أنق محمد من عبد العزيز ) ت : 54 / 


14م + 


5 000 المغرب وأرض السودان وفصر والاندلس من كتاب نزهة 


اد 


المشتاق فى اختراق الآفاق » نشره دى غويه ودوزى ؛ ليدن ؛ 


ككدام 0 
عدا أمق يسام ) أبو الحسن على الشنترينى ) 1 ووه /11417ام 7 


ا" الققية فى اسن أعل الجزيرة » القسم الثائى » مخط_وط 
يغداد » مكتية جامعة الاس_كندرية تحت رقم 5607١‏ صلورة 


عت ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد املك ) ت 9 ماه ه/ م16 ام 
٠‏ الصلة فى تاريخ أكمة الاندلس » جزءان 7 القاهرة 0 كككام ٠‏ 


0 ٠ كؤهام‎ 


و الغرب ف ذكر افريقية والمغرب + من كتاب الحسالك والممالكعنششره 
عصداة 16 دى سلان بعنوان  :‏ عتوتئه'!1 عل دمتامتووء12 


6 تامع درعة الجزائر ) اككام ٠‏ 
006 البيذق ( أبو بكر بن على الصنهاجى ) ت : ق 5 ه/ ١1م‏ 3 


© أخبار المهدى دن دومرت وايتداء دولة الموحدين 4 سر ليفى 
دروكنمسال 6 بأريس 4كذام 58 


ع التجانى ( أبو محود عبد ايل بن محمد بن أحمد ) ت اخوالي ا 
لاككام ٠‏ 


© رحلة النجانى + نر حسين حستى عبد الوهاب 6 توئس ضام * 


854 ند 


ه ديوان الاعمى التطيلى ٠‏ 


تحقيق الدكتور احسان عباس » بيروت » 57وام * 


بح آنن قري برد[ جمتالالدين أبن الفانس موسيفة الأقابكي ) 


ت : ولاده/؟ ام ٠‏ 

و النجوم الزاهرة فى ملوك مص والقاهرة + القاهرة ؛ 565١م ٠‏ 
الجزناءى (أبو الحسن على) ٠‏ 

ه زهرة الآس فى بناء مدينة فاسعنشره الفريد بل»الجزائر»؟157١م‏ 
امن حمدين(عبد الجبار أبى بكر محمد السرقوسى)ت بارهه/ اام 

ج الديينوان ٠‏ ا 

صححه وقدم له الدكتور احسان عباس » بيروت » ٠5ؤام ٠‏ 

ب الحميرى ( أبو عبد أنه محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ) ت : “كمه/ 

١كؤام ٠‏ ا 


وي صفة جزيرة الاندلس » منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الاقطار » نشره ليفى بروفنسال » القاهرة لالككام + 


ديروت » كككام ٠‏ 


000 


س أبن خاقان ( أبونصر الفتح بن محمد القيسى الاشبيلى ) ت:هعهم/' 


ام ٠‏ 
٠.‏ قلائد العقيان تتبعاندن الاعيان 6 القاهرة م “م5١‏ مهء 
أبن الخطيب ٠‏ (السان الدين أبو عبد أن محمد ) ت 0 8 


الخاص ٠‏ بتاريخ أسبائيا اكز لبش بيغتال اد ع 
١‏ أسيائيا الاسلامية ؛ الرياط » دام 5 


ه. أعمال الاعلام فدمن دوبع قيل الاحتلا زم من ملوك الاسلام 4 
الجز ع الخاص بتاريخ المغرب وصقلية م6 نشره أحمد خخ سار 
العيادق 4 »مداص 1 : الدار البيضاء 6 55م 3 


نك الأنكاة محمد عسة أن عنان الاحاطة فى أربمعة أجزاء , 
القاهرة , ١.7‏ 4 علاذا ؛ ولاك ؛ لالاكام ٠‏ 


ه ابن خه_اجة ( أبو اسسحق ابراهيدم بن أبى الفتح الاندلسى ( 
امياد : معوم/رت اام 3 


6 الديت_ وان ٠‏ 3 
تحقيق الدكتون المنيد مصطفى غازى 6 القاهرة 4 عككام « 
حت ان خلدون | أنوارية عيد الرحمن بن محمد ) ث 3 معحه/ره +1 ام : 


هي العبر وديوان ن المبتدأ والخبر ؛ المقدمة طبعة مصر بدون تا تاريخ » 
ودقية الاجر أء طبعة بيروت 0 554ام * 


6خ لد 


الدوادارى ( أبو بكر بن عبد الله بن أبيك ) 


سج 


ابن خلكان ن ( شمس الدين أو و العياس أحمد دن محمد ) ت 4 امم 

585ام 

© وفيات الاعيان وأثباء أبناء الزمان » تحقيق احسان عبساس » 
سيروت و« 

أمن دحمة 0 أمو الخطاب عمر بن حسن ) ت : سسدم/ مام 8 

ه المطرب من أشعار أهل المغرب * 
تحقيق : أيرأهيم الابيارى » ودكتور حامد عبد المجيد » ودكتور 
أحمد أحمد العدوى »؛ القاهرة 4 66وام + 


ابن أبى دينار ( أبو عبد اله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعينى 7 
القيروانى ) ٠‏ 


© المؤنس ف تاريخ افريقية وتوئس ٠‏ - 


تونس » ووثمااه ٠‏ 


و كنز الدرر وجامع العرر 
ه «الدرة المضيكة فى أخبار الدولة الفاطمية» ٠‏ تحقيق صلاح الدين 
المنهد » القاهرة : كام ٠‏ 


1م 0 


ولف لوت ار الو ٠‏ 


سد لا تلاك 


5-28 امن الزبير ( أبو جعفر أحمد ) ت : هم باه/ هام ٠‏ 
مط امون 
نشر ليفى بروخنسال ؛ الرباط » /8ةام ٠‏ 


الزركثى ( أبو عبد أله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى ) من مؤرخى القرن 
التاسع الهجرئ ٠‏ 


.ه تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠‏ 
تونس 6ل5اه +٠‏ 
0 دول الاسلام » طبعة حيدر آعاد ماهم ٠‏ 
الزيرى ( الامير عيد ان بن بلكين ) 
© مذكرات الامير عسد اث اسيماة تكساب التدميان موسرم ليفى 
مروفتسال » القاهرة 4 هخام ٠‏ 
© المغرب فى حلى المغرب جزءان تحقيق الدكتور شوقى ضيف » 
الذاهرة , 8ه؟١‏ ع ام ٠‏ 
- السلاوى ( أبو العبياس أحمد من خالد الناصرى ) ت : هاما هم 


لاكمام 0 


... ه الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى » نشر فى أربعة أجزاء : 
القاهرة ؛ 564مام ٠‏ 


ع 


الخبي ( أحمد من بحيى بن أحمد بن عميرة ) ت . قةه هأ سه 5١م‏ 8 
ه بغية اللتمس ف تاريخ رجال أهل الاندلس ؛ القاهرة » 10كوام ٠‏ 


الطرطوشى ( أبو بكر محمد بن الوليد الفهرى ) ت : ٠؟هه//؟١1م»٠‏ 
نه سراج الملوك » القاهرة » 44؟ام 3 

أبن عبدون ( محمد بن أحمد التجيبى ) 
و رسالة فى القضاء والحسبة ٠‏ 


الحسية والمحة لمحتسب » القاهرة » هوام ٠‏ 


فب أن عذارى الأراكشى ( أبو العباس أحمد بن محمد ) كان حا فى 
سثة ع«الاه ٠‏ 5 
ج البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب ٠‏ 


أربعة أجزاء » الاجزاء الثلاثة الاولى اتحقيق كولان وليفى 
بروفنسال : والجزء الرابع خاص بتاريخ المرابطين نشر وتحقيق 
اأحسان عباس دبروت » لاككام ٠‏ 


سب اين العماد الحنبلى ( أبو الفلاح عبد الحى ) ت : كد اه «خكام ٠‏ 
5 شذرات الذهب ى أخدار من ذهب » الكاهرة » ووساه ٠‏ 


يي فرحة الانفس ف تاريخ الاندلس .٠‏ 


10 كن | 


قطعة نشرها الدكتور لطفى عبد البسديع فى مجلة معهد 
المخطوطات العربية » الاجلد الأول ج ؟؛ هوام ٠‏ 
. س. أين القاضى ( أحمد بن مدمد بن أبى العافية المكناسى ) 
ه جذوة الاقتياس يمن حل من الاعلام بمدينة فاس ٠‏ 
نسخة فى مجلد مطبوعة طبعة حجرية ؛ فاس » ٠١اه ٠‏ 
أبن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى ) ت 5ده/ 181ام ٠‏ 
© نخلم الجمان فى أخبار الزمان ؟ . 
نشر وتحقيق الدكتور محمود على مكى » الرباط 4 554ام ٠‏ 
5 القكلقشندى ( أبنو العباس أحمد بن على ) تُ ام :3 
ه صبح الاعثى فى صناعة الانشا » تحقيق الدكتور ا ؛ 


ا 


ان ٠‏ ' 
أبن الكردبوس ( أبو مروان عبد الملك التوزرى ) 
ه تاريخ الاندلس » وهو قطعة من كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلقاء ؛ 
يلمت الملاقى ( أدبو الحسن على بن عبد اث من اللبحسن النباهى ) ت : «باياه 
10م ٠‏ 
و تاريخ قضاة الاندلس أو المراقبة العليا فيمن يستحق القضساء 
والفتيا ٠‏ نشر ايفى بروفنسال » القاهرة 1548م ١‏ ' 


2 


7 المراكشى ( عبد الواحد بن على ) ت : 5تهه/ +0؟ام 1 
ون لشب ف لكيش لبان التري + 
نشر الاستاذان محمد سعيد العريان » ومحمد العربى العلمى ؛ 
القاهرة 1154م ٠‏ , 
حب لمر اكقئ ) أبن عبد الملك ) ت : لا لاه/ ام 7 
و الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » نشر وتحقيق الدكتور 


احسان عباس » بيروت ٠‏ 


حك “امقر / شهاب الدين أنو العماس أدمد دن محمد التلمسسنانئ ) 
ت : اوءاه/ ااام ٠‏ 0 
ه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب ٠‏ تحقيق الاستاذ محبى الدين عبد الحميد » القاهرة» 
1545م + ؛ 
تحقيق مصطفى السيقا ؛ وأيراهيم الابيارى » وعبد الحفيظ 
شلبى » القاهرة »دام ٠‏ 


عيد الحميد ُ الاسكندرية 568ام 3 


ا ا 


ل مؤلف مجوهسبول 
ه الحثل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية ٠‏ 
عنى بنشره السيد اليشير الفورتى ؛ تونس ©6.ه+8ام ٠‏ 
موف و ا 
ه نبذ تأريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من 
المجموع المسمى بكتافٍ مفاخر البزير : 
نشره » ليفى بروفنسال » الرباط » 586١م ٠‏ 
النويرى ( أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الدايم البكرى التميمى 
القرشى ) ت : برام ١‏ 
ب نهاية الارب ف فنون الادب ٠‏ 
الجزء الثانى و العشرون مخطوط مص_ور عن دار الكتب المصرية 
تحت رقم هذه/1قكام ٠‏ ْ 
ياقوت ( شهاب الدين أبى عبد الى الحموى ) ٠‏ 


5 لمعجم البلدان » طبعة ليبيزج 6 ككما ؛ لاكمام ٠‏ 


رذ كك 


-- أشماخ ( يوسف ) 


2 


عبد لش عئان 3 القاهرة 6 ممةاء٠‏ 
حب الأهموانى ( دكتور عدد العزيز ) 

الزجل ق الاندلس د القاهرة » لامذام ٠‏ 
بالياس ( ليويواد توريس ) 


الفن أارابطى وااوحدى » ترجمة الدكتور السيد مصطفى غازى ». 
التاهرة 6 ابيها 5 1 


فالنثياأ / آنخل جنثالث ) 
هنذام ٠‏ 
5 


الأسلام قْ المخرب والاندلس 4 ترجمة الدكدور سيد عدد العزيز 


سالم والاستاذ محم دصلاح الدين حلمى 4 القاهرة مكحام .4 


شيكوا أكزليا مكارداني) 
شحاف الناتس قاقد التنظواء الفرسة ااعري اليش الترممظ 3 
القرن الخامس الهجرى » الطبعة الاولى » القاهرة 6 51وام ٠‏ 


عاا0 عه 


لب عكسين ( دكتور زعى محمد ( 
فنون الاسلام الكاهرة 54م + 
تاريخ الاسلام السداسى والدينى والثقافى والاجصاعي ١‏ الحصزء 
الرايع 1 الطبعة الأولى » القاهرة “كام ٠‏ 
585 دندش ( : عصمت ) 
دراسة حورل تناكل أي العربى والتى فسمى برحلة م كر 
مجلة المناهل ؛ العدد التاسع ء السنة الرايعة » الرباط » يوليو/8:ةام 
الركابى ( دكتور جودت ) , 
فى الادب الاتدلسى 
الطبعة الثانية ؛ القاهرة #ككذام ٠+‏ 
ريتسيتانو ( امبرتو ) 
العلاقات دين النورمنديين وبنى زيرى من الفتتح النورمندى لصقئية 


حتى وفاة رودححيرو الثانى ( روجار ) + “امه سووهم ادا اسيل 
ام * 


مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » المجلد الحادى عقر ؛ ج1 ؛ :4.:! 
ع سالم ( دكتور السدد عبد العزيز ) 

© المساجد والقصور بالاندلس ؛ سلسلة اقرا » عدد 15١‏ 24 4ه5ام. 

هج كتاب الشعب + عدد 1 وام + 


سس 14505 يسم 


هي تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ؛ بيدوت ؛ ككوام ٠‏ 

© التاريتخ والمؤرخون العرب ؛ القاهرة لاكقام + 

00 ريك الاسكندرية وحضارتها فى العصر الأسلامى » الطبعة 
القفة الاسكندرية 54وام ٠‏ 

ه تاريخ ددينة المرية اسلامية قاعدة أسطول الاندلس » بيروت »: 


حكككام 0 
© 1 حاضرة الخلاقة ف الاندلس ». جزءان ديروت » الاا/ ١‏ 
لكام - ظ 
0 ٍْ 


2 العمارة الاسلامية فى الانداس وتطورها » مجلة عالم الففتكرع م 
المجلد الثامن العدد الاول 4 /الاكام 5 

هه صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر 
دويلات الطواكفٍ من خلال النقوشس المحفورة فى علب العساج ؛ ا 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ؛ المجلد 14 ؛ 
كباة ا مس ريا امم ٠‏ 


سه ستائلى لين يول 
العرب فى أسسيائيا 
ترجمة على الجارم ؛ طبعة مصر كم * 0 
يدانت الشكعة (د + مصطق 00 
الادب الاتدلسى © موضو عاته وفنونه » بيروت : كد 8 


كد شعيرة | دكتور محمد عبد الهادي ) 
المرامطون « تاريخهم السياسى » ؛ القاهرة “حكدام + 


1 


اخ ا 


0-5 شلهى ) دكتور سعد اسماعيل 12 
دراسات أدبية فى الشعر الاندلسى » القاهرة ؛ دام ٠‏ 
د الشيال (ذكتو جمال الدين ) 
عدد 0/4 4 القاهرة 4 حمككام ٠.‏ 
ل الفاسى ل علال ( 
الخطط الشرعية « القضاء » ٠‏ 
مجلة البينة » السنة الأولى » العددان 5 ؛ 7 : الرباط ؟5وام ء 
تاريخ الشعوب الاسلامية ظ 
الامبراطورية الاسلامية وانهلالها » 
توجمة نبيه أمين غارس ؛ منير البعلبكى ؛ جزءان » بيروت ) 1545م ٠‏ 
د عاشور (دكثور سسعيد عيدك الفتاح ) 
تت العبادى ( دكتور أحمد مختار ( 
هي دراسة حول كت_اب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية 
وأهميته فى دراسة تاريخ المرابطين والموحدين » مجلة تطوان » . 
الددد الخامس 6 1535م + 
مي صور لحياة الحرب والجهاد فى المغرب والاندلس » مجلة الدينة » 
السنةالاولى العدد التاسع كدوام ء ش 


لس 7 لس 


نو الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين. » مجلة كلية الآدافٍ جامعة 
الأسكندرية : العدد اأحادى والعشرين لكام ٠‏ 

© دراسات قى تاريخ المغرب والائدلس » الطيبعسة الاولى » 
الاسكندرية ؛ باكخام + 

م ق تاريخ المغعرب والاندلس 34 الاسكندرية 3 ادام 0 

عباس ( دكتور احسان ) 

تاريخ الادب الاقدتسى. 

عبد الحميد ( دكتور تسعد زغلول) 

محمد بن تومرت وحركة التجديذ فى المغرب والاندئس » محاضرة 

ألقيت فى جامعة بيروت العربية ؛ أبريل » وام ٠‏ 

عذن ١‏ الاستاذ محمد عبد اله ) 

هي عصر اأرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس » القاهرة » 
كام + ا | 

© عدص المرامطين والموحدين قْ مغرب والاندلس»القاهرة.54ام 

علام ( عبد الله على ) 

الدولة الموحدية دالأخرب فى عهد عبد المؤمن بن على » القلاهرة » 

الاقام + ش 

غومس ( اميليو غرسية ) 
الشعر الاتدلسى, 34 بحث فر تطوره وخصائصه 6 ترجمة الدككتور 
حسين مؤنس » القاهرة “كام ٠‏ 


محمود ( دكتور حسن أحمد ) ّ 


سس لا الا 


الوسيطك ل ٠‏ 
الما مززوق 1 دكتور محمذ عبد لي 
0 0 
ع مكى ( دكتور محمود على ) 
© وثائق تتاريخية جديدة عن عصر المزائطين 0 صحيفة معو ساح 
الدراسباتٍ الاسلامية بمدريد » المجلد السابع العددان ١‏ » ؟ ؛ 
5م 0 
: © الزهرات المنثورة ف نكث '.الاخبار المأثورة م صحيفة معوسد 
الدراسات الإسلامية ْ مدريد 6 العدد و؟ كر *خخام ٠‏ 
5-558 وروت وعاتويل #ومين 0 
الغين ن الاسلامى, فى أسدائيا . 
ترحمه دكتور لطفى عيد البديع 4 والدك: “قر السيد عمد وير سالم 4 
هر احمة دكتور جمال محرز » القذاهرة مككام ٠‏ 
م مؤنس (دكتور حسين ) 
.الثغر الاعلى الانداسى فى عصر المرابطين » مجلة كليية القداب 
جامعة القادزرة 6 الجلد الحادى عشر ه 8 4م 5م + 
© السيد القمديطور وعلاقائه دالمسامين 4 المجلة الدادريخيا المصربة 6 1 
اللجلد الثالث ؛ العدد الاول » 6م 3 
ش © يع وكاكق تاريخية جديدة عن دولة المرامطين 4 صحيفة المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » المجلد. الثائى + العددان 
م 4م ٠١‏ : 


ل لك 


ه تاريخ الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس » مدريد ؛ /ل5وام + 
ميراندا ( أمبرسيو ويثى ) 
و وقعة اقليش ومصرع الامير ضون شسائجة ؛ مجلة تطوان » العدد 
الثانى 6 /01ةام 2 
© على بن دوسف وأعماله فى الاندلس ؛ مجلة تطوان ؛ العددان 
64 مةا/ر هوام ٠‏ 
ل لويس ارشيبالد ) 
القوى البحرية والتجارية ف حوض البحر المتوسط » ترجمة أحمد 
محمد عيسى ؛ القاهرة » +٠5ام ٠‏ 


2 


ل 267 ,تدع عد8- لم غتدمسة : (12116 صتددوده() وزعمك8 ب 
3 ,1 ,5ه ,531111 ,اول ,قاملصف دلق روخنامه 


95 ع0 ممع عدمدوء0آ1 55 2تعمعلهع106 : (معقتعممم) لون ب 
.1899 ,222522 .قمفموقا ده معل تتوممساة 


,7015 ععقط 1" رعصعة موك 0 ومقتصلدكد81 وعل عهزه:8815 : (.82) بردو -.- 
بعلرع1[ 


وتعع ألم ,تتعصتدده"1' ططة لعصقطه84 06 معنا عر[ : ممطأعل1اه6 سس 
/ مع نل عاص و1903 


8م8261 ب,قصقووظ عل لتتعمعع ختمهؤو80 : (11) 1 ل 
,1899 


2 عل وعتمقصس انفد وعتقصدمصم عل عندج 02210 : (.81) جتامجة1 ب 
02 .قعدط عل وعأقصمةهم عناوعطةمتاطتط 


رع قنااعع لطاععة*1 تق لدكط8 دعل أعسصمكط : (ععدمءة) 15م 11‏ 
026١‏ ,1م23 ,1 ,'1' 


مو عغمععه” 1 عه عمط 831 معط م8 13 : سبلن تا له 
.46 ,رقاعة2 رعع2 م2006 


9 مل و10 عل ومتقدمصا هآ : (أعتاتط متو طسق ) 0 
رمآ ,رعدده'1” ,1953 ,ععصصق ,وتمعدوع .دعقلدت عل 85:11 12 رو 
1201 


-08تتتآة 105 دم 20012ء مده 010 أع0آ ومطعناط 5مآ ,1811:3203 ب 
رلناتطة"1" ,روتمعمة216 ,رمع18016 ولتط ا عل مسعلم اط ر دوعلل 
.5 .71 ,آم 


لات رن سا7 ع مقن 28155013 > ابن٠نت-ا--سسسه‏ ممه 
.1969-1-70 بقتعدع[أه؟ ,كأه7 ععمط 1" .دماعع]1 


تلطه رقدكته'1' عل وعترع: 5ط : (متصمخصة) و1196 بر مللعمع ل 
بمتعوعط 19 عل 7 ماع51 [ع دع رع [مسصةدروك وعصتحه [دمد81 معتدم م111 
,21120110 


بت لانت 


7 1120110 ,00 امل ممدمدظه : (2علعصع81 مصمع) 5091 - 
و3 رآه؟ يقعتكهة عه تجرمغقنط عمل تتطسيمت فطه ,تم011 لسوامه - 
100 


025201562 ,151 رعممد81 حك عهذه 1115‏ : (نسمعةة) ووموسع1 د 
.1040 


140 ,قع ككف 6و1[ ص حصداة] 5ه 111560277 ل .5. [ رمسقطعصتصسم1 ل 
20013مرآ ,مدع ولا 


11 ل[ عل 1ك ماع51 اع مع 2338022 عل وموم 11 : (كمقة) اسك ب 
,112020 ,(دمنوء13 12 عل 7 معمتجه 


-100 ل[ ,16 .2 رقع#2910مططلق 5مرآ عل .و26 82 و26 ,ومعل00© ب 
-ناد0 2 هم1115 5ع20لتك 105 عل 12062305[ لآ رووطمموده71 : عمم 
,1 ,8350 ,1954 ,215 :701 ,ودلمقكصق لخ ,فةتقصسانة 


رمتدم5 صذ دعطدعق «متستصرمل عط 2ه بجره:و1ةة رعلمم2 قل 
000١,‏ ,نم لمآ 


2 0 00- 


مه 


صن جد 4 ع 
ملا عى . عنات ء دذقك الطوائف صن 89 »5 . 


حريلم رضم )١(‏ 


س1 
ا 
حب ]1 
ا ا اا 
0 


ا 0 


وبع 3 
لوزنو 38 


ح ولو 7 موائع حروبب ١‏ لسرا بظءن و١‏ النصارى تى الثفرا لاح 
1 احج موقعه افراخة مدر مكةه 
حت : عدان معصير المرابطين ورا لموجدين ومن له 


مستر يا 


#لان 


ص 
5 0 10000 ااا وسار ارا لمم 
ذا ايام 1 0 2 


#اووريدك 


5 ا )2 
لوو عفان 3 
ف 


--- 
0 امور 


1 
اللي 1 0 
4 0 اع الي كان رةه 


رن مرا ل ااال يي 


#تلوان 
1 
الي ال وريرة 


50 
8 0 


فقوي الوه ئ ب جوثارل 


در 


2 3 > و و سا 


مت ب را بف ا لع ع ل 


اب يجا جلي 17 شط لاما .من 11 جل * ٠*7:‏ سمغت“ مقلبه 211707 يلعدج !وس أغتواعه وات و جالت ا» طلار ا ج10 مجر 10ب جايو .٠ح ١‏ م( سن شع ل جنا اس ا و يرو 1 


لحرت ا م عسوواية 00 ا الى قل مبأ 
ع ا اع 1 ا 1 
بتلكعن + غنان مععيرا مراك د والموحرس دعن /0ا 


مرسس ا 


ا 
كشبرصا 00 لور 
ور 0 درا نوو 0 لكوك لت يي 


نه 
جسبال البراسجرية 7 ٠.‏ 1 الطاء ادن 


1١ 7 0 2‏ نا 
2 كا ااي م 00 لذ 3 ين / 9و 
1 هه اخ 2 / ْ 6 
0 0 5 2 د 7 ؟ - لبون 


3 8 َ 
ماخ تن 1 


0 
9 ربدم 
أنه لخ التي كن 6 ١‏ 


الندنة 
1 اذم 
5 ل 


.- يٍ سير اليهات والحوره لعروه 
الموسيوالسمارن للابولسى سند كان . كوها 


٠‏ شيمم خط ا ينات مسق ل مارق 
ا أ 
ته اميد سروم أ« انورم 


القدمة 0001 11480 00000 
التعريف يآهم مضادر البحث ...ب يتن بن ب بن بن ...ب | 
الدر| تساك افد 2100 30 و با 5/٠‏ 


8 0 9 الاتدلس يع المرايطين عسكريا ... ٠ه‏ 
) و فاب الزلاقة وود بح د اي ا ا 
( 


3 


الفصل الأول : أهم الاحداث الداظظية ف المغرب والاندلس 
(ب)ثورة ز 0 00 
(ج) ثورة مدينة قرطبة ضام #الأعكييه بعد مه مه ع و قفن 
'الفصل القنافي + العلانات عار 
امم اكة لجشالة ب ا ا الوا ا مو سو 


بتو 1438 بيت 


الموضسسوع 


“عد هع مملكة افون 3 
عي هخ مملكة اليركعال 5 
5 مع مملكة قطالونية ... 
( ب ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين 56 
ف المغريين الاددي والاوسط 
؟ جوع بقى حفاد فى المغرب الار.. 


0-0 00 ج ) العلاقات بين دولة المرابطين والخلافة العياس.ة 


57 06 السَّابٌاللشا ن 
3 ل والدراسة الخكذغسارية 


الفصل الاول لوول 
أولآ + التعام الادارى .. 
ثافيا : النظام القضائن 
٠‏ ثالثا : 0 اعون 
. الفصل الثانى 
بعض مظاهر الحضارة فى عصر على بن يوسف 
اول +االهياة اللمفاعة .. 
ثانيا : الحياة الاقتصادية .., . 


55 0- 


ما 
لد 
16" 


"1 


كن 
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"5 
ذم" 
وي 


فى 


نوه 


يحاي 


الموخسسسوع الصفحة 
ثالثا : أمثلة من الآثار المعمارية فى المغرب والاندلس زمن 

على كول +« لكسدحة وا بو ابو و اا اك او اماما انا 
زازية 5 اانه 1ف الكديدة لعفي ع ا ا 
الخائغ صتصححية عجن وه دح مو ووو طوش ني ور مس 2 
كائنة. المساذن والمزاه “الدروية والاوووية ب ب عد ب 4817 
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